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الغصل الثانى ۽ شعر ê aE‏ والحث على 


يىگنا القشول ان هذا اللون من الشحر أندلسى الذابى والصبغسه » 
اف انثا لا نجد مله في شمر الشرق الا ن من اهما تلف 
اا بيات التى تشد ها وسو د صلاح الدين الا یوی شمس الدين بن منقسسسسدت 
بين ید ی الخليقة ال قوب المنصور پیت یرای ا سسسنة 
سبع وثمانین وخسمائه e‏ :- 
ساشکر بحرا ذا صاب تداعته × الى بحر ھر ا راسا ل 
الى معدن التقوى الى كعبة الندى الى من سمت بالذ كر منه ا9 واقل .. 
. آمير الم منين ولم تسرل ٠‏ دال باماك المأمول تزجى الرواعسل » 
قدا عت اليك الجر واليبحر موتنسا » بأن ند اك الخمر بالنجح E‏ 
وحزت بقصد يك العلا فبلغتما × وأد ئى عدلاياك الملا والفرادل . 
ثلا زلت للمليا* والجود بانيسا »× تبلغك الآمال ماآنت ٣ل‏ ء, 
وا اف - کمایلا حط - تخلو من ذ كر الغرض الرشفيس الذى تهدف اليسسه 
وهو طلب ا a E‏ ا ة مدح خالصة ال 
الموحدى الذى ينمته بأنير الو منين ومحط ال نذلار وكعبة الآمال المت ف 
بالتتی بج یب نسبه e‏ وانما سالك الشداعر سبيل المد ا ا 
بقیمشه وقد رته على الاغاشه مسد ابذلك لتسلیمه 7 السلدلان صلاح الديسن 
المتضمنه شرح الحالة » وموضوع الطلب وساجا* فیما ” ۰ طما انیت 


حضرة سلطان الاسلام ء وتائد المجاهدين الى داز السلام آطى من فوس 


( () تش الليبا : )٤0/١‏ . 
(۲ ) الرسالة فى الرضتين : ؟/ ۷۲-١۷١‏ . 
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اليه الاسام بثرکواه هشه » واستمان به طى خماية نسله وحرثه رکانت .مساعیه 
ومساعس سلفه فى الجهاف الغر المحجلة ء الكاشفة لكل معذلة » وكسلل 
ہجہاد ه قد سکن الا السيسرف فى أغماب دا » وقد ا الا كلمة الكشسر فسسسى 
اا ھا د رتا اليه بهذ | الإستدعا* فقف تحقل لمجاب ولا تم 
الں أن تحرکہا ا الریاح ٠‏ وق لقت الرسالة قبولا من الغليغة المنصسور 
رکه کان فی شغلل شاغل عن ثلبية الند ا ان كان يعد E‏ 
الملیبیين فى الفرت الاسلاي, الد ين اشحد ت وآ باط اا ئد لىس » 
واجتمموا طیہا من مخظطف جہات اوا حتی کان ا ذلك الخلية_ة 
باليتيمة وأدلہا e‏ > وعند ما کل المنصور استعد اد اته جاز الى ال ندلىس 
والتحم مع النصارى فى معركة ” الل رك " المشهورة التى ن كرناها فى الفص-سل 
الساہق ٤‏ والتی اا کا تان رن غ ادي ا ا 
من الزمان ء 

آما فی الآ ندلس فتد ترعرع ذا الفن » وأصبزح من الآ غراثن الشمريسسسسة 
الثابته الت فجر E‏ النكيات المتلا.حقة بد ١‏ بسقودا. الخلافة ال مويسسة 
والی آخر عہد ا ند لس الا سأدمى ء١‏ فالمعارك الخارجية والفتن الى اغليسسة 
خالت مستعرة إل وار طيلة هذه الفترة الطأويلة ¢ كانت صذة ٣وب‏ النصارى 
للاسلا م قشف السحة الد ينيبة الكسية للقضا* طيه » ومحو آثاره ه الساطمة صسن 
جزيرة الا ندلس ء فكان ا حرب السلمین کل من امتز بالصليب ۾ وآمن 
بالتصرانية وتجاه جذ !ا الخطر الد اهم كان لابد لحسلی < ندلس أن تتف 
ا العون والا ستغائة من اخوان اليد ة فى المغرب وافريتي ة3 


وفيرهما ٠‏ وكان الشعر هو الرسول الفصيح الذى يندألق بسرعة عبر اأ سسوار 


. ۱٦۷/۲ : آشباخ » تاریخ الا ند لس فى عد المرابدلين والموحدين‎ )١( 
۰ ۰ الترجمه العرپسه‎ 
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والحصار ¿ خوت البحار ا تقون المستخاث يهم خماسة اقا 
ویحشہم على انقاف قواعد الاسلام الت ودت ہسبب تكالب ااا 
الا ضافة الى المد ح واثارة النخوة الت هى من خصائص هذا الشدر ٠‏ فس 
عبد الوا تف ہا ندل شعر النصاري بخدلورة آ و ن 1 س 
کانت ال سادايل الاساڈيه تخر منها وتنير طى الشواطره الايطالي سه ¢ 
فعقید الداليان خلفا مح أمير برشلونة ( رامون رجور الثالث ) سنة سان 
a‏ خزو میورقه » مارك البابا هذا الحلف ء فخرج قى طك السنسة 
من المياه الاد اليه ؟ سطول کبیر یحوی ثلائمائة سفینىه ا الى وعد ات 
بحریه آخری بن ی ف ا دنك ار ایر ( می سیا 
سعى فى طلب الصلح فلم تفلح eb‏ ۾ عند ئف غ فى EEE‏ 
واستعد للقال حت ا » وآقبل ال سول التصراتى ودار الططسقسسه 
بالا ت الحصار الضغمة. » وتاسى السلمون الجوع وال لم ومات منم الكشسسير 
وی راسم اا مير ممشر ¢ ا التصاری الا سوار ود خلوا المد ينة فعائشسسوا 
فیا وخرپوها » وأضرموا یبا النيران وی حف ہ ال ثنا* انالقت أصوات 
a‏ تخو اسر السلين طن دين ہن قامغين مير المرابداسين 


فی مراکاں ۰ الذ ى ا 27 الخدلورة المترتبسه على ۳ قود از پسنزه 


(() جزيرة د فى البحز الا بيان المتوسط » وهی ا جزر ا ندل الشرقيسه 
المعروضة بجزائر البليار + وتقع بين بجاية من الجنوب هرش لونه صسسن 
الشحال » وقد فتحہا المسلمون سئة ٠۰‏ ۲ د مقيت الى سئة ۷ ٩۲‏ ۵ 
حیث کہا النصارى / انر الروش المعدلار ( ميورقه ) ٠‏ 

(۲ ) فان » صصر الطوائف والمرابدلين : ٠ ۲١١‏ 

(۳) این ایی زرع » روش القرطاس ۽ ٠١٠١‏ . 
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فی التو اما فا م رخا الخو فر النهارى سا و 
وترکوا الجزيرة آطلا قد غلا المراہط.ون ستة تسع وخسماقه وش رعوا تسسی 


شعمیم د.ا 4 ووضعوا علي ا اکا مرابد ایا یت یتبع د ولتم م ۰ ومر ا 9 صوات 


(١ 
المستغيشة دوت الفقيه الحافظ ابن عاي الفا ل د با‎ 
(۲( 
ا‎ 


ا الان امحىت مو نواتار آمال وآیدی رخاب . 
مقيم فان لم يرغم السعف أنضه × ألم فوافى جاتيا بعد جائيب . 


لقتل وسبى واصدالام شريعسة × لقد عظمت فى القمم سو“ المصاقب . 


(۳( 
ان فا عتا پیا تا پال ان سیر هه ام اللن هه ا ي 


الحماس والجهاد عن طريق وف الحاد ثة المرعية الي الت مال رة ة2 
والتی سيعم غططردا » ویمتد شرها اذالم بياد ر ا اشا الى کہسسسسیح 
جماحہا فهو القاد ر على ذلك » واليه توجهت الا نار ه 


ثم بيأخذ فى مد حه بصغضات الشجاعة والكرم والنجده فيقول :- 


١ (‏ ) هو بو محمد عبد الحق بن غالب بن عتية المحاريى ٠‏ من أهل غرناطة . 
د سنة >۸١‏ ه » وهو أحد القضاة والفقہا* المشہورين با نسدلس » 
وكائت له اليد الدلولى فى اللغة وال د ب والشعر » وكان مجاهم_سدا 
یکر الغزو فى جيش المرابطين حتى توف سنة ٩۲ء‏ ه . / انتلاسر 
قهرس این عطیه : ۷ ۲ فهرس الفپارس : ۸1۲ ء اين الإبسار » 
معجم الدبرقي ۽ ۲٦۹‏ . ) 

( ۲ ) الفتح بن خاتقان ء قاقد العحقيان ۽ ۲)٥‏ . 


۲(۰ ) كان المرابطون بتسمون بأمير السلمين تواضما عن متام أمير المؤ شين 
الخليفة العباسى القرشي . 


لنا الله والرك الذى ترتجس به » من الزن المذ ناب رجعة شائب . 
هو الغوث فاعط غه طينا بنارة × من الحزم تحثو فى وجوه الغواشبب : 
اليس الذى لم بنجب الد هر مشلة ا ا الد ين صف ق الحضسارب . 
عد ناه ا اليف قبل نزطله × لبس وقت السلم د رع المحسسارب . 
ونا شی یقوم لعز سنه × طوآنه سرس به فى الكواکب . 
ارال ية اتر يف اة فعا اتن ية السوافي: 

والقصيد 3 تمتاز بحرارة العاطفه ء وصد ق الشاعر الت اپ یي 
e‏ الشاعر لذا نراه يلح فى طلب ا EET é‏ 

فى المدح لهز ا الإ مير الذی كان فعلا من الخانة ي E‏ 
الحزم ان اى اڭ ا 

والملا حظ. أن الشعر الذ ى استصرخ به المرابطون ظيلل جدا بالنظإسسو 
الى كثرة غزواتبم وجهاد هم الطويل فى الإ ندلس ٠ء‏ قلا نكاد تنجد الا مده 
القصيد ٠‏ ء معن ال بيات المتضرقه ولعل سبب ذلك هوعد م ثذ وقہم للشعسر 
بلغته العربيه الإ صلية لكونهم من البربر ء 

بالا ضافة. الى ميلم للعلما* والفقها* ‏ خاصة : أكثر من الشعرا* ۽ فكان 
طلا ب جد قم فی الغالب - من أهل الفقه والتضاه ء وف القسيدة 
الت بين ا ا على ذلك . 

فى تهاية القرن الخامس الهجرى اشد ت وطأة النورمان على جزيرة صتليه 
کماتقد م ۔۔وآخذ وا یتوغلون فی آطرافہا ا ا الراحدة تلو 
الا خرى ٠‏ ضفر الشامر الصقلى ابن حمديس الى ۰ اتل 


)١ (‏ على الحصراتسي :+ ابن حمديس الصقلى :۽ ۸ 


وأرہعماته الها نجدشه » ومحركا حمته لا نقان الودأن الدقلى الصسسدد 
e‏ لم یج عند ٥‏ بخغیشه فترکه الى غیره من ۔عکام 91 ند ل ظم ا 

منمهم شی" یذ کر فأخذ عند ثذ و الصرغات العماسيه الى a‏ قننسئ 
صقليه » ا الى الصموت والمقاوسه حتى النہايه فقيل :- 

بنى الثغرلستم فى الوش من بغى أص »× اذالم أصل بالعرب منكم طى العجم . 
د عوا النرمأفى خاتف أن تد وسکسسم ب د واه وأنتم فی 1 مانى مع ال لسم 

وكاس يام N‏ ایا وال اهل اس ا اة ال 

فرد وا وجوه الخيل نحو كريہسسسة »× مصرحة فى الروم بالثكل O‏ 

ہیل من النقح المحلق بالضحى » على الشمس ماهالته ليلا على ال 

رووا a‏ العجاج انها » بروق بضرب الهام محمرة الجسم 

ولاعد مت ضس سلہا من غصود ھا » هوا نقد تخفى الجد اول a‏ 
وقرع الحسام الرس من کل افر »× أحب الى سمس من النثر فى الم 
RS Na EEE‏ 
6 ۳ ا فا اا ی أير الى الحرب اشتیاتا من السلم 


وييسدأو بمحجوب الذأبات اذ | بسدا1ا »× جلا ماجلا الا صباح من ظلمة الذالسم 


e 


. 


٠ 


e 


. 


له د خلة فى الجسم تخرج نفسه »× تيبيل خروج الحك مه عن الجسسسم . 


له عن ضرغام هصور » فقلبسسه »× بتصريف فعل الجهل مه على طلسم . 


١ (‏ ) دیوان این حل یس : 2(7 ۰ 


(۲) السجم : سيلان الدما* آو الدمع ٠‏ اللسان ( سجم ) ٠‏ والمقصود هنا 


اصاباغ السهو بالدم . 
(۲) الرجم : الحجارة الضخام المجتمصه ٠‏ اللسان ( رجم ) . 
( > ) المم : الوتر الخليظ من أوار المزهر ء / الصحاح ( بنم) . 


AF 


أن القار رة فی صد ق درا الخطر الزاحف من اورا عط سى 
صقلية والشاطي الا سلاس وهو د الأ سلوب الخطاابى العماسى الطتيبب 
وكأنه واقف فى أشون المعركة » فيحذر من الغفلة واللهو » ف 
الجياد والا قد أم ا فنية وري تستضز الهمم الغاتره وتبعسسسسسث 
العزيمة فى قلوب الجبنا“ وذلك عند ما َ2 و بی ی کی ال ر و 
فی یاچ ی ون این الا a‏ سيوف كالشهب اللامعسه 
وسط ذلك الظلام اذ | دبت طی ا؟ عد |* ازهشت نضوسمم طى عجل فلایقسی 
تھا ملافا وة باس ایا 

وال بيات د تشف عن شوة شكيمة ا ۾ وصد ق عاطفته الت تطبر مسسن 
خلال مشارته ss E GEES‏ بذ كر المرب المستصوسمسره 6 
والسيف المرهفه التى تطين برؤ وس الكشار ويحتر ذلك نشوة تضوق سمصاع 
اأ وتار والمعاف . 

ثم بقل الشاعر الى فكرة التمست بالوطن والتحذ بر من الهجرة والا غشتراب 
القاقل :. ) 
وله رن ان عد متم هوا ۴ا × فأهواؤ كم فى ال ران مئشورة النتاسسسم 
وعزكم يضضى الى الذل والنسوى »× من البين ترس الشط منكم بماترسسى . 
قان پلاد التاس ا ٭× لا جارها كالجار والحلسم . 
أن ا × وکم E‏ ۶ل و 
خلس الذي ودى يود وصلته »× لدئكمائيط الى الى الوسسسسن . 


( () جدا* : صغيرة الثدى » ظيلة اللين ٠‏ الحا ( جدكد) ٠‏ 
( ۲ ) الوسس : مطر الرہیع ا9 ول ء سس بذلك 9 نه یسم الإ رض‌بالئبات ١ء‏ والطى 
المار الذى يلى الوسى ٠‏ اللسان » ( صم ) ء 


تقد من الق ر العزيز موطسن »× ومت عند ريح من ريوعصك أو وسم . 
واياك يوما أن تجرب غر ةة »× فلن د العقل تجرية الم 

اته حدر من ترك الودان وول دقلك الإ مر ليزيد من وہاطة ج اض 
المد افعين ويخزع من التضوس أى: تفكير فى الا ستسلام لبا للساامة لما بنتسست 
من ذلك من الحواقب الوغيمة »ء وأهمها تمزق الشمل وانغراط. العقد فيشتغل 
کل فرد بأمره الخاص‌يميد ا عن الاّخر ء قابعا ب لله وسدل خضسسسم 
ینکره زا ياه له اا يتسا كرا وتم جبا من ظن ن أرش الغاس مهما 
کان مدفہم تغنیه عن ارضه التی نیت فیا ہا بمثابة الا م الت لایخنی نن 

حنانما عطف الخالة وحد پا ام التصيد ة بوبه الشاعر تصيح-سة 

کلصة لی وه بان پا پتراب اوسن وآن يلبشرا ی ا 
الظروف حتی یموشوا فی رپوسه ۰ وهی نصيحة رجل قد عاش الذرة وجريها » 
فی فى رأيه اقد ام طى شرب السم المهلك لما فيها من ذال ونكد » واضارار 
الى التسلق . 

زه آیدا شید | بشجاعة قومه وجهاد هم :- (۱) 

زهانية خلقرا للحسسروب × مشبون نیرانہا بالوقود ٠‏ 

ساعرهم مرهفات بنسين *× لهد الجماجم من عهد هوي . 

هم المخرجون خبايا الجسوم × اذا ضريوا بغبایا اموك ء٠‏ 

هم المائلون على الحاقد ين × صد ور رماحهم بالحقسسود ۰ . 

نجوم مطالعها فى القلسا × طكن مغاريم ا فى الكبود . 

تهط. الحوافر من جرد هسم × ا ازاق ٠‏ 


تخر رۇ وس العدى فى الوغى × لبا سجدا » ياله من سجود ٠‏ 


۰ ۱(1 (۱(۵ : دیوانىسه‎ ) ١ ( 


انه بی طن دوه ال الصفضات افا والخصائن الد رېيه ەفېسم 
ينو و الحرب تید عرض وها راعتاد وا خو غمارها منذ زمن بعید بسیونېم الصوارم 
وا الم التى يشہد لفعلہا اإ عد اء الحاقد ون اا یق الى 
فہی تحن رۇ ور العدى تحت کوار ها القويه » والشاعر فى هذا الوصسسسف 


پرسم الصورة الثاليه ا المریی المحئك بج ب ستلزماتپا . 


م بنتقل الى الدعا * بالستيا ترك الديار الت ات الآ بال المجاهدين 
رق تالق ابماس کففق جنا فبژ ا مماسد ا 
يريك التوا* قا ا این مە 
سقی الله مه الحص عارذا E O N‏ 
مكز الداراد قر الا kK‏ ومجری الجياد Es‏ الدأريد ۰ 
e E E‏ 
ا اع و راان ال 
طعل هده ال بيات تمر براعة الشاعر » وقد رته على الا نتقال من موضسوع 
الى آخر دون التحول من غوض القصيد ة الأصلى ۾ فالېزق الالىق : شبه فس 
خفقانه اثىإ اف القسى عند ما يزع الرماة 9 وتار بشده ۾ رتمنی الستيا رضسه 
لکودہا سید ان الجهاد الذى يتقایل قران : فی حوصة ت الوشی بين كر وشز ء 


فالمعائی الجہاديه رالحرب ھی الخيدا . الذی ربط جزقيات القصید ة كلها . 


( () آحدذی a‏ : أحذيته من الخئيمة : : أعطيته شا / 0 7( 
(۲) اشوس : الجرئطى التتال الشديد ء اللسان ( موس ) ١‏ الغ : 
غير المجرب . المصدر نفسه ( غرر ) . 


الصيد ۽ جمح الأ صيد 4 وهو الذى برقع رأسه کیرا والمقسود پال ت 
الشجعان ./ اللسان ( صيد ) . 


“1= 


وأسلوب الشاعر جزل وصين »ء ا الغا الفخمة الرنائة السسستى 
ا الحرب الحابه » ت بد ع الشاعر فى وف الحرب واا دہا: 
وغاصر فی تفسهات المجاهدين وسر آخوارها فأ E‏ من القول مسح 
الجنوح الى الخيال والمهالغة فى وصف الشجاعة والباس ء الأ مر السسسدذى 
e‏ قف الشاعر الثائر المحم ء وى شعر ابن e‏ واضح السى 
الصنعة فقصيد ته لخانيه -طى وجه الخصوص - مشقلة ادوع الزغرفة الاغتايسه 
والمحسئات البد پعیه کالجناس والطباق والہقابله کیا توی شیا مسن 
الا ستحارات والتشابيه الجمیلهرعلی گل حال فقد آدی ابن حمد سسس د وره 
بايجابيسة » فقد شارت قومه المجاهدين بالسئان الجہاف الان 4 
وكم من قصيدة قصلت فى النضوس کن ف ر ا ۰ 

ونی عبد الموحدين تد خل الأ تدلس فى مرحلة جد يد ة من الج يساد 
ان کان طی آمیر المؤ منین الموحدی أن يتصدى لهجمات التصارى المستمصسره 
على نواحى ال ندلس ء وأآن قوم نفس الد ور الذ ئ تام به المرايطون . 

مالفعل E‏ كانت الجیوشن الحوحد يه تعبر الى الا تد لس ياسترار هقيماد ة 
الخلفا* أتفسمم » وتوقح بالنصاری ضربات قاسیه ان ك الات 
المتواصل بحاجة الى مدد لا ينقطاح من الفرسان والرجاله فرآی د المؤ مسسن, a‏ 
طى الغليغة الموحدى الإ ول أن يستقطب قبافل e‏ التى قد مت من الدسميد 
المصرى آيام الغاداميين وت القروان اجا وها ن الباد هة دو وظل ست 


تموح قو البلاي ا الحكام بنصف فلات الباآد » قاستجاب آلء. ك 


١ (‏ ) الظر ابن صاحب الصا2ة ء تاريخ المن بالا ماصه : 21۷ ومايعدها . 
( ۲ ) المراشى ء المصجب ۽ ٠۳٩٤‏ . ) 


- Y= 


المرب لند ا الخليفه بعد آن قدا خ رسا" هم يعض النواحن » ود خل پیعض هم 
فی جیثر الموحد ين 0 توفى عبد الحو من سنة ثمان وخشسين وغسماشے 
وخلىفىه وده ایو یحشوب يومف سار طی ê‏ و فی تقریسسبا طت 
القبافل من هلال ابن عامر وفیرهم من ینتمون الى یس عیلان ا 
راد العبور الى ال ندلس فى سخ خان ومین وغ مات افو تاك ا : 
ا حماسا بقصيد ة من اتشا* كاتبسه وطبييسه الخاص ابن جا 
ت ۳ 

ف 

أتيمرا صد ور الخیل نحو المغسارب بو لغزو اعاب ى راقتنا" الرضاشب . 

ران کوا المذ اکى الاد يات على العد بفقد و خرن 4 : 
فلاعقتى الامال الا من التنسا × را تكب العليا بر الکا تب :+ 

وا ميل الغايات | O EEC‏ × على الول ركاب رر المصاصسب . 
0 غمرة الجا أعذ ب مشرب × وان آعر عرضت زرقا جمام ا 
e ENES a E ES‏ 


أ قابعشثوها حمصة عربی هة یږ تف بأداراف الا والقواتب ٠‏ 


)١ (‏ عثان ء عصر المرابطين والموعدين : 11۷/۲ ٠‏ . 

(۲ ) هو آبو گر محمد بن عبد الله بن محمد بن طغفيل القيسى ٠‏ طد قبل 
سئة ٥۰٦‏ هھ وأصله من وادی آشی ء کان طبیینا فی غرناءاہه وکاتہا 
لعاطہا » ثم علا آمره حتی أصبح LEO LEÊ‏ 
وعطلى عند ه بمكانة عظيمه » وهو فيلسف وشاعر ٠‏ توض بمراكش سنة 
٥۸۱‏ ھ » ومن مؤلفاته رسالة ( حى بن يقظان ) / ائظر ۽ رون الترطاس 
YU:‏ ¿ العف بالامامه ۽ ۲۰> ۰ تاریخ الفكر الا ندلسى : ۲۲۸ . 

١ (‏ ) القصيدة فى المن بالامامة :۽ >٤٠ ۳١‏ ء عنان ء ترام اسااميسسه : 
eV‏ 

( > ) السلاهب ۽ واعد ها سلهب وهو الداويل من الخيل ء اللسان ( سلب ) . 


“YA 


ا الشاعر فى المرضوع مماشرة ان 1 مرلا يحتاج الى مقدمات ء فبيد؟ 
على الفضور بحث القوم على الخزو ء والاستعد اى للحرب مشیر أ فن الج ب 
البمة اليه العاليه التى ا و اة الرماح » کنا ن 
المكسب الشريف > الذى برتضيه العریى و بحد سیفه من أعد ائه 
ولعله هنا يمرن بسلك هۇلا * ا9 عراب فى الا ساب عن طرق السلب والنب 
وطمصبم فی المكاسب الت سینالوشها ا و 
يحصمم على نصرة ت الاسام واصفا اياهم بحماة الدين ء وأهل التبى والسسه 
الذين أذ ہروا فد ينمه منذ بد أيسة آمره : 
آفرسان قيس من هلال بن عامسر × ا اق مارب ۲ 
لكم قبة للمجد ۾ شد وا عاد ھا ہی بهااعة مر الله سن کل جانىسب ء 

د عوناکم نہغی خلای جمیعکسسم »× دعا" بریا من EE‏ ۰ 
ترید لکم مانہٹغی لنف و نا × ونۇ ثرکم زلفی باطی المرا ي :: 
فااتزهد وا فی نیل جظلكم السك ى ج لم فیسه فوز من جميع المعادا سسب . 
ہکم تر الا سلام پسد ا فتصسسره ا طیگم وهذ! 2 E E TS‏ 
فقومو بماقامت أوائلكسم هة . لا تغفلوا احيا* طك المناقسسب 
وقد جعل الله النيى والسه × سهد يه منک بلا < عیب مسافسب ۰ 
a‏ ٭ ونسبته الد نيا بزلفشسى اأ قارب 
وطائفة المهسدى 2 ۾ وائ سسا لتحنو طیکم باتصال المقاسسب . 
وسن ن | الذى بو لییلخ ‏ 2 ¥ اا النجم الشواقسنىب « 
تصحناكم والنصح فى الدين واجبب × با لگم فيه صلاح العواقسسب . 
وش هده اا بيات يل الشاعر الى ت القائل عن طريق تذ كيرهم 
بأصول هسم الراسخه فى الاسلام ء وماقام په أجد اد هم فی ا الاسلام #ئلىك 
الواجب الذي e‏ الان اكماله والثاعر e‏ ل النصية الواخي 


~7 


بين المسلمين فهو ب کن تقار للجهاد الا فوزهم بطاعة الله 
وحصرلہم طی آعلی المراتب عند ٠‏ : لعل هذا اتود د والفضخ من ابسنستين 
لفل تاي من كونة من تفس تبيلة ن ل تی اليبا المخاطيون » طہذا 
کان دو المختار فی مخاطبتهم د ون غیوه من الشمرا* ۰ کا ا 
ار ن الموحدك ين وی راسم مؤ سس د ولتم ا ول الحہدی بن تومرت پحاطون 
الا نقساب الى القبيلة المد كوره لكسب التأييد السا وقد تجن هتا ال فن 

الى حد ہیر ء فقد استجاب عد د ضخم من ال عراب فی ا الا مسر 
للخليفة الموحد ی وأصبحوا من جیشه فرچبپہم فی ٹواحی وة هوا ۽ 
وزاد فیہم من جا ہعدہ حت e‏ بال ند لں من زغبسة وریاح وجشم اة 
طى خسة آلا ف فارس‌غير الرجالة ء٠‏ (۲) 

ف دا الد من الاعران‌عن ند ا* الجهاد فاته و 

للحزم واعراشن عن طاعة الله فقول ت 
حذ ار فاعراتی الغتی عن ناته »× ا للحزم احدىی الا ۰ 


وماالحزم الا طاعة الله انها »× دى الحرم الماع من كى طالب . 


(1( هو اپو عيد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن » من لهيلة وقسسسه 

" .. لفریریه القاطنه بجبال دون ( الس لس العليا ) من اظيم السوس ٠‏ وهسو 
منتسب الى آل بيت النبى صلى الله عليه صلم وض هذا السب لاف 
كيير ٠‏ طد حروالى سنة ۸٥‏ ٤ه‏ ورحل الى الشرق سنة ٥١١‏ ه والتقسسى 
بعلما" بخد اد » وحصل طرفا صالحا من علم الشريحة ورجح الى المضرب 
وادعى المهدية ء ودعا الى التوحيد والرجن الى الكتاب والسنسه حسستى 
كئر أتباعه وكاتوا نواة د وة الموحدين فى المخرب / انر : الروفيسسات: 
٠۵ / ٥٠‏ ۾ سعد زظول عبد الحميد ء محمد بن تومرت وعركة التجد يسسسد 
cies‏ 


( ۲ ) المعجب : و۹ . 


ما ٠‏ *ة ا ية 


ثعد کم السيف الى ا » اتا مایا ا 
ونجعلكم صد ر القاة انا دت x»‏ تأر مابين الحشى والترائب 
وقد کان من آتوالكم ماعلسستم »× فان کان فعل فالرجا غير خاشب 
ی ا الصد ڌ. من قال فاتیری یو ولكن فعل العر صد ق شا سب 


وماخلق الأعراب اغسلاف موصسد »× طكن صد ق الوعد خلق ال ارب 


٠ 


٠ 


۰ 


© 


ستعلم من اوش ومن خاس‌عهسده »× ومن کان من آت الیتا وذ اسب 


وتظ بر 2 یروق سماعہسسا × فیوغب فی مثالا کل راغسب 


۰ 


وعو هنا : بشید پشجاعتہېم و اجان ق د حر العسسدو 
فم التي الضارب الفشا الذى لاينيسو E ٤‏ بأقوالہم ووو 
السابقة للخليفة بالعون والنجد ه٠‏ اذا ماشبت نار الحرب ويحث م على الوا 
بذلك ل ن الرقا* من أخلاق المرب وطباقعمم الحميد ه الت ا الشسدر 
والخيانه ء ويستيشر فى تام القصيد ٠‏ باستجابتهم الى تدعو قير م 
لسلوك دلريقهم ۰ 

والقصيد ة سبلة لأسلوب » واضحة المراس ول هد اف بعيد ة من الخيسال 
كما هى سمات الثشعر السياسى ء وقد أحسن ابن فيل فی ترکیب القصيه ة ١‏ 
المنداسش ء وابراز العوامل الت تؤ ثر فى نقوس المخاطبين . 

ن انحر ب آہطاوا تيلا عن التصرة فیغادطلہهم الخليفة a‏ آخری 


( () هوعد الطك بن عیاش‌بن فرج بن هارون ا9 ور ى القردأبى ء أصله مسن 
مد يلة یابره بال ندلس E‏ وکاتبا ء اشتدل بالكتابه للموعدك بسن 
حتى توش سنة 1۸هد ٠‏ / انذلر : المن بالامامه ۾ ٠1١‏ م ١)‏ ١ء‏ 
المراكشى ء الذيل والتكلة : ٦/١‏ . 


3 ت 

(1) - 

يتسول :- 

آقيموا الى العليا من الرواحسل × وتوں و الى البیا ن الصواهمل . 
ا لنصر الدين قموسة اسر × وشد وا على لامد ا دة صاشسسل 
ھی الى ل ٭ من المجد تجتى عند برك ال صاقل . 
فماالحز الا ار اجر د سابسسح × تموت الصبا فى شده المتواصسل . 
ا فرتسسسده × طى الما محهوك ولس يسال . 


وهذ ه القصيد 3 تسير عطى نهج القصيد ة ال سبتقا فالمدالح واحسسسد 
e‏ الدألب ” تيمو ”یه آفمال آخوء؛ طی نمطسه تعض‌طی رة 
اوا الإ عك ا* بالسیف لا کاب المجد والشرف الخالد ٠‏ ثم تسرى 
الخليغة يستد تى طك التيائل e‏ النسب والترین مأبت اء 
العموسه ء فیقول شاعره : 
نی ال نظا هلال پن عاسر × وماجمعت من باسل واہن پاسل . 
تعالوا قد شت الى الخزوني_ة »× عواتيپا بو با وال 
هى الخزوة الغترا* والموعد الذى × تتجز فی أنق المدى المد اساول . 
بہا فح الد نيا ا بلح الع »× با ينصف التحتيق . من کل ك : 
عزنا وأمر الله لايسك اقح ا طن وة و وی باي ا ا 


(۳( 
بجیش ينال الحلير فى حجراتسسه «» وتحجب عنه الشمس سحب القساطيل . 


( () المعجب : ۲۹۲ - ٠ ۲٩۵‏ وقد تسبہا الى الخليغسة بد العو مسسسسن 
بن على الموحدى » طكن ابن صاحب الصلاة المعاصر لابن ميان :ب ٹیا 
لابن عياض ٠‏ انظر المن بالامامه :۽ )٤(‏ . 

(۲) القياصل : جمح تصله وهى الطائضه من الستله / اللسان ( قصل ) . 

(۲ ) القمطل ء الغيار ء الصحاح ( ضطل ) . 


ت 
() . 

وتس فی الد موف من کل ا ی پور فلا م ص عاف مات وا 
لن ليل النقع فيه واا وای البیش ؟ ومن هفات المتاصل :¿ 
eT‏ سرا يأ ا ا ا 
بايد رال قد ونوا هود هسم »× وا حيرشهم معضلات التسسوازل + 

ا سیب هذا الا سشمجال فی ثد اقہم بان اا کو قن 
الوط الجہان فی سبیل الله وا تصاف السلمين فى اتدل سنن 
آعد اشہم المشسلطين فى الأ ندلس من أعد ١‏ اہم المتسلداين طيم آسدة .لال 
لضعفہم لذا فهو يعد الد ة لوقعة عظيبة تسم بها الد نيا ۾ وتجدام رايسة 
الكتر ۾ فماآجدر ولت ال عراب أن يكولوا من جندها . ثم یأخذ الاسر 
فی٠‏ وصف جیا الجہاد بأرصاف جلیله تؤ کد طغره -بأمر الله - كوسيل ةة 
أفرا* شف ال مراب على الاسراع فى اللحاق به ۰ فو خميەں عزمرم E‏ 
تر الشممن » فلا ترى وسط ذلك العجاج المدلمم ا پوروفا ا به ھی 
السيوف والتصال . ولعله فا بی قول بشار :- (۲) 
کان ثار النقحفوق رڈ سنا × واسیافنا لیل تہاوی گرا . 

وتلت اف والرماح تفجر بحورا ںا الآ عد ۱* لکونہا بايد ی رجسال 
صاب قین فی الت أ ا عاد ي الله وأوى الا مر » ا 
الحجج وال عذ ار ركانه هنا يعرش بتأخر ال مراب فترة من الزمن بحف د عوت سم 
ال ى بقصيد ة ابن فيل السايقه ٠‏ وض ختام الاي ر الشاعر علس 
وتر حساس فى نفوس ال عراب وهو حبهم للمضثم والخيرات الماجلة فى الدئيا 


ت 
)١(‏ الدلاص : اللين البراق ١‏ والمقصود هنا الد روع اللامصه ء المتسدر 
ٹغںه ( دالت ) ٠‏ ' 


( ۲ ) دیوانىسهە : ۵/۱ ۰ 


Fo 


فی پیب بهم لا جتنا" الکیر نها قاقلا ۽ 

فطیروا اليا ياهلال ہن عامسر »× ثقالا خضاقا ہین حاف وتال . 
ولا تخد موا ھن اکم من ا۔یاپسسسة × تیو کم فى المجد أسى المشازل . 
وتقداعکم صد ر الندی اذا نېست »× ا ا ا 
أههنا بكم للخير » والله حسبتسا »× وحسبكم والله أعدل ادل . 
فماهمنا الا صلاح EEE‏ وتسریحکم فی ل أخضر هانال . 
رتسویضغکم نمی یرف نغیر هاا e E‏ 


قلا ت تتواتوا فالبد ار ية × مدل السارى صفا* المتادل . 


ولا e‏ القصيدة قد آد ت د ورها فى E‏ الهمم والعزائسسسسم 
وذ لك بظونہا » واستخد ام عد ٥‏ وسائل مؤ ثره فى نضوس القوم ق 
تهزهم عصبيمة النسب والقرابسه » وهم بابو یرهم الد قاع عن الد يسين 
والعقيد ة م عراب من ابحم حب المفانم والميل الى الذزو والسلسسب 
وأسلوب القصيد ه سمل رصين كأسلوب القصيد ٠‏ السابقه » وکانہہا OE TE‏ 
شاعر واحد » فالتشابه کمیر حتی فی ا لفاظ فابن مافییل ا ” دعوناکم 
نبغی خلاص جمیعکم ” وابن فا ” فمادما الا صلاح RN‏ 
وكذ لك قول 91 ول ”فلا تزهد وا فى نيل حظكم "٠.٠١‏ وقول الاسر 
ˆ ولا تخد عوا عن حظکم ۰۰.۰۰ وغیر هذا کثیر وواضح لعل سیب ذلك و 
الظطروف والہدف والمصد ر > وقد كانت نتيجة هاتين EE eT‏ 


وذ لك باستجابة الأ عراب للند ا٠ ٠‏ قول ابن. صا حب ق : طا وص لت 


)١ (‏ المن بالا مامه :۽ ٠. >) ٤)۳‏ 


KE 


(۱) 


القصيد تان الى العرب بافريقيه والزاب والقيروان » وأضحرا ترا دسا ۾ 


وتبینت لم معانی ہما » ومافی ہما من التحريانعلى جاب الكفار » ود فاع 

المنافقين أجابوا الى الطاعة بأكيل البی ار فكان عد د الخيل الواعلب» مسن 
افریقیه آرپعه ٣لا‏ ف فوس + ومائة وخمسين حلا من المال السات ۾ ووص ل 
من تلان آلف فرس وخمسون حلا من المال الصامت : "فا2ييثد سائ هى 
الموحدين بهذا الدمم الكبير ن فحبروا الى الا ندلس ء وافتتعوها شرق ا 
وغرہا فى الفترة مابين سنة خمس وخسين وخسمائه الى سنة سبع وسسستين 
وغصسماته + واتخذ وا مدينة آشبيليه مركزا لهم ¿ ومندالقا لتحرکاتېم العسكرية 
وظالت ا تد لس تفمم ن ف کل ال دين اندي 8 يد خروا EN‏ 
رد غاثلة النصارى + الى أن حدثت معركة المقاب ا فا 
وستماقه + وتضعضح بعد ها کیان الموحد ين عامة فى المغرب وال ندلس » مدا 
النصارى ینشہشون : و للاستیلا* طی ال ندلس دہاتیا : فقی .«والسنى 
سننة ا وین ستمائه شمر والی اشبیلیه الموحد ی يد الله ين ایی ران 


باقتراب الغا ر الدمليس من منداعقشه فار من قل الخليفة آن پست یت بیستی 


)١ (‏ مقا عه على مرف الصحرا* الجزائريه » رتنقسم الى ثلاث فاطق 
الزاب الثرق + والصحراوف » والقلى + وتكثر فيا الإ نهار والعيسسون 
وأهم مد نها دايشه » والسيله مسكره وغيرها / انظر الرون المعط ار 
( الراب ) ٠‏ 

( ۲ ) المال الصامت ء الذ هب والفضه ء الصحاح ( صمت ) . 

(۳) اتظر ۰ شوق ابو خلیل ۾ معركة العقاب ۽ ه) ء 


٠ 


ا 

( 1( 
المعقن وهم من القبائل العرپیه الٹى تزحت ا افریقیه فی القسسسون 
الخامس الهجرى والی اشبیلیه شاعره ابن سهل بتوجيه الصريخ اليهسم 
قباد ر الى ذلك وقال ۽ 
ورد | فمضمون نجاح المصسدر »× عزة الد نيا ضوز المحشر . 
ناد ى الجهاد يكم لنصر مضسر × بيد ولكم بين العتاق الضسّر . 
خلا فيارف ار عله وار ا ج كر الجاع الى أنهي ا9 غر > 


وتسوضوا كد ر المناهل فى السّرى × ترووا بما* العوان‌غير مكدر . 


۰ وتجش موا البحر ا9 جاج قانسه » سبب په ترد ون نہر الکوشر‎ ٠ 
وتحطوا حر الهجير فاه × ظللكم يم المقام الأكبر ء‎ 


)١ (‏ بنو الممقل من القائل العرپیه التی کانت تجاور بتى هلال بن عاسر 
بتلمسان + وهم يعد ون من بحأونہم » وینسبون الى معقل بن رپيعصه 
بن كمب من تضاعه أو الى الحارث بن كعب » استعان بهم الموعسد ون 
فی حرھہم ۲ وکان لہم جہد مذ کور فی تاریخ المغرب ۰ / اذا ر 
تاریخ ابن خلد ون : ٥۸/١‏ ۰ : 

a ONE e 
وکان يهود يا وأسلم ومدح النيى صلسى‎ ٠ اشتهر بالغزل وخاصة بالمذ کر‎ 
توئ سنة‎ ٠ الله عليه صلم ء طه تصائد اسلاميه فى الحضطى الجهاد‎ 
على رجح إل وال ۰ طه دیوان شعر ۾ انر ۾ فسسوات‎ 4 
. ٤۳١/١ : ء الالام‎ ه١‎ /١ : المشهل الصافى‎ » ۲١/١ : الوفيات‎ 

(۲) دیوان این سهل : ۱٤۲-۱٤١‏ . 


~۳ 


یناد ک۶ الار العرب باسم الجباد المقید س الد ء؛ بكسب المجافف يسن 
عزا فی الد نیا وثوایا فی الآ خرہ ولذ ا فهو يسالك ل المقابلة بين مابيذ طونه 
من الشقات الت ا الجهاد مين النعيم المقيم والراحة الآ بد سسسة 
فى الجنة مقايل ذلك » والشاعر بهذ ا يحقر كل الصعاب فى نطردسسسم 
لهد فعمم الى الا قدام » فماهم فیا من د ار فانيه تقابلما د ار خالسسسده 
e N E E A SL‏ 
الد ائم وط البساعط. الخضر والظلال الوارفه . E‏ من المشتسسسة 
لبعد المساقة واضطرارهم الى ركوب البحر المرعب سيكون تصري ا لهسسسم 
بورود نهر الكوثر ء وحوان الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجنسه ٠‏ 

م ا بالفجاعة والحمية فى تصر الا سلآم منذ العمود القديس سے 
) فیقول :۔ 
انعر الغرب الديسن كوارجوا ي شي الحسية ابرا عن اکسی : 
ان الاله قد اشتری آرواءکسسم ٭ بیصوا » ویب‌نکم ثواب الحا تری . 
آنتم احق بنصر دين EE‏ ہکم تمهد فی ار ۰ 
نتم ئيم رکه فلتدفست وا ب فاك اليتا* يكل المس شمر : 
لکم صرائم لو رگیستم بعض ہا × اغنتكکم عن كل طرف مشمسر )١( ٠‏ 
لو آنگم جہزتم س زساتكسمم × لهزمتم مهسا المد وبهسكر . 
فو ایک سد د م فسا هة ب e‏ قبل القنا المتادأسر ء (۲) 
آنسحی الہدی یشکو الما رلا نتم × ل ور کالرپیسن ج الممتأسر . 


وع الجزيرة غيم سب وموك کسسسسم kK‏ مأسوية قوق الصباح المسقسر ۰ 


) 2 برائم ۾ جمع صرمه وهی القدلسعة من الابل ٣و‏ الثلائین ٠‏ الي ساح 
} صرم ( 4 الدأرف : الكريم من اليل ٠‏ تة }) ارف ( » 
(۲) تاطبر الرمح ء تشتى ء اللسان (أطر ) . 


- fF e ¥ 


لم بيمق للاسلام قير بقيسسسة ي قد ونت للحاد ث الي ٠ة‏ 
وهو هنا E‏ ارخاص آروا۔عہم فی سبیل الله معا فی شواہسسسه 

مخاصة نهم اوو فضل سابسق فی تدعیم بنیان آلاسلام بماعرف نهم مسن 

الشد ة والبأس والحزيمة المتقدة التى لاتقام وهو يكرر كمه "لو انكسم ” 

ا الاغاشه اذا أراد وا » ويتبسح ذلك بشرح .ال 

الا سلام الى هو فی أمس الحاجة الى الغوث ء نیصفه باه لمان ووسمم 

بمشابة الما" الڈى برو » وجزيرة ند لین قد خیم طیہا ظا2م ا 

ید رکہا اولشف الحرب فيكشفوه عا بسیونہم »+ وميد وا اليا ضيا* الا ساام 

الذ ى قرب من الا حتضار :- 

والكشر تد المطالم ء والہسدى ي متصك پذ ناب ن يش أف بر 

البيض قلق فی الو اة و لى ان ا يد الستصذر . 

والخيل تضجر فى المرابدد حسسرة × الا تجوس خلال رهط الإصفر . 

کم ٹکروا من محلسم » کم د مروا ٭ من معشر » کم فیروا من مشمر .۰ 

كم أيطبلوا سنن النبى وط لوا × من حلية التوعيد ذروة مشير . 

آین الءفائظ مالا لم تنبعث ؟ × أين العزاتم مالا لا ته رى ؟ 
e‏ منکم فارس فی کسه »× ا ر ٣‏ 

أم كيف تفتخر الجياد يأعسسسوج × فيكم وتنتسب الرماح لسمہسوى ؟ : 
فسا ا فكع لی بی و ات اا ن 

جد وا » وسوا بالجہاد أجورکم × ماخاب صد مشمسر وشم ر . 


عتد الخطوب النكر بيد و فضلكسسم ok‏ والنار تخمر عن ذ كا“ العتسسير ٠‏ 


(۱) أعوج : اسم قحل لبش هلال بن عار تنسب اليه الخيول ال عوجيات . 


A‏ +" س 
}7 ت 
لوصو الاسلام شغصا جا "کم kK‏ عا بن وام و ٠‏ 
لو آنه ا خصكکلم »× ودعاکم اسر پان ری ۰ 


ثم يصور الشاعر مايلقاه الدين ن آھوال على يد الكشر المحريد ES‏ 
مجر دل فی ال ية السيو E‏ بد ون عراك » وخ سر 
الخيرل المقيد ة فى المرابط والتی تريد فرسانا ES‏ ال ي 
ا الذين د مروا لاد السلمین وفیروا معالمہا وتتجوا آهل ما ء 
واعتد وا على الحرمات المقدسة ود نسوها برجسهم . 

وازا* هذ ١‏ الرضح المۋلم ‏ يص الد اعر ہصسوت مسموع مته جیا من فتسسسور 
الهم والزائم التى لم تدحرك ” أين الحفائظ مالا لم E‏ 
العزائم مالا لاتنبرى ؟ : وھوپهذا او e‏ فة مسن 
الحماس الممزيج بش" من التويخ نکانه یرید أ ق : ارط ان تتظد وا 
السيف وتضخروا بها هالرماح والجياد النشہوره » وأنعم لم تتحركوا لفك سر 
د ينكم الممتحن » O E‏ والحش طى اكتساب المفاخضسر 
الا بيت ان آوان ذلك ۰ شض ختام القصيد ‏ يركز ی :ای الاما ی 
الذى بشه فى أبيات القصيده » فيجعل هؤلا * المرب هم أهل الالام 
وحماته » ثلو صور شخصا لقصد هم د ون غیرد م 9 تم آحبابسهة ومعشره الذ يسين 
په : 

والقصيد ة تميق بعاافدبا الصا قه الحاره فى طالب الخغوث للسدة 
الذي وآهله بال ندلس وقد اکر من ذ کر الثواب الا خروی ؟ ن فيه د انعا تويا 
على الا تد آم e‏ وگ تمل المسافسات الشاسعة التى تكتشفها ال خدار ا 
والبحرية وال قد ایچدی با الترغيب فى المطمح الد يوی ٠‏ 


)١ (‏ الواسق : المحب ء اللسان ( رسق ) . 


~~ +e 


قد کان الشعرا* الذين هم من صل آندلسی ء راتی غ الا تعسال 
مالموحد ین لا یرکون فرصة تمر د ون أن ® الخلغا* طى الغزو والجاد 
لقطع آمل النصارۍ فى ا وانتكاك مااسترلوا طیه ا وة 
آحد هم e‏ لھ ت ا پو پیا ین اا ی 
مشه طلى الجهان قاقلا ~s‏ )¥( 
اد ا هل يمد لى المسدي × فأبصر شمل المشركين Ê‏ ۰ 
وهل بعد يض فی ا %K rr‏ ر E‏ سید . 
ویغزو یو یعتوب فی شنت یاقب × یعید عمید لکاقریسن مید | . 
ویلتی دلی آقرنجہم مب٤‏ کلک ل × فیترکہم فوق الصعید ہجچہوں | . 
E e‏ جرح وقتلی رسا × رگرعا طی وجه اللا وسجچود | 


| الطغاة نواعم ا %4 تېد لن © د تلم الح ول گیود‎ a 


(۱) هو الوزير أحمد بن عبد الرحمن الوقشى » نسبة الى بلدہ وآ صسسسن 
نواحی طلیطله ۰ کان کاتبا وشاعرا متصرضا فی آفانین البيان وقد كان 
وزيرا لا براهيم بن هحشك الثائر بشرق ال ندلس ( انظر أخباره فى الا حاطه 
۱ ۰ ۳۱۱ ) حتی انا ایہزم ابن همشك ود خل فی طاعسسة 
الموحدين سئة ١‏ 1ه ف وجه وزيره الوتشى الى مراکاں ناتا علمنة فسسسى 
تقد ہم الا اعه ء وقد تونی ۷ 0د / انار الله السيرا* + 0/۲ 
) 

(۲) شى الطيب : 2۷۸/4 + ٠‏ 

(۲) عة حصينة بال ند لس فيا كئيسة عظليسه عند النصارى ويزعمون آنا 
ممنيه لى جسد يعقوب الحوارى الذى قصل فى القدس واد خله سض 
تلا مید ه فی مرگب بحر فجری به حتی حط ف هذا الموضح فبذيت الكيسة 
عليه ۰ ھا ءید مشہور يقصا ها فيه النصازى من روسه والتم دا ندطينيسسه 
انار الروض المحدلار ( شنت ياقوب ) . 


“¥ 


وأقبلن قى خشن السو وأالمسا » سحبن من الرش الرقيسق بسرودا . 
ونر منہن التراب تراأئيسسبنسا »× وخدب متهن الجر خد ويا . 
الف فقس من معاصم طفلسة تجاور بالقد لا ليم هسوا 
واأسفا مان یرال رة فا چ طی شل آعیاد مید ES‏ 
وآها تسد الصوت منتدبسا سسس E E ×٠‏ | 
فالشاعر يتت تی آن یا کو لک النصاری طماما ت الالام 
المنتصره بقیاں ة آبی یموب والوقشی یری ان ذلك لاتم الاان! ڑا المسلصون 
وكر التصاریى ( شثت اق ) الذى يحوى كبيرهم الد يغى وأعظم کاسسم 
ومقشد ساتم الى فیا تعاك الخطط ضد السفمين + كما أن عى الخليغة 
الموحدى آن %0 قودپم لیفاف من أيد يهم النسا* السلمات اللواى أخ#سذن 
آسیرات ء فی حالة تستدعی البكا* واا سف ء آبرڑها ال اعر ال 
المغارقة التاتجسه من مقارئة حالتہن الراهنه بحالتهن الماضيه ایام العسسر 
واجتماع الشمل ء فالحجيل أصبحت تيود ا » والسوح الخشنة البالية .ت 
مل الپرون الرقيقه ولعل الشاعر قد صب ترکیزه على ماآصاب النسا* مسن 
الل والہوان ا حفيظة الخليقة من هذه الغاسية الحساسة + ويزيسده 


- ۲(١ 
: ابن ال بسار والاستصراخ‎ 


قى متا فى الفصل السابق الحد يثعن سقوط. بلنسية بيد النصارى والأسبسان 


سنة ست وثلا ٹین وستماگه بعد د فاع مجید من آھلہا الف يسن ارعن 


الحصار اليف د ون أن بتلتوا 0 ی آنا الخضار وقرل سقو 

المد ينه اندلق أبو عبد الله بن الآ بار ممعوشا من قبل ا ال ابن 

زرا الکفصن أمير الد وة التی کانت آذ ات فی أ توا 

i‏ په ۾ وحاملا اليه بيعة اهل بلنسیه ۰ فقام بین يديه وأئش د 
ی را الت يتول فيا 

ا بغيلك خیل اللة اوسا ج ان السيل الى هاا رس -: 


وهب لها من عزيز النصر ماالتسست »× فلم يزل منك عر التصر طتمسسسا . 
وحاش اتانيه حشاشت ہا » فطالما ذ اقت البلو. صاح سا . 


)١ (‏ ہو آيو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاص اليلاس ٠‏ ولسد 
سئة ۲٥‏ ہ ۵ بیلنسیه وتعلم فیہا ۰ کان فتیہا محد ثا نحا » ومن 
آکہر شعرا* ا9 تدلس وکساہہا ء رحل الى توس عبد احتلال بلنسیه 
ل کان ا راا خی کل فا سنه ٥۸‏ هھ له فار کیره تسن 

اهمها ۽ الحلة السيرا* » التكذله لكاب الصله ء اعاب الاب 
انر الخبرينى » معنوان الد رايه : ٩‏ ۳ ۾ فوات الوفيات ۽ 2)٠2 /١۳‏ ۾ 
آزهار الریاشن : ۲۰۲/۳ . 

(۲) کان ابو زکریا یحیی بن عبد الواحد بن اہی سفەن المنتاتى ( تسبه الى 
«نتاته ادى قروع قبيلة مصمود ة البربريه فى المخرب ) واليا من قبل 
الموعد ين على تونس منذ سغة Ye‏ ۾ وعند ما رای ضعت الد ولسسسه 
الموحد یه آعلن استقلاله بتونس د ون أن يجد معارضة وذلك سسسسسة 
٤‏ ۲ ھ e‏ وقد شطت هده بالا بافة الی توئەں ۽ داراہلسسسس › 
ومقااعة ة.نطيتىه من الجر ر ائظر : أحمد بن عام ء الد وة الحفصيه : 
۰¥ 

. 51/٤) : النشضنح‎ )۴( 


Y~ 


ياللجزيرة أضعی آھلہا جزرا! »× لاحاد ثات وأسى جداها تعسا . 
فى كل شارقة المام بائقة »× يعود ماتسا عند العدا قرسا ء 
کار اتنا و یی الان دارا والسرو ای : 
تقاسم الروم لا الت مقاسمهسسم »× الا عقائلها المعجهة الإ نسا . 
وفی ا قرطب تة ج ايف التس؟! و ماینزف از 
مد آئن حلا الاشرات تسسا ب لن ازل الا یمان قا 


وصیرتہا الحوادی العائثات بہا × بستوحش الطلرف مها شعف ماأنسا . 


ll‏ الماعر تصيد ته بالد خول المباشر الى غرضه الإ صلى مشا وو 
الاستخاشة ء وذلك ن واقج الحال أهم من أن بیدا بالغزل ا 
مشقات رحلته ء و على ارا بتقرله ” أد را و مشر بالخدار 
القريب المحد ق فالقارية E‏ الد.اعر رتف رعبا E‏ ضسیاع ۴ا ند لس 
ان لم صر بتو : ان السبیل الى منجاتپا د رسا ” طِذا ا النجد 3 
السريعة من خيل الله لانقاف مابق من البلاد الق NT‏ الت 
والبلا* » E‏ لا یضسارقہا ونی کل یم لہ فی نوا۔عیہا وتا ولب 
على أهلہا القصل وال سر والسبی فہم فى ضنك واضطراب د ائم ٠‏ ثم مخصسسص 
مد بېنشه a‏ الت لإا تزال مساصرة ء ومد ية قرطبة الق سقاست نف ثلاث 
سنوات لا ن هاتين الف من أعظم قواعد اا ند لی الکہری ال ج 
للاتتہاك والاستباحة » وصیرت مد نا صليييسة بستوعش منہا النا۔ ر الذی كانت 
محل اسه قبل ذلك ۰ ثم أذ ف تفصیل ماعری للاند لس‌عی o‏ الصليبيين 
استشاره للہمم :- 
الا ا ا للند ا غدا آفا ھا جرسا ۰ 


لھغی علیہا الى استرجاع فافتہا × مدارساللثانی أصبحت درسا . 


س ا ۳ ت 
)١( ٠‏ 
سرعان ماعاث جيث الكشر واحريسا »× عيث الدباا فى مغانيما الت كمسنا . 
وع ا جا جا و ع ا ن الفا لا افا 
قاين عیشں جنیناہ بها خض سرا »× وأين عصر جلیناہ ہہا سلسا : 
محا محاسنہا اغ ثیح لہسا × ماثام عن هضمہا حیتا وا شعسسنا : 


ورج آرجا ها لہا أحاط يما »× فغادر الشم من أعلامها ختساا . 
خلاله الجر فامتدت يداه الى بد ادراك مالم تطاً رجلاه مخطسا ء 
وأكشر الزعم بالتظيث متف-رد ا ب طورأى راية ااا E E‏ 


ان الإ مر الذ ی کان و الق ار كنك آلآ اا ى مد فة 
اساایة کو تمس الممالم الإ لای انار ییا 2 کاو یل کل فة 
يحون الساجد الى کاس ۾ وتحلق ا جر اس والنواتيس‌طلى المتارات الشاأمخه 
ووضع الصليب على محا ا 0 ان قهر اطی تہرهم . 

والشاعر ا ابراز هذه الناحره #ثير عاطفة السلطان » ا 
الكقار وسد خلالهم الجو وأسکوا ا صوات الا صوت ا التشليست 
المزعسومة ء ) 

ثم یأخذ فى مد ح الا مير الحفصس » واصفا ایا بالا مل المرجو » ومحسيى ‏ 
شعائر الد ي فیقول £ 
صل حیلہا آیہا المولی الرحیم فسا × آبقی المراس لہا سيلا رسا 
واخ ات ها المي اة ا 2 آ تد د عوة المهي ى ماطمسا . 
آیام صرت لر او ما چ وکن ور و ات اد ا 


n 


“1 


E ER O 
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وقمت فیپا بأمر الله منتصرا »× کالصارم اهتز أو کالعارض ائپحيسا . 


وتقتضى الطت الجبار مهجتسه »× يم الوض جهرة لا ترقب الخلساا . 


اا بتود د بلفظ ( المطى ) ليضف عليه هالة من الا ترام 
والعظمه التى تقوم على أساس دينى . ذلك أن الأ مير الحفصى من أتباع محمد 
بن تومرت الذى طهر أيام المرابداين وأخذ مر بالمعروف ق عن المنكسسر 
E‏ ویرمیهم بالتجسيم والتشبیه وسش أتباعه يالموحد ين 
ا الى التأويل ۾ وینزهون الله عن کل تشبیه له بالخلق م 
اد عى آنه المهدى المنتظر بعد أن كثر أتباعه » وکر من لم يمن بے : 
وتمخضت حرگشه عن أطماع سپاسيه تمشلت فى تندكيل نواة الد وله الموحديه الستى 
قامت بعد ذلك على ید 

ا هذا او ان ب که ألقت اليه مقاليد ها ؛ 
وخصته یصریخها د ون غیره . 
ھذی رسائلہا تدعوك من كشب »× وآنت أفضل مرجو لمن یسا َ 
وافتك جارية بالتّجح را راجية×» منك الا مير الرضى اق ٠ ll‏ 
خاضت يعلیہا وخا و ا هان اللن الىت ا :2 
O E‏ 


تو م یحی بن عبد الواعد بن ا حفص مقبلة من ٿرپه القد سا ء 


( ۱( انظر ٠‏ ابن ابی یار ال فن : ۱۱۲-۱۱ e»‏ المراکش سس + 
المعجب : ١ ۲٠١٤‏ عبد الله علام ء الدعوه الموعديه بالمغرب فى عد 
عبد الم من ين على ۽ ٦1.10‏ . 

(۲ ) رجل تدس ۽ فم فطن ء اللسان ( ندس ) . 

(۴ ) يقصد البحر المتلاطاسم . 
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ملك تقلد ت الإ ملاك طاعته بر ديا ود نیا فخشاها ال لسا 
ا ا وکل صأد الى تمماه مشش ا ء 
ف لوي نجسا !يتسه × لو دعا اقا لي ااا 
ماضی اة واگ يام قند نکسسلت × الق المحيا ووجه الدهر قد عيسنا ء 
کأنه اليد ر والعليا* هالت هه پو فحت من حه شہب القا عرسا 
شد نور الله بالتقوي بصيرشه × فما بیالی طروق الخداب ملتسا ء 
الى اللاك بس رارك معا ج ي ا اتالد ا 0 
من ساطح النور صاغ الله جودره × رصان صيقله أن ا 


له الثری e‏ خطتان فلا » آعز من څیه ماسما وسا ۰ 


والشاعر يضغی على الآ مير صفات تجعله فوق نتوی لبر » وذلك عن 
طريق ا التى یشطلبہا الموقف » فهو قد صيخ من نور الله الساد اسح 
الذى لایتریه الد نس وكأنه من الملاعكة الكرام » وقد نور الله بصیرته بالتقوی 
ومنحه العزيمة الوقاد ه٠‏ التى لا تنكل ء فهذه الصورة المثاليه الت جمعت الى 
عراقة الأ صل والمنبت طيب الأ خلاق ء تجمل السعید من طرق پاب صاعسب 
هذ ه المكانة واستعان په ل نه سید رك حاجشه مہما کائت م ومن دنا کان قسد وم 
الشاعصر :. 
ان ا آمرۋ آلتی بحضرته × عصاه محتزما بالعدل محترسا . 
فظل E‏ سرا % e‏ من اپا من > 
بشری لبد الى الباب الكريم عاي مال ون العد ي المين حف :: 
ياأیپا الطلك ھک ق ا ی از سا 
وقد تواترہ ت الأ نبا* تنك من ب a‏ بقتسل طوك إلصغه أندلسا ء 


~۳ (1 = 


وأو الفاق انراز ارم و ع طا راسا کل شن راا ٠ة‏ 


(۱() 
وانصر عبید ا باقصس شرقہا شرقت × عیرنہم اد معا تہی E‏ 
هم شيحة ال مر وهی الںا ر قد نهکت بو دا * متی لم تباشر حسمه انتک ا ۰ 
)۳( 


فاملا هنیا لك التأييد ساحتها »× جردا ساا کی و ا r.‏ 

واضرب لہا موعد | بالفتح ترقيسه × لمل يوم الأعادى قد أض وسسى . 
وقد حالف النجاح E‏ ۾ واد ت د ورها فى تحويل حمة الا سير 

لاغاثة المحاصرين يقول المقری : ېرت ES‏ التصيد ° من العلك عط ف 


ایاج ۾ رکا ن جنات أغنض جاح انها¿ ن وق ا 


وقد شحن 91 مير الحفصى 91 ساطیل بالمد د لانقان پلنسیه » طک ہا 


لم تستد تستد لع الو اليا لشں ۵ الحعدار فرجعت ور جع مه معا الشاعر ابس تشن 


الآ با ر لیعيةر کی تونن فی کتمشاممك وحه ¢ E O E‏ 
,)٥(‏ 
وستماقه ۰ وقد أعجب المقرى' نفسه بالقصيد ة € ووصفہا بقطه : 4 eons‏ 


السينية الفرید ه التی فضحت من باڑها » وكيا د ونها من جارها . ” لعل سبب 


اعجابه هو ارتیاح 3 میر لہا وأمره بمعارضتها فالقصيد ة من ناحية المعانسسسى 


(۱) زا : زوج ۾ خسا : فرد ٠‏ اللسان ( خسا ) . 

( ۲ ) انٹکس ۽ ا » اللسان ( نكس ) والمقصود الاستمرار 
والرجوع 

(۳) السلهب : الغرس الطويل لمان ملب ET‏ الدعسا ء 
الرماح ء الصحاح ( دعس ) . 

(> ) تفج الطيب ۽ ١/1ه)>‏ . 

. )0٥۷/٤۲ : النفح‎ ) ٥(٠ 


ا » طكن روعة القصيد ET‏ فى عاطفة الشاعر اللقميه 
ا المرهقه التى وشحت القصيد ة بلون من ا سى الحميق أشنا حد يشه 
عما أصاب ا9 تدلسعامة من البلا“ » وتغير ا9 حوال يسيب العد و الملائم له ' 
كمايحس التارئ؟ المراره التى كان الشاعر يتجرعها وهو يستجد ى العون لبسلاده 
عن طريق المد ح المبالخ فيه الى حد كبير ما الا سلوب فسهل مزخزف بالمحسثات 
اللفظيه والبد يعيه التى جات من غير تكلف وطلب ء وقد أحسن فى اختیسسار 
القافيه مح آلف الا مالاق الد اله على الغزع الصوت بالصراخ » کا آن موسيقى 
القصيد ة تتراوح بين الشد ة والخضوت ء فتشتد عند د كر الحرب ء والفيالسسق 


الجرارة ¢ والخيل الجرد owes‏ وتخفت عند ذ کر الماسی الجماعية وال لا م ۰ 


ولابن ا9 بسار قصيد ة أخرى طويلة قى نفس الخرش وموجمءة الى الأ سير 

ی ت ن فا ) 

تاد تك آند لس فلب تد ااا » واجعل راتت الخيب فة ا ب 
صرخت بدعوتك العلية فأ بها × من عاداضاتك مايق a‏ 
وآشد د بجلبك جرد خیلك آزرہا × تردں طی اعقابہا ارزا E OE‏ 
هى د ارك القصوى أوت لايالة × ضمنت لها مع نصرها ایوا ہا : 
مها عبيد ك لابقا لهسم سوى × سبل الضراعة يسلكون سوا "دا ء 
خلعت قلهمم هناك عزا ھا × لما رأت أيصارهم ماسا ا . 


(۳) ۰ 
د فعوا 9 بكار الخطسوب وعوتها » فيم الغداة يصابرون عنا" ها . 


)١(‏ نسب المقرى فى النفح : ۷۹/٤‏ هذه القصيد ةلمجہول » ولكہا 
توجد بتمامها فى ديوان ابن ال بار المخطوط بالخزانة الطكية بالرياط 
من ورقه ٠ > - ١‏ والنقل عن النفضح حيث النص معققا ء >۸٠ /٤‏ - 
1 ۰ 

(۲) الحها* ء النغس ء الصحاح ( حوب ) . 

(۴) الخطوب العون : التى تأت مرة بعد مره ٠‏ اللسان ( عون ) . 
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وتتكرت لمم الليالى فاضت × سراما واش ضڑ ا٣ا‏ : 
تك الجزيرة لابقا لبا اڏا ب لم يضمن الفتح القريبا بتا ما 
زی آیہا المطى الزحيم جنا عا م واعقد بارمیة ل النجاة ر رشا "ھا ۰ 
والقصيد ة شحمل فس ا9 فکاز والمعائی ال ورد ت فی تيد : السابقسة 
ES‏ * ا ند لس الحا ر للامیر رأجة نصره لہا ى الصليييين ١‏ وطقية 
مقالید ها اليبا: کی ادو 2 وأهدہا عبيده الذين ياوه ضارعین کا ' 
د امتهم ال ت ن¿ وثٹكرت لهم الليالى فهو وحده السۇ رل عن الد قتاع 
علها ء وافخاذ السائل التى تکشل سلامٹها » لهذا ا التات تتم 
قاقلا ۽ 
حاشاك آن تفتی حشاشتپا وقد × e‏ وجا ها . 
طافت بطائشة الهدى امالا × ترجوييحى المإتضى احيا" ها . 
واستشرة تت أمصارها اهار ووت ر الا و ا 
ثم ينتقل الى وصف حال بلنسيه ومافعله اأ عد اء بها تن الق اه 
والخراب فيقول متدسرا : 
ايه بلنسية وى ذ كراك مسا . »× يمرى العيون د ما"هالاما ما . 
کف السبيل الى احتلال معاصسد ٭ شب الإ عاجم د ونا ا 
باہی مد ارس کالط۔ل ول د وارسبږ یریب توا تی الصليب ند "دا : 
راحت بہا الورقا* تسمع شد وھا × وغد ت ترجع نوحہا مکاا ها . 
عجبا ل مل النار e E‏ ٭ مشا تمد طیہم افیا ہا : 
أطت لهم فتعجلوا مارا ٭ آیامہم لاسوغوا املا*م. ا . 
أا العلن فقد أحالوا حالها × فمن المتايق علاجها وشا" ما .. 


آهدی اليها بالمکاره جارح ٭ للکفر کرہ مادا وہوا ہا . 


وا 
)(( 

رکف اسای ET‏ قمٹی يقارم O E OE‏ 
مولای هاك معاد ة آنہا "ھا ی لتنيل منك سماد ة بنا "ھا ۰ء 

E‏ هذه القصيدة قد تيلت فى وقت متأغر عن القصيدة 
السابقة ء ہد أن فشل لإ سطول الحفصص فى اغاثة أهل بلنسية الاخ 
وأصبحت المد ينة رشیکة المتشوط قى بذ النصارى 9 ن الشاعر فى مذه ال بيات 
ر فى تفسه من الحسرات التى تيج العبرات كلما تذ كر بلنسيه اللستى 
حال العد و بينه وهينها » وكلمة فى ( ذكراك ) الواردہ فى البيت + لها 
دلالة على البعد الزمتى الذى عمل فيه أهل الصلبان والنواتيس عطمسم فق 
امس معالم الهدى . 

كما آن الشاعر فى البيت الأ خير يشير بون الى تكراره 9 خبار بلنسيه على 
مسامع الآ مير لعله يهب لنجد تها » فهو يقول ” هاك معاد ة أنبا "ها ” وهذه 
الاعاں ةلابد آن یکون لہا a‏ » وهى كمايتضح قصيد ته السينيه ء ويلا حظ 
طى لغفة الشاعر هنا شى“ من الا نكسار الذي ليس من دابيعشه ء وذلك عند ما 

یصف حال الحماتم التی غدت تتوح فی أد واح بلنسیه بعد أن کانت تشد و 
وتس » وض عجبسه من ولعت الكقار كيف حرا جنة الد تيا وتند موا بأفيائ ا 
ا کی انی هواؤ ما وماۋ ها » ثم تراه . المصائسب 
والفواجح + وكأنه لايطيق ذلك ا ”كى أسى أن الضواجى جمة ” ولكسن 
التضجع وذ كر مافعله علوج النصارى a‏ هدف الد.اعر السسسذى 


( ۱( الاش : أصل البتا* ٠‏ الصعاح ( ا ) والمقصود هنتا سيد المدينة 
أو عاکمها الذى يقد ر على علاج الموقف . 
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لذا نراه يعود الى ۲ ريقته الحماسیه فینادى الا مير قافلا :۔ 
جرد ظباك لمحو آشار المسدا × تقتل ضراغمها وتسب ظبا ها . 
واستد ع طاوفة الا مام لخزوها × سبق الى امثالہا استدعا ها . 
آرسل جوارعہا تجئك بصید ھا × صیدا وناد لطحنہا ارحا" ها .. 
ھبوا لہا يامعشر الشوحيد E E N RT TONS‏ 
أولوا الجزيرة نصرة ان العسسدا» تبغى طى أتطارها استيلا"ها . 
تقصت بأهل الشلرك من أطرافبا × فاستعفطوا بالمؤ متين نما* دا . 
شاكم أن تضمروا الغا" ٠ا‏ × فى أزمة آو تضمروا اتصا* ها . 
خوضوا اليبا بحرها يصح لكکم × رهوا وجھوا نحوها دا : 
د ار الجہاد فلاتفتكم ساعسة × ساوت بہا آحیاڙ ها شد اها . 
یو ی ار ان و سه ق ا ران عة ا 
ا المتمطث للجهاد فى سبيل الله ء» يهول من التقاعسعن نصرة 
السلمين فى ال ندلس ويعتبر ذلك نقيصة برا مها الحفص ء ودس 
طريقة جيد ه فى الحضطى الاسراعللاستعد اد الذى يحاول الشاعر أن 
يجله حقيقة واقمه » ى يجول فى خاطر ال مير السلم النكوس معن مواجهة 
أهل الشرك الذين أغذ روا يزحفون على أقطار جزيرة الأ ثد لس وينقصون ما 
من آطرافہا :.۔ 
وكما فعل فى القصيد ة السابقه من الا ستبشار بالفتح واتباعه بالمسسسد ن 
المبالخ فيه يغعڵل هذا فی تصید ته هده E‏ فی دل ال بابك طن 
ثلاثین بیتشا جترڑیا منہا مایفی بالغراں : 
بشرى ل ندلستحبٌلقا* »× يحب فى ذات الاله لقااها . 


صد ق الرواة المخبرون E‏ ٭ يشفی ضناها أ یخی روا "ما ۰ 
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ملك آمك النير ين بنسسسوره . ) رئاد لاو ولا ہا . 
خضت جيابرة الطوك لعسسزه »× ونضت بک صخارها خيلا "دا . 
سل دعوة المهدى عن آثاره »× ان ن باه قمن ازا 4 
فغزا عد اھا واستوق رقابہسسا »× وحس حماها واسترٹ بہا" ها : 
کت ی اد عى انس تمضسة »× قاد تله فى قداة أمرا ما + 
فعلى المشارق فاا و لهداه شرف سمه اسما ہا . 
د انت له الد نیا وشم طوک ہا ې فاحتل' من رتب الملا شا ها . 
ساس الذ واب فى أعر د ۇ ابسة » أعلتطى قم النجوم بتا* دسا . 
فغة كرام لا تكف عن الوضسس » حتى تصرع حطہا أكها ما . 
همعد هذا المدح المسهب الذى جعل الأ مير الحفص طكا تخرل سه 
او الس ادن ية اا ي عر اة وا 
الصفح من ا مير ا نه وقف عاجزا عن اء شاقمسه وبکارمه , _ 
صفحا جمیلا يها الطك الرضى » عن محكماتلم نطق احصا*ما*. 
تقف القوافى د ونہن حسيرة × لاعيها تخغفى لا اعيا" ا . 
والقصيد ة غئية بمفرد اتها وتر اكيبا اوقى يلاسك ر داي اة 
الشاعر باللغة العربية وأسالییہا کا آن اولہا مم سابقہا يكشف ن 
شا ابن الإ بسار الغذة » وعبقريته ء وول نفسه وحسن تصرفه فى المواتف 
الشعرية المختلفة ء الا انه أسرف فى استغد ام الصنعة البيائي سه » 
فشاب ات بعتن التعقيد ء وألضانايه 2ى" من الغرايسه ء وانك لتس 


التکیف واضحا فی کثیر من ال بیات التی یحاول جہدہ فی تركییہا وجح 


. ) الصحاح ( قدد‎ ٠ القدة ۽ سيريقد من جلد غير مديوغ‎ )١( 
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شتات غورد اتہا ٠‏ ورہما كان هذا التعمل راجعا الى e‏ الشائ ر 
المضطربه التى لم تنطللق على a‏ کوک هال کی ف کل 
طاقاته النفسية وا دبية والبلاغية لیحصل على النتيجة الكبيرة التى ا 
من اجلہا وا یکون ذلك الا بالتآثیر على نف الآ مير وانعاشہا » ولسذلسك 
ذ هب الشاعر ا التأئير المنشسود باظہار براعته باستخد ام السجسسع 
والجغاس والطباق وفيرها حينا ء مالا اناب قى المدح مع المبالغة الشديسدة 
ا آخسر ٠‏ 

ا ر ا 
ايجابيا فصالا سجله التاريخ يحرف تاصعبة تختلة عمسن شهد همده 
الأ حك اث من الشحرا* ور ی البكا" والعريل . 


استصراخ ال ندلسيين لبت مرپسسن + 


عند ما کانت شس الموحد ین تميل تد ريجیا نحو الخروب » جرت فس 


(۱) هم پان من بطون قبيلىة زناته البربرية الشهيره ٠‏ وهم يرجهعسسسون 
نسبمم الى العرب المضريه بالا نساب الى قيسعيلان ٠ء‏ وكانت القياعسل 
المرينيهة فى بد اية أمرها تنتقیل فی صحارۍ المغرب الأ وسدا. ودضابسه ء 
ثم توغلوا فى المغرب ابان ضعف الموحدين » واشتبكوا معهم وهزموهسم 


م مرات تی آزالوهم بالتالی ۰ وصلکوا المغرب مکان ہم ¢ وکانت عاصمتهم 
مدينبة فاس ٠‏ / انار ء الذخيرة السنيه ۽ ٠١‏ » الاستقصا“» /١‏ ١١ء‏ 
عنان ء نهاية ال تدلس ۽ ٩0‏ ء 


AS 


المغرب د وتان قويتان هما : الد وة الحقصيه فى تونس ( افريقيه ) رالد رة 
المرينيسه فى فأس + وقد ألمحنا الى ذكر الد وة الحنصيه فيا سبق ا 
السرینیة فہى من أعظم الد ول الت خلشت الموحد ين اشساعا وقوه ا 
کانت تكم المغرب الل قص و ن قضت على آخر الموحدين ود خلت 
عاصتمم مراكش سئة ثمان وستين 8 » وقد قامت هذه الد ؤة الاخر ب 
ہرسالتہا فى الد فاع عمسا بقى من ال ندلس » مخاصة ملكة غرناطإ سه » 
ومشلت الد ور الذى أد 1ه قبلا المرابطأسون والموحد ون فى جهاد النصارى . 
فش سنة سبحين وتاه وصل صريخ ابن ا حمر حاكم فرنااسه الى السلهامان 
المريش ای یوسف يحقوب بن صيد الق اللقب بالمنصور » وكان «سذا 
السلطان ملعا بجاد e‏ 
أعد ائه من القباتل الثاثشره فى e‏ وغيرها » فانة أرسل الى ابن الإ حمر 
رسالة يحده فيا بالنصرة ويقسول : ٠...”‏ واا لغرجو أ ال فون 
صلع جہرها ورا » ونقد م طیکم بماییسط نفومکم نرا ب وا دی 
الفرج من المكاره » ويذ هب عسرها ء فلقطب نضوسكم برحمة الله وعسسسسونه 
٠٠۰‏ ثم جهز وده فى خصسة الآق مقاتل وأرسله الى الأ ندلس » فعصبر 
البحر وتف الى أرش النصارى وانتصر طيمم وعاد مشقلا بالختاقم والسسبى 
ونی هذا الوقت كان السلطان نفسه قد استكمل أمبتىه فجاز الى ال تدلس 


: ٠ دباي ا ندل : ۷ه‎ )١( 
. e ATV; شان ڂ آپن خالدون‎ (۲) 
1 1 اذ خموة المستييسة :١إ ء‎ (-( 


“TY 


فی جین کیان البربو والعرب ء ول کشخ مافی ٣اریقه‏ الى آن ا 
قربا من ترداسبه » وهناك خرچ اليه جیاں نعرانی کیجر ییاد ee EE E‏ 
ا E‏ ء والتاقى الجيشان فى موق اسة عایسه بالقرب من ( استجه) 
ا و وستماقسه وصمد السلمون بقياد ة السلطان الذى لم 
ا الا سقشهاد حتى انجلت الممركة عن تصر ساحق للسلمسين 
أعاں الى ال ذ هان ذ كريات موقهسة الزلا قة وال ن E‏ 
الرواية ا قى النصاری بشمانية عار ألفا جمحت رۇ وسم سم 
وذ ن عليہا لصلاة 


)< 
ا ه( 


شاعر آہن الا حمر قول فیا + 
ھل من معینی فی الہوی او منجسدی × من متهم فى ال رض أومن منجسد . 


سذ ا الهوي داع فهل من صعسف » باجابة وانابة أو سعد . 


)١(‏ مدينة تدیسه تقح جنوهی خرى ترابه » محكمة البنا“ عظيسة الأ سور 
ا والرسوم ءفتحما السلمون سئة ٠١١‏ د وهى خصبة الترة 
كثيرة الزرع والشجر ء واشتمر ألما بمغالضة أطى ال مر والخروج عسسن 
الطاعه /١‏ الروش المعدطار ” أستجه ” . 

(۲) عنان ء نهاية الآ ندلس ۽ ٠١١‏ . 

(۴) الذخيره السنيسه : ۱۷١‏ ء 

٤ (‏ ) حومحمك بن على بن عبد الرحمن المراد ئ ءشاعر مطبوع رقيق الش٣‏ سر 

سلك مسلك المرقتين ء وترك سبيل المتشد قين 
> وآخباره ٥‏ ظیله جدا لانکاں نقف منہا على شسسس؟ 
o :‏ الا آته مات صغيرا طم يتكسب بالشعر » فلم يشت+ر /الخريده : قم 
شعرا* ال ندلس والمغرب ۽ ۲/ ۲۲ء . 
)٥(‏ تاریخ ابن خلدون : ۹۸/۷ ۲۰۰.۱ .۰ 


FY O 


هذی سبیل الرشد تد 
يرجو النجاة بجنة الفرد وس أو 
ياآمل التصر العزيز على الدر.د! 


را 


سر الفجاة الى النجاة شم 
فترر بنسيئة ت إ9 جل اأسسدي 
سفر طيك ا 
E DOO‏ 
هذا الجهاف EE‏ التقسى 


جنا الرپاد پوش آند لەں قسسسرح 


لا تة 


aL 


K 


* 


* 


% 


* 


بالعد وتین من امری مسترشسد ۰ 
ا المصير الى الجحيم الموتد 
اخ الہد ی تسعد به ا 
أن الك ی لوالا ان TEY‏ 


انقو ا ت 


۰ طم تسعد لدأطه فاسة ف 


خذ منه زاد ك لا رتحالك تسعد . 


۰ 


@ 


بیدا الثداعر قصيد ته بمقد مة وعذأية بيين من خلالها قصر أجل الانسان 


فی السياة ۴ ونه E‏ يالموت بين اللحدة وا ۾ وعد هدا المسسوت 


والرحيل عن الد نيا تبد؟ الرعلة ال خرويه الشاقه حيث الحساب والعقاب 


فالسحید الغشائز هو صن اثبع الد ى اذ وسر النجاة الذى من تزود بة رشسد 
الشاعر على ف کره يثبلور فى الجم سابد 
الذی د قت ساعته ۾ فہو يشیو اليه بهذ ا ليدلل على قربه ووقوعه ۽ فماطلی 


سعفك ۽ ودا الهہدی الى برکز 


السلطاان المخاطب الا أن بيادر الى گس 


ال ند لس فيقول :- 

من ت | O‏ يىەىزيمىسسىسسة 
ن الع و مف ائسسسن 
وتف ل أرض السلمين وتبتلسسسی 
ا ا 


ا 


السلطفان ا ا ممه عن E‏ حال a‏ والسلمين سی 


4 مش دون ۵ فی تصر دين ن‎ kK 


% بمظثین e‏ بکیل مودسسسسد 
E‏ فاهلك علپسه اس ولا تت ع لسك 


~1 = 


أسفا طیہا اة قفرت صلوات ا × من تانتین وراگعین وس سد .. 


وتعرضت منم بکل معائنسسك »+ ستتير قد E OE PI‏ 


كم من عقيلة معشر معقولة »× فيم م تود لوانها فى ملد . 


کم من تق فى السلاس موشست »× بيكى لااخرقى الكسول مقيسسد . 
: وماد ا سلمو ا9 ئد لیں پہہفک ك الال المجزنسة من الذل والقر سان 


اوی من پستغات به مو الجار السلم ٠‏ فتجد الشاعر یناد يه باسم الا سوه 
الا سلا ميه واسم الجوار وحشوقه فقول :- 
افلا تذ وب قلهکم ا ٭ مماد هاتا من رد ی ا ردی ؟ ۽ 
افلا تراعون الل ذ مسة بيلسسسا »٭ من حرمة ومحبة وتونن 
أکٹ ۱ يحي الريم فى اخواتکسم بج ا 
يا۔عسرتى لحمية الا سادم قف ا خمد ت وکانت قبل د ات توقد . 
أين العزاتم مالا لا تقتضى ب دل يقداح الندى غير مجرد . 
ا رن آم د ke‏ واش من فی صرخة بهم ابتد ی ۰ 
فالجار کان به یوصی المصدأعفى × 2 قا فى الصحيح السند . 

وهو هنا یکر من الا ستفهام المفيد للتقرین لیکون آبلخ ی اشدار ھم 
بالتقصير وسح حتوق الجار التى لہا مزلسة عثايمة فى الاسام ف و ةا 
9 سلوب ریما کان ف ل ماینتہج مچ قوم کالمرینیین ا عرفسوا Se E‏ 
للجہاد ء e‏ له على ساتر الا عمال فہو يلہب عماسم عندما يق ول 


ا پخیه الرن ف اخوانكم ”....١‏ أوعند ما يصف حمية الاسلام بان ہا 


PTY 


خمد ت فی عرد هم وكانت من قبلهم مشتعلة کا فی بیان قوش 
الجهاد ى -اللين ككل المرب لقريمم من ميد ان القتال -:١‏ 
ایی ريسن والق اقل كسا جا فى المرتاال دن لتا وال بعشد : 
کتب الجہاں طیکم فتیسساد روا ج منه الى الضرض ا9 حق ال وكسيد ء 
وارضوا باعد ی الن وأقرضوا × سنا تضوزوا بالحسان الخركد . 
هذى الجثان تفتءت أبواب سا × والحور قامد ة لكم بالمرصك . 
لله فى نصر الخليفة موك ى ڪا ڪڪ لا نتجاز لسوت ٤‏ 
اچ E‏ الله مل فتسائعسسهةه »× تا ون للد ين الذريب المضرد . 
مان | اعتد ارکم غد 1 EE E‏ ٭× وأريمق هذا الغدر غير مممسسك ٠‏ 
ان قال لم فردستم فسى آسستی % وتركتمو<م للعت و المعتدى 


تالله لو أن العحقهة لىم تخسف »× لكفى الحيا من وجه ذاك السيد. 


اخواننا صلوا عليسه لصوا sk‏ وسلوا الشغاعة نه بوم المشسسسدك ۰ 
واسعوا لنصوة ل ينه يسقیک سم de XK‏ موده ۳ الحشر آذ ب مورد ٠‏ 


والملا حذ. على القصيد ة خلوها من المدح الذى ا هذا النوع مسن 
الشحر ء فهى تقتصر على المعائى الا 2 فحسب كبيسان سبيل المجاجك 
الذي یفضی الى ا : الماد ة أو النصر كما تشير الى عتاب 
الى لى ال ع ولخ ETE‏ 0 دلوا اخوايم السلما تين 
وترکودم فريسة للحد و الكافر ل سیت غلوها ن الدع جخ الى تفن 
الستنجد به الذى لا يريد 0 یکون المد بح هو د افعسه الاد ويل RS‏ 
أن پجعل نه نيتسه خالصة لله » ونه يرجو الشواب الجزيل ۰ وسبب آخر رېمسا 
قصد اليه الشاعر عند كلا سه عن ال خوة الا سلامية والجوار » وهو امار السلاان 


المریٹى بأن الا ند لس‌بلاده ء والد فاع متها واجب طيه ء فقيامه بهذا 


YA 


ااا المفروش لا يحتاع الى مد . 

N EEE‏ عن التوعر » يعتمد طى الراقعيه 
ا ویجری ل هل الإ ثد لس من الفتن » وبيعد عن الخيال » والصسور 
والظاال ل نه يئەلىق من واقی مشاهد یعیشه بعوااقه ا ۾ وهسده 
النفعات الا نساتيسه من الألم والعزن والرجا* هى معدن الجمال فى دنا 
الشعسر ء 

وقد عارض هذ ه القصيد ة ۽ وأجاب عا فیپا من استفهام شاعر السلدأسان 
المريتى مالك , ب ۴ وذ لك بعد ار ن انتهت المعارك الدماسه التى د حر 
فيها السلالان النصارى ء وخضد شرككهم وقد العزم لى الرجوع الى عاصعة 
فاس‌پعد آن مكث فى ال ندل ستة آ#هر » يقول ابن المرحل : () 
شهد الاله رنت ارش اشہسسدى × أا أجبنا صرغة الستنجد . 
لما دعا الد اع ورد د معلتسا ب قمنا لنصرته ولسم نسسترںد ۰ 
نسری له بأسئمة قسد سرك ت × من عضبها والصبح لم يتجرد . 
لوا الا سنة والستايك مسادری ی آدد بسير خيطنا فى الفرقد . 
والخیل تشکوا ولا ڏ نبا سوي »انا ثروح بها وشا نغشتدی ۰ 


a هو أو الحكم مالك بن عبد الرعمن المرختل التيراف ا‎ )١( 
برع فى الشعر وال دب وطن اللغضه‎ ٠ د‎ ٦٠ > د بمالقه سنة‎ ٠ ۱ پاد‎ 
تطلى القدا* بجهات غرناء له » ثم رحل الى فاس وكثب للسلطان‎ ٠ والفقه‎ 
وتوف ابن المرحل سئة 1)4 مبضاس‎ ٠ المرينى المنصور ثم لولده يوسف‎ 
. ٦/۸ آنار : عبد الله كنون » ذكريات مشاهير رجال المرب ۽‎ 

(۲) رضوان الد ايه » مختارات من الشمر ا ندلسى + (۸١‏ )۸ . 


Sar 


لو اتپا طم پیا کی تدا × کانت تدایر بنا طم تسسترںد ۰ 
الله يع اسان مه ر ا اتان ترون مت 


فوا ن امتا هخ ا ذه ر اة اا ت 
للجهاد فى سبيل الله ولا عزاز دين محمد عليه الصلاة والسلام ۔ وهو بمسسذدا 
یجیب ند !* ابن المرابط. فيما سبق حينسا قال ۽ 
من ذا طهر نفسه بعزيمسسة » شحوذ ةف لص ردين محمسسك . 

ا 
اة 2 
ثم اعترضسنا البحر وهو كانه »× طك تقد م فى الجيث لمرصد . 
فترامت الخيل العطاش لورد ه ٭ دیات اال اء اڳ جاج بمسوركد ۰ 
یاخیل ان ورا سا فسا" روک ٭ وش ارپا » ومزارعصا لم تحصد ۰ 
وأحبة بين الفواقد أصبحوا »× e‏ الموت ان لم تنجد ٠‏ 
من ملق العبرات الا آں۔۔۔ے ٭+ تجری RI‏ 6 

ق و ع ورو ر رو 
إخراننا فی دیننا وود آد نا ٭ طہم کک و 
ا شل الجنام ,الختافات الوه : 
واستقبلتا بحر ا پعصيسة ٭ نفدت عزائمہا لسم دن ر 
فاستبشروا فی اقم با ونا × کالشس‌يم طلوها للاسشد . 
حتى ينتنا القىم فى أوطانهم »« إن الحوادثلاتجى* بود . 


ثم التقینا بالذ ين استصرخوا *٭× ما بک مو يسك وس سدكت . 


)١ (‏ بحر الزقاق, ۽ هو البحر 1 بين المتوسدا. ء أو مضیق جبل طارق . 
(۲ ) الأسحد ۽ هى الكواكب العشره التى يقال لكل واحد مشهاسعد .' 
اللسان ( سسد) . 


e 


ولا شك آن المجاهمدين قد تجشموا عنا* كييرا فى سبيل الوسول الى 
الآ تدلس » فاليحر الماع هو أول مايعترنن الطريق وهو عقبة تحتاج الى 
عزيمة لا تتعامها ٠‏ ثم يصور نار الخيل المجهدة العد ى و4رقها الى الاه 
کن هیہهات آن يکون هذا مورد ها وغاية فاا » فماهذ ا البحر ال جاج 
الا بد اية العاريق للوصول الى الما العذب » والزرع اليانع فى ديار ا9 حبة 
البائسين الذين لم يعود وا يستلذ ون المااصم والشارب » لايذوقون ' 
عم النوم لما د هماهم على يد العد و من القتل واا سر وانداراب اأ وال 
الأ مر الذي لا پحتمل التأخير عن تصرتمم وعصونهم ٠‏ فكانت البشرى ف نہاية 
ا ر جنود الجهاد ماغتت العد و » وأوقعست به مالم يكن 
يتوق » وفرج الله بهم كرب اخوانهم ء والشاعر يصف مجرى الحوادث وصفا 
واقعیا هد ون تفصیل کثیر ل جزا* المشامد الحربيه » ويد ون مدح أو فش سر 
نه کان ا من قصيد ته اجابة اين المرابط. LÎ « EE‏ مأاجری مسن 
صد ق الجهاد فقد شاهد ه ال ندلسيون بأعينهم ممالا يحتاج معه الى بيان 
او ھل ٭ 

قد کان مالك ين المرحل يقوم قى المغرب بحركة واسعىة تدعولا نقان 
ET 9‏ ۾ فقد نذآم فى سنة اثنتين وستين وستماعه قصيد ة ويله 
يستنضفر فيا المجاهدين من بنی مرین وغیرهم وکان آذ اك كاتا للسلطان المرینی 
اہی مالك بن يعقوب » وقد ترقت القصيد ة بصحن جامح ارين فی فاس 
بعك صا ة الجمعه » فبکی الناس » وانتد ب کثیر منم للجهاد ۰ وساج+ ا٥‏ 
فى القصيدة : (؟) 
a‏ 
(۱) شارت فی هذه الحرکه آنا س آخرون بأساليب متنوعه . انظر / عنان » 

عصر المرابداين والموحدين : ٥/۲‏ . 
(۲) کتون » ذ گریات مشاهیر رجال المغرب : ۲۲/۸ ٩‏ . 


FF) 


استنصر الدین بكم فاستقد سوا × فانکم آن سوه يس . 
لاتسلموا الاسلام يااخوائد ا اروا رة وألجسزا ف 
برعم الدين ونحم الرجسم ٠١‏ 
فاسترحىتكم فارحموها إته × لايرحم الرحمن من لابقا .. 
ماهى الا قطعة من ارشكکم × اهلها منكم وآنتم شم . 
لکا ال کافس فاليخر من حك ود ها والعجسسم ء 
لہفا طی آندلس من جنسة × دارت بها من العدا جسسستم + 
استخلص الكفار منبا مدنساا »ې لکل ذی ديىن عليهسانىسدم . 
قرطبة ھی التی تیکی لہا » مك زا والصفا وززم . 
وحم وهی أخت بداد وسا »× أيامها الا با والشلّم . 
استخلصوها مرضعا فموضعا × واقتد روا واحتکسوا وانتقسوا , 
وقتلوا وشوا وأ وروا »× واحتطرا وأيتسوا وأیسسوا .. 
يستصرخ الشاعر أهل المرب باسم الاسلام نه الرعم القريه التى تجح 
السلمين طى اختلاف أجناسمم وألوانهم » ويد فحيم الى الت ية ذل 
النضوس متميزة بذلك عن الرواب. الإ خرى التى سرعان ماتزول عند وقوع الخطر. 
ومن هذ ا المنطعلق فقد جات ال ند لس تدالب صلة عد الوم م اة 
نصرة المجاهدين على الكفار الذين عطوا جناتها الى جحيم ء واقاعسوا 
مها أجزا* غالية كقرطبة واشبيليىة عاصمتى الا سلام فى الأ ندلس » وساسوا 
المسلمين فيهما آتواع العذ اب ء وهم لم يفملوا ذلك الا نيم #أتواأن _ 
اضر لها 
اشوا وكان الظن منم كاذ بسا × أن ليسلله جثنود ا 


ماصد قوا آن وا" الیک ر سن ٭ يغضب للاسلام حين ا ۰ 


۲ 


ی ا ا و 
لوعرفوا قبائل الحد وتا »× عد وا على جيرانهم واجترسوا . 
الیوم ید ری ک يهان ا ت قد رمتهم بالشعاع 9 جسم ٠ء‏ 

وعو هنا . يست شیر عزائمهم بوصفهم بجنود الله الاين يغةبون لدرماتسه 
عند ما تنتهك » کا ب ی ا ا ی مار ا فا ك 
وقد اعتد ی الکھار على جیرانہم ء وعائوا فی 0d‏ ۾ ان الد فاع قل وجسسب 
ا ولاشڭ ء ثم يحاول دفعهم الى ساحات الجہاد من جائب تر 
وذ لك آن غیرهم قد سبقهم فی هذا المجال » وأدی د وره » رازبا جر 
E‏ 


تسابق الناس الى مواططسسن × الا جرفيها وافو والمغ-سستم . 
وقامت الحرب على ساق تسا »× لتل هل الصدق متهم تدم . 
باعوا من الله الكريم اتا و کا ا ا الک > 
اعاهم الله الى رعك ته » وخيمم بين یدیسه ا 


آخرجه من پیسه ایا تسه a‏ وحیه فی عسل ايقس م e‏ 


لم یثننه عن عزسه آہ.ل ا ٭ مال ا ۰ 


وماد امت عاتبة الجهاد عيمة » والقوم أوى ایمان وحزم ففيم القع سود 


ا 
إخواننا ماذ ا القعصسود بعدهمم × أفى ضمان الله مايشهيسسم . 


و وة 
هل ھی 1 حه مقموتسسسهة %4 او عود صاحبہا اچ ۰ 


و 
حد وا السلاح اتضروا ساروا » الى الذى من ربكم يصدتسم . 


Y= 


ان آمام البحسر من اخوانكسم × خلقا لهم لفت اليكم 

ونحوکم re‏ ناظسرة # لاتطمم الثوم ریف او ۹ 
والروم ٠‏ قد همت بهم ومالہسمم × سواكم رد * فأيسن الهمسنم ٠‏ 
I.‏ اال تة وك معه من ااا ه 


ق ا واا پر ا 
تعمل ولا صنعسه ۴ وذلك 9 ہا كانتا رة الى عاءة المملين فى اق ية 
ی ارين ۾ وقد اندلق فیہا صوت الداعر الثاء ثر معبرا من عاطفته الاسلاخة 
القويه يحث على الذ ب عن الاسلام الذي جا مستو. ا مادق سن اله ةة 
ود اعيا الى استخلاص ماأخذ من أراضى ال تدلس طقيا تبعىة ذلك على مسن 
e‏ لان أرس المسلمين واحد ه وان حالت الحواجز د ون اتصالها . 

فما أصاب تردابة آبكى مكة وحرمہا وى ذ كر ا9 ماكن المقدسة على دذه 


الصورة من الحزن ل قعسة OT‏ وعزائمېم 1 تحو الجہاد » 


لسان الفا الخطيب وك وره 5 فی استصراخ بی موین ¢ سه 


س ی 


ف منتصف القرن السايى الهجرى عاد شبح الفتا* يخيم على ال ثد لس 
من جدید ۾ فقد أخذت قواعد ها الکرء: ؛ كقردابمة ملنسية واشبيلية تسق 
تباعا فی يد النصاری » بات الفتن والثورات المحليه أجزا* آخری حسستی 
کاد یرجح عصر الا اوائف من جد يك ۰ وتمخضت هذ ه٥‏ الفوذی بالتالسی ٠سس‏ 


عن ولا د ة مملكة ااا داسف فی سوب اند لن ین مملكسة 


PY 
(۱) 
غرنا اة التى عات حوالى قرنين ونصف فى صراع مرير مح النصارى المترمصسين‎ 
مما اضطر حكامها فى كثير من الأ حيان. الى عقد صلح جاثر الشرود مع التصسارى‎ 
وذلك بد فع المبالخ الماليه الضخمه كجزية سنويه ء مح التنازل عن كثير مسن‎ ٠ 
المد ن > لعل موقہہا الجغرانی کان له آکیر ال ٹر فی صمود ۸ا‎ 
جيذ ه الم ة الح او تق وراء القواعد والدغور الجنهيه المنيعسسه »ء‎ 
فدلا عن سانيا النصرانيه شر الواد ئ الكبير » وى الوقت تفه‎ 
كانت تربيسه من عد وة المضرب حيث الد ولة المرينيه التى كانت الساعد ا‎ 
لمذه المملكة ء‎ 
وقد کان لسا ن الدين پن ا متعیب الكاية والرزارة قى مده‎ 
وا ين اسماعیل ۳ فرج بن نصر الخزرجى المكتى‎ EY العطكه‎ 
ثم لطده اہی عبد الله‎ e با العجااج الذى تطى سنة. ي وثادئین‎ 
محمد الطقب بالغغى بالله الذى تحرك التصارى صو غرناطة فی اسه‎ 
فیعث وزیره اين الخدايب مسجد ابالسلطان المریتی ایی عنان ارس قال‎ 


بن ید يسه :۽ ( ٤‏ ) 


. محمك بن یوسف بن محمد بن خمیس‌ بن نصر بن تيس الخزرجى‎ el A) 
8 صن ساالة سعد ين عباد ه رضى الله عنه - د سئة ه2‎ 
یلد ة صخیوه تقح # مال غریی مدينة جيان ) وعرفت د ولتم اسم‎ ( 
: الد وة الشصريه وهى آخر معاقل السلمين فى الأ ندلس ء/ انظسر‎ 
. ۲۸ ءعثان ي تهاية الإ ندلس ۽‎ ٠١۸/١ : الاحاطة‎ 

(۲ ) تاریخ ابن خلدون : ۱۱۰/۷ .۰ 

. ٠ء٤)‎ ( ١١ : اين الخطيب ء اللمءه البدريه‎ )۳١( 

( > ) المقرى : ازهار الريا : (/ ٦ء۲‏ > 


FY O 


خليضفة الله ساعد القدر »× علاك مالاح فى الدجسلى قسر . 
ود افعست عنك کف قد رتسه » ماليس يسطيسع دفصعسه البشر . 
)0 

ليسلنا لجا تؤسله »× سواك آنت التسال والسسززر . 


وجك فى النائيات بدر د جى × لنا وش المحل كفك الاسر . 


وجملة E‏ وان فى غير طیسالف ماله ي 5 


ومن به مذ وصلت حبلہسمم »× ماجحد ا لا ووا .. 
وقد اصمتہم نضوسہسم × فوجہونی اليك وانتنلسروا . 

وا بيات كلها مدح للسلطاان بصفات الجاعة والكرم » مح م التاكيد a:‏ 
ولا * آهل ا تدلنله واعترافمسم بفضله السابيخ وطالبمسم المزيد ا ق 
اچاد الشاعر الوزير فی اختیار الآ لفاط الت تصلبح لذا المقام سا+ہ. ل 
السلطان یہت ز لهذ ه الايا كي اين اا آن ۾ ماترجع 
اليهم الا بجميح دالباتهم ” . ثم أصقل کالم بالا عسان :وټ کم بحب 
اة : 


ج 


وقد شغلل شمر الا ستغاشة ء والحث على الجهاد ومد ح این سن 
السلاطين السلين حيزا كيرا من عياة ابن الخدايب وشعره » وذلك بسكم 
منصبه الخداأيو » وحرصه على سلامة پلاںه ٠‏ فله من قصيد ة وجا لكاف..ة 
السلمين پالمغرب من آهل الأ تدلس عند كلب الد و الكشور » وتاجوره لى 
بعتن الشثضور : 
س 


)١ (‏ الثمال ء اللي » والغياث ء الصحاح ( ثمل ) ء الوزر ١‏ الجبل الذى 
يعتصم به » وهو السلاح أيضا ء اللسان ( وزر) . 

)۲( الاحاداه : ۳/۱ ۰ 

(۳) ابن الخطايب ء ديوان الصيب والجام ODT‏ 


~۳ 


اخواننا لا تنسوا الفضل والعطفضا »× فقد كاد نور الله بالكفر أن افا ۰ 
وان بلغ الما“ الزبا فتد راكوا »× فقد بسط. الدين الحنيف لكر كتا : 
تحکم فی سکان آندلس المسسدا × فلهفا على الالام ماميتيم لف 
وجاشت جیواں الكفر بن خلالہا × فلا حافرا أبقت عليها ولا ظلفا . 
أنوما واغفا* على سنة الكسري »× وماتام طرف فى حماها ولا أشفضا ء 
آحاط. ہنا اعدا من کل جانسب × فلا وزرا عتہم وجدنسا لاکہ فا . 
يوجه الشاعر خطابه الى اخرواتمه فى الحقيدة مطلتمسا فضلهم وعونهم لنصسرة 
الا سلام الذى يمد يديه ا بعد أن تحكم الآ عد ا* فى بلاده ء وأحاطوا 
بأتباعه من کل جانب وفعلوا بهم الإ فاعيل :- 
فن مخقل سل المد و فال هون م هان الهادل به وا 
ومن صبية حمر الحواصل أصيحت »× تقلب ذعرا بين أعد اقا الطرضا ء 
ومن نسوة ضحت آیامی حواسرا ا فى أعيانما الوهن والضمغا . 
سيلتنا .الاسلام » وهو أخسوة » من الملا الأعلى تقرشا زلفا ء 
فل افر سرن یقینسه *٭× بجیر من استعدی ویکشی من استکها . 
فا من الله هة اد ي ا 


وهل باتع فينا من الله نفسه × فلا شتر آطى من الله أو أشا . 


ثم يتوجه الى آهل المغرب من المريئين رغيرهم ستثيرا عواافمم الا سلامية 
بشى* من المدح المشوب بالمتاب لتأخرهم عن الجهاد بعض الشى قاقلا ۽ 
آفى الله شك بعد ما رضبح الهہدى ؟ » وكيف لضو الصببح فى افق أن يخفا . 
ويف يعيث الكشر فينا ود وننسا »× قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا . 
غيوث نوال كلما سلوا النسسدى »× لیوٹ نزال كلما حضروا الزح قفا . 


ان ١‏ کاتبت یوما فاظلامہا القتا × وان آرسلت كانت صفائحہا الصحفضا . 


“FY س‎ 


فقوموا برسم الحق فيننا فقد عضا »× وهبرا لنصر الدين فينا فقد امن 
وهمانحن قد لذ تا بعز حماكسم »× ونرجو من الله الاد اة والل طفضا ٠‏ 

انه يخاداب توما مسلمين أد ركوا قيمة الجهاد ء وخاضزوا غماره فى ال ندلس 
ا » وظغروا بالعد و ء وآغاثوا اخوانهم ٠‏ قلذلك نرۍ نہرثه الحماسية 
القريه التى تستنكر أن يعريد الكشر ويصول بال ندلس السلمه » ومن وراق ہا 
آلا ف من ليوث آهل المغرب المرههصة الجائب . 

آما اسلوب ابن الخطيب فتغلب عليه الصنعة البلاغية بمخظطف ألوان ها « 
ویستوی فی ذلك شعره » وذلك لا ن السجع والزخرضه كان هو طابسسعح 
ال ساليب الإ د بيه فى ال ندلس منذ القرن الخامس الهجرى الى القرن التاسسع 
وقد کان شاعرنا علما من آعلام الآ د ب فی هذا المجال » آما عاطضته فہسسس 
ثائرة د فاقة تشف عن همة عالية تتساس فوق الجراح والمصاقب ء فقد كان 
ابن الخدليب يرى بثاقب بصره » ومن مجريات ال حد اث النتيجة التي ةة 
الى ميا اليها آس اا تلن ارتي كه غل جك الجا ت 


حماس ويمد ح المجاهدین ۽ حت انه عند E‏ سلطاته اہن ال حمر ومساعب ه 


السلطان أو الحسن المريتى فى معركة اريف لم يعد ها هزيسه مع ضخامتها _ 


(۱) آشفی ۾ شارف ء وقرب . الصحاح ( شق ) . 

(۲ ) الادالة : النصر والغليه ء المصدر نفسه ( دول ) ء 

(۳) انار رساظه النثريه فى استتجاد بنى مرين فى الفح ۽ ٠٠٤۲/٤‏ ومابعد ها . 

(> ) ريف : جزيرة على البحر المتوسط » يتصل غربيها بالمحيط ا؟ السسى 
ال المجاز من المغرب الى ال ند لس وهی تسب الى داريف بسن 
مالك مولى موسى بن نصير ول من وطقت تد ماه الجزيره حينما بعشه 
موسى بحطة استطلاعيه قبل الشروع فى فتح الآ ندلس /٠‏ الروض المعطار 
( اريف ) ٠‏ ومعركة طريف حدثت سنة a‏ هذا الموضع عند ما د 


A -‏ 
: )۱( 
وراج يشبم ہا بمعركة آحد » متوعد | النصاری بالثأر القريب قاعلا ١‏ 
ان الخرو سال طالما وهيسست × فى اليوم فرصتا واسترجعت لخد . 
ر اليوم ماتالوا ومافعسلوا ج فان ذلك الاء آل :ب 
فلل من :الا ج ب چا قتا م فی در قى عة ::۰ 
وان د ون الاب الثأر ا وى × من قومك الخرًأوآباوك ا . 
قد آظعوا کل مشحوذ i‏ ٭ شن الخوار سلوا كلذ ى و 
والعزم باد ورصنح الله مرتقسب »× والفتح کو آنل ن فف ۴ 
وعاد ة النصر لاتستبط مقد مها »× ان لم توافك فى سبتففى أحسد . 
استمر لسان الد ين بن الخطيب فى وزارة يى الحجاج الى أن توضس 
قتيلا فى سنة خمس وخمسين وسبعماشه » وخلفه وده محمد الختى باللسهة 
فثیت ابن ا وزارته ورفع من منزلتسه رفون الہ کئیرا من ا و 
الد طه ۾ حتى أصبح الرجل الشار اليه فى ٠ e‏ كن هذا المجسد 


لم ید م طویلا اذ سرعان ماتطورت ال مور وحد ثت فى غرناءاة ثورة أطاحت بالغنى 


فة النکاری خخا کو لادا فی ای نین ا ند تن 
فاستتف و آمل ال تدلس السلطان المریٹی فجا* بنفسه فى ا EEE,‏ 
وجا ابن ال حمر بقوات ال ندلس . ولكن الله تضى طيہا بالبزيمة وحطاست 
معظم مراكيما البحويه » وأسر ابن السلطان وحريمه واستشهد فيا والسد 
ابن الخطيب وأخوه الإ كبر ٠‏ / انظر تاريخ ابن خلدون : ۷/ ۲٠١‏ ءالنضجح 
FA:‏ 

١ (‏ ) القصيدة فى ديوان ابن الخطيب السابق : ٤(١‏ ((> . 

(۲( ليغ اللشان ( غرر ع ٠‏ 

. الميل والاضطراب . آساس البلاغه ( ميد ) والمقصود هنا الرماح‎ : (e) 

() آزهار الرياض : 1۲/۱ ۰ 


fF 
انت ت سط‎ ٤ بانله سه ۾ ونچ ہما فی المعتقل سنة ستين اا‎ 
السلطان المخلوع علا قة مود ه وصد اقه بلك المغرب أب سالم المرینی کسان‎ 
اليه حینما تغلب طیه آخوه ونفاه الى اگ تد لس فاکرم الغسثى‎ EE آيو سالم‎ 
فرع السلا ان المريى هذه اليد » وأرسل الى عباط نة‎ ٠ بالله مشواه‎ 
سفیرا يسع لدي الحاكم الجديد فى السماح للختى بالله ژوزیره ابن الخطييب‎ 
» بالجوا ز الى المغرب فنجحت المهمنسه » وعاد السفير هصحبته من کان پیغنسق‎ 
1 فاستقبلہما بو سالم آل اسٹقال فی فاس م واحففل بقد ومہا ی ب رد‎ 
فى هذا الحضل ألشد ابن الخطيب قصيد ة طويلة ا لنصرة سلطا ته‎ 
TT 
NOS ETS EE E 
٠ وهل باکر الوسمی د ارا على اللوی ٭ عضت آيہا ء الا التوهم والذ كر‎ 
بلاد ی الت ماطيت مشموة الت ي اانا رال فيان ف‎ 
۰ وجوی الذی رہں جناحی وگکوہ × فہا آنذا مالی جتاح ولا وکسز‎ 


(۱) الثورة أخو و الغتى بالله ء اسماعیل الذ ی کان معتقلا فى بعض 
آبراج الكرا* ٭ وزاسطاع آن ب حه بنا تضار ی راس مه 
صہره المكتى بأبى عبد الله » وثى الثامن والعشرين من رمضان من الستسة 
المذ كوره استغل هؤلا * القوم تحول السلطان الغتى بالله الى سكتى 
قصر جنة العريف الواقح شمال شرق الدمرا* ء وابتحاده عن د ار الملك 
وهاجموا حصن الحمرا" ونفذ وا الى قصر الحاجب السىس رضوان وقتلسو » 
ود قوا الحاہول وناد وا باسماعیل آمیرا على غرناطه ۰ / انظر : ابسن 
الخطيب ء اللمحة البدريه ۽ (۲١‏ . 


( ۲ ) التصیدبه فی المصدر السابق : ۱۲۴۲ ٠۲۵١‏ » تاريخ أبن خلدون: ۷/۷ 


‘ Al/o النفرح‎ 


Fe — 


تبث بى لأ حفوة قلال تة » سخ الضل الى يها هجر : 
کہا الا فل اما چ افا ایا دزی رو 
ن لی بقرب العہد منہا ود ونہا × مدی طال حتی ا عند تا شهر ۰ 
له عینا من رآنسا وللاسسی »× ضرام له فی كل جانحة جمسر . 
وقد بد دت د ر الد موع يد النسوى × طلشوق انان ةو ا الصدر ٠‏ 
آقول ل ظعانى وقد غالا السرو اا الخاد ا وخا التو : ) 


ر 


رويد ك بعد المسر يسر ان أبشرى » بانجاز وعد الله قد ذهب العمسر . 
يسر الشاعر فى تصيد ته هذه على نهج عمود الشعر العريى ا 
آو ترپیا منه ٠‏ فہو قد استفتح بذ کر الد یار التی عضت ود رست ا 
الا ذكرها » ا بذ کر مستلزمات هذ ۱ الا ستفتاح كذ كر اللوى الذي أصبسع 
رمزا للحنين الى الديار استعطه الشعرا" عبر عصور الشمر منذ أن بدا بذ لك 
امرۇ القیس فى العاف ٠‏ كما يذ كر العفا* ء رالتوهم » والذكر وماالى ذلك 
من الا مور الد الة طى شرقةه لبلاده الى أغرج متها كرها من قير طل مشدسسنة 
أو جفا* ۾ پل ذلك بآن هذه دى سنة الد نيا التي ا الخسير 
والشر ء معد أن وقف بالد يار تراه ا الأ ظخان ال آنهكها الى 
ا ڈت قصيد ة المد ح الجامليه والا أية أاعان e‏ الحادى 
فى الا ندلس : ثم يختم تخلصه من وصف الرعلة المضنيه بالا ستيشار بالفرج 
بعد الشده ا الحلرل فى ديار السلطان الكريم : 
کا ارا ر وتا ار ا و دو الس :2 
بمنتخب من آل E E‏ ی د جا الخطب لم يكذ ب لعزمته فجر ٠‏ 
تناظت الرگیان ایب حد یش ه × فلا رآته ا الخبر الت ير 


تف کا لو عواها البحرلف مف اسه ak‏ ولم یتعقب مک ۵ اسف امسسسسزر 2 


س (€ ۳ تش 


مأس‌غد ا يرتاع من خرضه الردى » تترفل فى أثوابه الغتكة ر : 
أطاعته حتى العصم فى تنن الربا »× وهشت الى تأميله الا نجم الزدر ء 
تصرں باك ياخير الوك على الننوىي ٭ لتتصفنا مماجنى ېد لک الد هسر ؛ 


كففنا بك ال يام عن ظواف ہا وقد رابنا منها التعسف والكسبر . 


ما أتينا البحر يرهب موجه ي ذكربا ند اك الغمر فاحتقر البحسر . 
خلافتك العذاى ومن لم یدن بہا »× فایمانه لغو وعرفائه نکر ۰ 


ووصغكت یہد ی المدح قصد توابه × اذا ضل فى أوصاف من د ونك الشحر ٠‏ 


وهکذ | a‏ الداعر فى مدح السلطان بأسلوب جزل فخم ء فهوفرع مسن 
د وحة بتی ا العريقه وقد سمع بذ كره ء وجوده الغمر القاص والد انسسى 
وعم ذلك الاحاق ٠‏ وهر آیذا مثال الشجاعة والبأس الذى برهبه الجميسع حش 
الموت تفسه ء ود ان له الد هر وأصبح من عبيده ء وهذا من عظيم المبالغه 
لن الد هر فى نظر الشعرا* د اقما يرمز الى البلا“ المتسلط. ء والعدو السذى 
ا آبدا .وقد رضعه ابن الخدايب يهذه المتزله ء ليون أمر اسسترداد 
سلطان e‏ الغغى بالله من تلك اة الضعيفه اذا ماشد المسسدوح 
عزیمته ۰ ثم ا الشاعر فى المدح واصضا خلافة المريئى بأنہا صزللاسلام 
رأهله الذین کانوا يتمنون. منذ القدیم تول بى سالم لہا : 
ومد ت الى الله الإ كي ضراعة »× فقال لمن الله ۽ قى تضى الاسر ٠.‏ 

ودد فل الشاعر الى غایته وهی طالب ET‏ ارجاع ملکسه 


المغتصب ۽ 


e 


( 5) العصم : الروعسول » قغن الربا : قمم الجبال ° انر الصاح 


(عصم ) ۾ (قنن ) . 


“PE ~ 


وهذا ابن نصر قد اتی وجئاعه بی e‏ ضف او 
غریب يرجى منك مانت مله »× فان كنت تبغى الفخر قد جا" الفغر . 
از الم منين ببيعسسة »× موثقة قد .عل عروتها الخسسدر ء 
ومثلك ا الد خيل » ومن دعا »× بيا ا جاگ الع والتصر . 
شڈ يامام الحق بالحق تاره »× فف ضمن ماتا په العز وال جر ٠‏ 
وأنت لہا ياناصر الحسق لتقم بحق + فما زید ر 
E‏ الحادى ويحيا بك الهدى × مب بك الاسلام مادم الكشر ٠‏ 
آذه الى أوطانه عنك راضياا »× ودوت نمماك الت مالا حصر ه 
وعاجل نا ب خو فقد صد هم عنه التغلب والقهر . 
وهم يرقبون الفعل منك وصفقة »× تحاطها يمناك مابعد ها خسر . 

رن بعد هذه الإ بيات الى مدح بتى مرين رهط السلطان » واصف ا 
ایام بالةجاعىة وحب الجهاد واكساب الثنا* العاطر ببذل النفوس ١ء‏ رالصدق 
فی المعارك ء كما يصفہم با خلاق الحسيد ه وتذ وقهم للشعر : 
وان مد حوا اهتزوا ارتیاحا کآنہسم » نشاوی د ي معادافهم خمسر ۰ 

آما عن مد ی تأثیر هذه القصيةة فى ا e‏ اين غه ون 
الذى كان من شود ذلك الحفيل e‏ من آکابر رجال الد ئة | ال 
وکاب ا د yT‏ اغات ان آبکی انهه خاد واس يقل اه 


۲( 


١ (‏ ) تاریخ ابن خلدون : ۲۰1/۷ .۰ 
(۲) الا اه : ١ ۲/١‏ وائفلر ثفاضة الجراب ۽ ١١‏ إ٠‏ ومابعدها ء 


O 


ولعل سبب هذ !1 التأثير راجح الى صد ق عاءاضة الشاعر الذي سته النك ةة 
شخصيا فجرد من منصبه واستتصلت آمواله وضياعه ء وأصينح هو وسلد .انسسسسه 
الغنى بالله بعد العرّغريبين لايطكان شيا من الدنيا . 


"خر أصوات الاستغاشة :- 


ا 


ظووقا قاسية جد . من الا شطواب ٠ E‏ فمنذ أن تو الحكم فیا 

السلدنان أيو الحسن على بن ال حمر سئة ثمان وستين وتمائماشه تازعه أخسسوه 

یران بن سعد المعروف ( بالزضيل ) أى الشجاع الذى كان راليا لى 
فط 5ة ا فی ن للف مجموعة من القواد وال حتاكد ۽ فأعلن الحر علسى 
آخیه » وكات النتيجة انقدام المملكه الى د متخاصمین وفى هذه ال وة 
التى اشتغذل السلمون فيہا بيعضهم » كانت أسبانیا التصراتيمه فى آڅر مراحسل 
الا دعا النہاس ء وتم ذلك بزواج فرتاند و ابن طك أراجون من el‏ 


(۳( 
أخت طك تشتاله ثم اعلانہما طكين لقشتاله وأرجون سثة اد ن ان وثمانما شه 


)١ (‏ مديئة ية با؟ ند لس على شای البحر غرہی غرناطه » وحن تديمة اا 
پہا ال سوار الصغرية المنيعة وتشتهر بكثرة آشجار التين الد ى كان a‏ 
منما الى الشام والعراق لجودته ۰ وکان یتبعہا فی غر عہد ها الا سلای 
عد د من المدن والحصون / انظر الروض المعطار ( مالقه ) . 

( ۲ ) العريى الغاس + مرا المحاسن ¢ ‘CY‏ 

(۴۲) عنان ء نهاية الأندلس :۽ ۱۹۲ . 


“O ~- 


مذلك أصخت ال ندل NEE ES‏ أعظم قوة واجہهتہا فس 
E‏ الد 6 »> هدا من تحرکات اللكين الکاٹولیكيين BAL‏ 
عزمما على تسد يد رة ت قاضية لا خر معقلل اسلا فی ال ندلس أعئی غرناداسه 
وهنا كان لايد لمسلمى ال لدلس من طالب النجده من اخوائهم السلمين فى 
المغرب كما هى عادتهم منذ زمن «أويل » كن هذ | غير سكن الآن » کک 
خبت قوة الد وة المرينيه ود خلت قی طور الا نحلال » وکان ذلك فی عہد آ٣‏ 

E. السلداان عبد الحق الذى تولى سنة قلات وعشرین ا طم‎ e 
فی حزم اسلافه فه الحظام نامل آمور الد طه مماجہل وزیرہ یحیی بن یحیی الوا اشی‎ 
یستبد با مر » وپحاول نقل ا تومه بتی واس ( وعم پان نن طون‎ 
میسن ) طما اشتد آمرہ قیتں‌علیه السلا ان وتتله مع رھ اهن أتضارة ۾ واستة‎ 
2 عيد الحق زمام الد طة للرعاع مخاصة ات الف ت هاا ف ادف وا‎ 
فثار الشعب وعزل عبد العق وتتله سنة تسح وستين وثمانماته هه ا ف‎ 
وقام علي آثردم بنو ولاس فی عکم ا استطساع‎ » ٠ د وة بنی‎ 
زعیمبم مح الشیخ ہن زکریا ان یسترلی طى فاس سنة ست ومیعین وشانمافه‎ 
ثم يضم اليما سائر الجهات والتباعل ويكون الد طة الوااسية ۾ کہا لم تكسن‎ 
من القوة بحيث مير البحر لانقان ا ند لہں کالمرینیسة ۰ فاستتىو را ئ اقننل‎ 
الإ ند لس على الاستنجاد بالمماليك حكام مصر » فلما وصل رسك ال ندلس الى‎ 
القامره قد موا كتاب الا ستفاثه .الى سلطانها الظامر جقمق سئة :ريح وأربعسین‎ 
پانه ا ابن عثمان سلطان ا‎ e واا » قرد‎ 
آن ينجد ال ندلس طكم ليوا منه عون مصر نفسها » فاعتذر ببعد الشقه‎ 


والا حتياج لكثرة المراكب والعدة ء٠‏ (۲) 


١ (‏ ) السأاوي ء الاستقصا : (١۹-۱۸/۲٤‏ .° 
(۲) انظر السلوت : ق۳ ء ن > ۾ ص ٠۲٠١‏ ء الذو اللامع : ٦۷/١‏ . 


~F (© 


ولم تسفر «ذه الرحلة عن نتيجه » ساشجح النصارى قى الى ى فة 
هد افهم بالض.ا* على ملكة فرناطسه قبل أن تكون نواة لخدا ر اسلاس اقم 
ات ن وا الم ند ن ال » وساعد هم على ذلك قیام آبی عبد الله 
ن ف الحسن بشورة طى ابی رعزله وتولی الحكم مکاته فى غرناطسه 
وكان هذا السلطان ضعيفا » حیث حاول أن يغزو النصارى ء فوقع فى أسرمسم 
فاشترطوا ¥ الاقه آن تون e‏ محبب الصلن e‏ السلمين ۾ وید فسح 
جزية كبيرة مح الاق ال سر النصارى » وأن يقد م وده رهيئة حتى يتم وسا“ 
ll‏ فلما الق رجع الى غرناطه حيث كان عمه الزغل قف جلس مكانسسه 
فى الحكم ء فأخذ أبوعيد الله يحرش الناس‌ على الثورة يعسه يعد هم بالسلامسة 
وا من الذى من جرا" عقد الصلنح مخ طكى اسباتیا هالفعل انصاع النىاس 
؟ قواله وثاروا فی وجه الزغل الذى ارد الى ° )الخ الجر 
الذي شنا طيه ابن أخيه ء وفى غمرة هذه الإ حد اث تحرك الجيش القشتالس 
الى مالقه by‏ آي مد د ا ن الین E‏ الحصار فى 
نة ائنتین این 5 سأفلا صدا رانا وات ا 
ار خسار كبيره » طكنهم اضطروا الى التسليم عند ما فتك بم الجسوع 
والمرض بعد ثلاشة أشر وفر النصارى على أجل المديشية شروطا تاسیه بن 
مما ۽ اعتبار جميح أهل مالقه رقيقا يجب يمم افتد |* أنفسهم ۾ مع دفحع 


(۳) 
الغرامات الباهظه 4 ولا پیسمتح لمن خرچ ا يقيم فی غرنادہه بل فی تش تاله 


( ۱( مجھول » أخبار العصر فى انشا * د وة بتی نصر + ۵( ٠‏ 
(۲ ) مدينة کییرة بالترب من غرناداے » تکٹر فیہا المياه وال نہار التق تنحسط 


اليا من جبل شليد الواقع فى شرقها » وى ضفافه تكثر ال شجار المتنوعه » 
وینسب الى واد ی آش كثير من العلا ١٠انظر‏ الروش المعطار ۽ (وادی آش) ۰ 


( ۴ ) عثان ء تهاية الإ ندلس ۽ ۲(۷ . 


۰ 


- ۳ C1 = 


وازا* هذ ١‏ الحاد ث أرسل الزغل سفارة ا الى رن اعوال السالمكن 
بال ند لس والب اللجد ة من السلطان ال شرف تایتباى » E‏ 
الى اتشاق سلطان مصر م بایزید الثاثى العثمائن على آن يغزو ا سطسسول ' 
العثماتى ل لل اسان فن ا ندلس مقايل أن 9 کایٹب .ای 
سط ولا آخر عن طريق افريتيا يشترك فى الد فاع ومقاومة النصارۍی ۰ ورہما كان 
مشل هذا الا ثتفاق سشيعد | بعش الشى* ؟ ن العلاقات بين البلدين NE‏ 
آلا ونه علاقات حق)]* وقەلسيعسة » وتوجس‌ شد ید لدی الساليك فى مصر مسن 
تحركات المشمانيين کو ی ا هه اروا فاننا لانجد ائ“ اشر 
لن 6 من انرق ان کین ا ا نج الارن ٍ 
والذی تن کره د آن جواب قایتیای کان‌بارسالسفسسارة 
مصويه الى البابا والى الطكين الکائثولیکیین ء واختار 9 د اقہا راهبين من رعاياه _ 
النصارى خف اال ندا ونیومیلان ی ت 
المقدس » وزود هما بكتب تحمل استنكاره لفعسل النصارى وعد وانهم على السلمين 
واحتلال أرضہم » فی جين آن رعایاه من النصاری فی مصر والقسد س یعیشون فس 
آث کاطه » هذا فانه 0 الملكين ال عن البطاش بالسلسين 
والرحيل عن د یارهم » ورد ماآخذ منها والا فاه ا الى اع ساشية 
العنف والتنكيل مچ نصاری. بلاد ٥‏ وپہدم کتاتسهم وممابد هم ٭ وماکانت دده 
السفارة لتثتی عزم طكى اسبانیا عن متابعسة امتلال ا راصي الإساد ية اة 
آنہما آصیحا على وك الظفر النہاتى ولكهما مجاطة للسلطان ورسله رد ١‏ بنا 
ی ن یک م ی ا ا 
( () على محمد حموده ء تاریخ الإ ندلس السیاسی روالحمرائی والا جتماعی ۽ س , 
ey‏ 


(۲) ابن اياس ء بد ائح الزهور روقائع الد هور : ۲۲1/۲ . 


Y~ 


لا يفرقان فى المعاطه بين رعاياهما السلمين والتصاری کہا لا يطيقتسان 

الصبر على ترت ار ف الا ہا* وال جد اد بيد ر ٠‏ وذ هبت هذه السفاره صي ء_ة 
فی واد ٠‏ طم ينفذ السلاان وعیده » رپما لا نش غاله بتحركات اتا » وترك 

ال ندلس تواجه مصیرها منضورد ٥ه‏ ۰ فی سئة خمس وثمانین وثمانماکه ا جل 
الطكان الى آبى عد الله حاك غرتاطه يطلبان نه تسليم المد ينه الى كانت 
تموج بما یزید على آرپعمائة الف نفس من الذين هاجروا اليا عند سقوط مد تهسم 
وحاول آبو عبد الله اقناعهم بالعد ول عن ذلك » ومذ كرا اياهم بمحالفثه ل 
ضد بنى ذيشه ووطنه » كن جيهات أن تستمع القرة الى كلام الضعفا* والجبناء 
فقرر عند ذ المقاومه و مع النصاري فى ” E a‏ 4 ر آثرها 
الى التحصن د اخل انين ٠‏ فضریوا حولها حصارا شديد؟ مد ة سبعة ا 
ا قوة المد افعين فلجأروا الى التسليم سنة سبح وثمائين رثماتماف سه 
على ستة وخسين شرطا من همها أن تسم قاع الحمرا* وابراجها a‏ اواب 
غرناطة الى الطكين ا فی طرف ستین یوما » وشک اللكان بتأمين 

السلطان و#مبه بكاضة ابقاته على الأ رواح وال موال ل ایا جن 
a‏ ۾ لاقهدم ساجد هم » وا یجبر من اسلم من التصارى علسسسى 
الرده » كما يحكم بين الا فى المئازعات قضاة منہم ۾ من 1 راد الہجرة الى 
المغرب فله ذلات بكامل عد ته وأمواله ومسخن النصارى ء ومن أراد الحودة مسن 
المغرب فکذلات ٠‏ آما الضراقب نلاید فع آهل غرناطہه آکر مماکانوا يد فعسونه 


لحکامہم فی السایق ۔ والی خر هذہ الشرود۔ التی لم یکن یحلم بها أهل غرتاطه 


. ۲۲ نمهاية الا ندلس ۽‎ )١( 


(۲) فنع اليب : />٤‏ ٥۲هد‏ . 


“FCA 


کن ھل نے پا چ ان فزتان ت ورل الغرصة السانحه لا يفيل بوعد 
ولاعہد متی واتته الظروف ء کیا ان ایسابیلا کانت تضرم حماسة لعتید ثا 
الكائوليكيسه وتستجيب لطلبات القضس الحاقد ين الذ ين كانوا يلحون فى طالب 
القضا* على المسلمين وتشريد هم ٠‏ وماهى الا سنوات قلاعل حتى بدا الطاغية 
الكاثوليكى بنقان الشروط. واحدا واحدا ء واد e‏ اله لخديب الشخصية 
الا سلا ميه الا تدلسية ناتيا وذلك بطرد السلمين وارغامهم طى الهجسسره 
وتنصیو من بشی متهم بالا ند لس صضراءوکانت بد اية هذ ا MN‏ 
وقد قام المسلمون فى ضراحى غرناطه بالثورة رد | على هذا القرار ۾ لكکهسسم 
کانوا مزلا فقمموا بوحشیه وقوه » وأسس‌بعد ذلك فی غرناداہه مایسس بد یوان 
التحقيق أو ” محاكم التفتيش ” وكان يقوم على هذا الديوان اثنان من الرهمبسان 
النجرين التحصيين وها الكرديال ” خسيي ”راس الكسه الإسباتي جه : 
والد ون ” ديجو ديسا ” المحقق العام » وقد تام هذا الديوان باكراه السلمين 
على الد خول قى النصرانيه » ونبد الاسلام بكافة شعاعره وعباد تنه وارغہ وا 
على الحضور الى الكنيسه لحضور أعياد النصارى ١وترك‏ الصلاه والصيام » وذ كبر 
الرسول طيه الصلاة والسلاموالتوجه الى القيله والتسى بال سما“ العربيسسه 
والا سلاميه ٠٠٠ ٠.١‏ الخ وكل من يخالف هذه ال وامر يعذ ب بألوان العسذ اب 
الاليم ۾ ثم يضرق حيا ۰ وقد تتصرت آعد اد «اتله من السلممن ا شوق ا 
من البطش ء ويبالخ المقرى فى ذلك عند ما يقول : عن أحل ا ۽ " والىجىلة 
فانم تنصروا عن آخرهم باد ية وحاضره » وامتنع قوم من التنصر » واعتزلوا النىاس 


a ES قجمع لهم العد و الجموع ء واستاصلهم عن آخرهم قلا وسبیاً‎ ٠ ٠ ٠ 


. 1۸/١ : المقرى » أزهار الرياضش‎ )١( 
٠ 0۲۷/۲ النفيح :۽‎ )۳( 


۳ - 


وقد عرف هؤلا ‏ الذين رن فی التاریخ ال ند لس - eT‏ وهس 
تعن ( العرب ب ا سار 2 ق الى يالى فا اسل ون 

يجحيم العذ اب ء أوقد فرتاند و رسوا الى سلطان مصر سئة سبح وتسعماف سه 
ليؤ كى له مايلقاه السلمون تى ال ندلس من الرعاية والا حترام فى ظل سكسم 
الملكين الكائطيكيين ء ركان هذا الرسول هو ( و مستش ار 
فرناند و » وکاتبه ومؤ رخه الكبير » طما وصل الى مصر وحاول سلدلانہا جان 
بلاط استقباله ضج الشعب وثار » فاضطر الى استقباله سرا » فقام مارتسيرى 

بشرح بطلان المزاعم التى تنسب الى طكيه من الا ستيلا* لما سى أرض 

السلمين ء وقهرهم على التنصير ء راستطاع بیراعته وذ لاه لسانه ا 
السلطان المشو بان السلين شتهن كال راع الد يئيه ا 
وقد م شاد اتا من بعض حكام الثفور المغربية تيد بأآن السلين المهاجريسن 
ا او و ا ق و و ی 
ای و ا ا 

بيت المقد س من جطة من المغارم 0 ومع هذا الخذلان الذى لقيسسه 
آهل الا تدلس من اخوانيم السلمين ء فائهم کانوا E E E EE‏ 
من يستد ايع المساعد ة والضخط على ملک اسہایي لا حترام شرود. تسلیم غرناط.ه 
طی ال ت ٠‏ ذلك ك نقد وجه الموريسكيون "خر استخاثاتهم الى السلطاسان 
العثمانی e‏ التانى الذى حكم حتى سئة ثمانى عشرة وتسعمائه » وركانت 


استخائتہم تحوى تصيد ة اويلة تيدأ بقول الشاعر :- )٠(‏ 


. ۲۳۲ عنان ۾ نهاية الأ تدلس :۽‎ )١( 
المرجع السابق + ۲۷۲ » محمد حتاطه » التنصير الضرى لسلنى الأ تدلس؛‎ ) ۲( 
٠ jo» 


(۳) القصیده کاطه فى أزهار الرياض ۽ (٠٠٠١-٠١١‏ . 


۰ 
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سلام کریسم د ائم متج+ دد ې أآخص‌به مولای E‏ 
سلام على مولای تى المجد والعلا × ومن یس الكفار ثوب الل 2 
}1 
سلام على مولا ګ؛ من د ار کسه » e‏ اکرم یا من مد يلمسسة ۰ 
سلام على من e‏ الله طمكه »× بجند وأتراك من أهل الرعاية . 
سلام على القاس ومن كان مشله × من العلما* الل كرمين الل جلة . 
سلام على أمل الدياتة والتقس + ومن کان ذا رای من آهل الحشورة ٠‏ 
a‏ ا تخلفوا » باتدلس‌بالغرب فى ارش غرسة . 
عاط يمم ومن الرو راخ سسر :ب e e‏ 
Es‏ تمزڭسست ب ا بالنتف من پحد رة ۰ 


سلام علیگم من وجسوه تکشفست »× 
سلام علیگم من عجافز اکرھسست, .× 
قبل تعن الكل" آرض بسادا كسم k‏ 


على جلة الأعلاج من بعك سسترة . 
E O‏ 
نك غو لک بالخیر فی کل سافة : 
طمله مما لايحتاج الى بيان الذلة اديه » والا نزام النفسى اللسذان 
يغلان مناأسق الشاعر وسلا مه المكرر على السلتاان » والقضاة والعلما* ء وأدل 
الد يائة الذين يمكن أن يجد عند هم بعش ا اليه . 
ولا عجب أن تنجد هذا الا نكمار فى لخة الشاعر فهو قد ذاق ألواظ مسسن 
الال ات الک ران آنا ن اوم ورن ا 
کل يوم مايفعله النصارى باخوانه السلمين صذارا وكبارا من ا والقت ل 
والا کراه على 
مع النصارى وماآلت اليه النتيجه ء لحد م اغائة السلمين لهم بقطله :- 


قعل المحرمات زياد فی النكاببة وال ل م 7 وھو يغصل حرو سم 


)١ (‏ هى الضصطنطينيه الت أصبحت عاصمة العثمائيين بعد فيا ء 
سیول * ۲ 


يد محمد القاتزح سنة ٤‏ ٥م‏ ء 


~0 = 


شکونا لکم مولای ماقك ابا # س الضر والبلوف نوعطم الري نة 
غد رتا وتصرنا مدل ایتا ٭ ظلمنا ووطنا يكل تييدسة ء 
E E a E a E‏ 
ول انو اى الخاد E‏ وا و 
e EG ECE‏ 
ومالوا طینا کال جراد بجمعصسسم *٭ بجد وعزم من خیول و 
E TN E RET‏ 
وفرسانہم تزد اد فى كل ساعة × ونرساننا ی جال تو ا : 
فلہا ضفتنا E‏ فی بااد نا ٭ ومالوا ا لد ة بعد ا ٠‏ 
وجا "وا اا کر م و E‏ 
E NA‏ 


فلما تفانت خيلنا ورجالنسا »× لم تر من اخوائناسن اغا ة . 


3# 


۰ 


وقلّت لها ا؟ قوات واشتد مالنسا 


e 


امتاهم بالكره خف الفضيء_ة 


والشاعر ما و الا ند لس بيد النصاری » بآنه أمر خارج عن قد رة 
آملہا و لم ا وسعا فى الجاب والدفاع عن الحوزه مسسدة 
دأ ویله ۾ «عتی انا ضعف عزممم ۾ وقنل زاد هم وعتاد جم ء واستنصروا فلم 
) ا ۽ انہال ا ا9 عد ۱" پان اى 2ء وقوة كبيرة ء وامداد متوا صل 
فاضطروا الى التسليم خضا من السرا و الموت المحتوم ء رالا E‏ 
آ ن ان ا و ویره له فلا من أجل اولك 


( () ¥كت سمه تقد ف الصخور الطلتهبه على 1 سوار والمواشسح فت وق 


~~ FO f 


الحت د دين تی ك يخم م ٠‏ والقصيد ة تدر وثيقة ی قیقه Te‏ 1 ج اث 
السياسيه فی عك ات ن کرت وق الا ستسلا م کټ دد ٿث ع عن شووت SE‏ 


(J. 
ی آن تکون مثل من کان قبلنا × من ا‎ 


۰ 


ونبقی طی ات اننا » وصلاتنا × لا نترکن ا من- امو الشركة ٠‏ 
وين شا“ مثا البحر جاز مشا »× بما شا* من مال الى أرشعسسدوة . 


وآبد ی لنا کتبا بعسد وموشت × وقال لا جد اماک > 


ولكن هذه الشروط الت رسيا السلمون لم تكن أكثر من خدعة هد فما 
الا سراع فى تسليم المد ينة ليرضع فوقبا الصليب : 
فلما د خلنا تحت عقد د مامہسسم × بدا غد رهم فینا ال : 
وخان عہود | کان د5ی غر بابسا » ونصرنا رها بعتف و طسو ٠.‏ 
وا حر ای ولا ا انیل او بالنجاسة . 
وکل کناب کان فی امسر دینن ا ٭ ففى النار پهز وعقورة : 
ر فا كما تمم و سا لى ب لرا : 


فی ا او ىلعال چ نی اتان اة ل كل جالة . 

( () الدجن ۽ مأخوذ من اللفة والا تاه ء والمقصود دتا هم السلمون - 
الد ين دالوا على د ینم بین التصاری تل منتصةه الترن السايح الم سر 
آیام ذ هاب بلنسیه واشبیلیه » وکانوا آمنین حتی ان | سقاست غرناطا سه 
الوا الى ماآل اليه الموريسكيون . 


“o =~ 
ا‎ : 

ومن لم يجى“ ما لموأسحج كقرمم »× يعاقيه اللباط شر العقهة . 
وفی رمضان a‏ صیامٽا ی یأکل وشرب مرة حبك مسسرة ه٠‏ 
وقد آمرونا أن TT‏ ٭ ولا نذ کرشىه فی رخا وشسدة . 
وف بلك اسما نا وتعولت »× بأسما* أعلاج من أمل الخيساوة . 
ا كشسسيرة »× تباح رافعال غزار ردي ةة ۰ 

لقد كانت النزعة الصليبيسة الحاقد ة هى المحرت ال ول للرهبان والقسس 
الذين کانوا ب رون سياسة اسبانیا النصرانيه » وکان کل ماید ور فی خلد هسم 
هو جعل غرناطة عونا عن اة الت احتليا المسلمون ء طذا فقد 
ا لی و کل للاسلام فى تلك الديار مخاصة ا والکشسب 
الاسلاميه » وتروی الروايات أن الکردیغال Cs‏ ھا 2هو 9 ل 
غرناطبه آمر +جعع کل مايستد اع جمعه من الكتب الاسلاميه ُن الندينة اا 
فجمع مشا آعد اد کبیره ومن بینہا ككير من المصاحف المزخرفه ۾ فوضعت فس 
آکر ساات غرناطة وأشعلت فيا النيران بهمجية بالغة أعد مت خلاصسة 
تراث الغكر الا سلا یی ق اک اقات ن بالا ي 
والعلن ليقيم طيبا الکرد ينال جامعته فی مد ينة ألكالا » مالا ضافة الى احراق 
الكتب فرشطى آبتا* السلمين تعلم الدين النصرائى فى الكنائس ۽ وذلك لقطع 


كل صلة لمم بالا سام منذ صغرهم وهذا مايشير اليه الشاعر متأوها باكيا :- 


رآها على آبنائنسا مناتندا × يروحون للباط. فى كل فسسسدوة . 
يحلمم كقرا وزورا وفريسة × لايقد روا أن يمنعسوه بحيلة . 


( () هو الکرد یئال خمنیسں زعم مداکم التغتيشي ۰ 
() تان ۾ فاية الا نال و م 


~ O0 


ثم يذ كر .حالة السخ الشامل الذى أصاب البلا عامة ء وغصن الساجسد 
ات الأ ضر : 
وآها على لكت الساجصد سوت ٭ مزاپل للشار بعد الأ سارة ٠‏ 
وآها على طت الصواسج علقت × نوا قيس پم فیا ي الاو 5 
ورآها على طك البلاد وحسنها × لقد أظلمت بالكفر أعذام المسة ء 
زضارت لحباد المليب معاقلا » وتى آمتوا فیبا وقوع الاغسارة . 
وصرنا a‏ لا آساری قنف-ستد £ ولا مسلمين نطقهم بالشبسادة . 
ظو آبصرت مناك ماصار حالنسا » اليه لجاب ت بالد موع الخزيرة 
فیاریلنا » یابوس ماقىد أصابنا » من الضر والبلوى ووب المذلة . 
e RD‏ 
یتوجه الى السلتاان بضراعصة وتوسل يستجدي عونسه + 
سألناك الى بالله ربشا × مالصلفى المختار خير البري ة ۰ 


مالساد ة ال خيار آل محسد × وأصحابه أكرم بهم من صحابسة `ء 


مالسيد العباسعمنبينساا »× شييبته البيضا* أفضل شبية . 
وپالصالحین العارفين پبرېم-سسسم چ دک فی فاضښل کی و 


عسی تنظروا فینا وفيما أصابنا × لعل اله الخز انى EEN‏ 
فقولك سمو وأمرك نافذ » وماظت من شى" يكون بسرصة ء٠‏ 
ود ین التصاری اصله تحت حکمکم »× ومن e‏ الى کل ك وة 
فبالله ياملا ء. منىوا بفضل کم » اا آ رک ی 
فأنتم آم E‏ والمجد والعلا » وغوت عياد الله فى كل اة . 


فسل بابمم أعتى المقيم بروسة × بماذا أجازوا الغدر بعد الأمائة ء 


( () هوالبايا انوصان الثامن آنذاك . 


سس ٹ تا ب 


ومالہم مالوا طا د روم »× بغیر انی منا ا : 
وجنس م المغلوب فى حفط د يننا × ومن طوك ذی وفا* جه . 
طم اترا من د ينهم ود يارهم × وا نالم غد ر ولاهتك حرمسة . 

وهو يلح فى سؤ ال السلطان ل نه ا قد رته لی الاقاشه ء EE‏ 
الا سباب الت e‏ الضغدل على النصارى ء اليس هو جاكم الق دانطينيه 
مرکزھم ا؟ ول » وتحت كمه منم کتیر فیمکنه آن يتخذ من ید وسيلة 
لجح جماح البابا وزښانیته وارجاعهم الى ماارتضوه من الشروط التى من همها 
حفظ الین والحرمات . 

ثم تکشف القصید ٥‏ عن ورود کتاب من بایزید الثانى الى الطكين الکاثطیكيين 
ا یوی و ا ها و و 
نتيجة استفائة > فل هده اليد ة :+ 

کما تذ کر القصید ة آید۔ا رصل رسل سلطان مصر الى بلکی أسبانیا ركف 
استط اعا خد اعپمم :ہہ 
کی کے ا و ف ا ا ا هة : 
ومازاد هم الا اعتد ا وجسرأة »× لينا واقد اما بكل اة . 
وقد بلغت آرسال مصر اليهمم »× ومانالهم غدر ولا هتك حرسة ٠.‏ 
وقالوا لتك الرسل عنا بأننسا × رضينا بدين الكر من غير قهسرة . 
وساقوا عقود الزور ممن أطاعہم × ووالله مانرضى بتلك الشهسادة . 
لقد کذ ہوا فی قولہم وکلامہسم × علینا بهذا التول أكر نريه . 
ولكن خرف التتل والحرق ردنا × نقول كماقالوه من غير نة 


ود ين رسول الله مازال عند نسا *٭× وتوحيد نا لله فى كل لحظسة . 


- 0 
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ووالله مائرضى بتبد يل دينناا × لا بالذى تالوا من مر الثلاشة . 
ثم يقول فى آخر القصيده مو ملا النجسدة :- 
فہا نحن ياملا ی نشكو اليكمم »× فهذا الذي نلناه من شر فرقسة ٠‏ 
عسى ديننا يبق لنا وصلاتنا × كماعاهد ونا قبل نش المزيسة . 
الا فيلا هخا من اتهم ي با نوالا ارب ار الا عة : 
فاجلاو نا خيرلتا من اشا × طى الكفرفى عزطى غير تة . 
فهذ ا الذي نرجوه من عز جامكم × ومن عند كم تقضى لتا كى حاجسة . 
ومن عند کم ترجو زوال کررپنسا » ومانالنا من سو حال وذلة . 
فأنتم بحمد الله خير طوكنا »× وزتكم تعلوعلى كل رة . 
وشم سلام الله تتلوه رحمسة »× طيكم مدى الأ يام فى كلل ساعة . 

والتصيد 3 فى جطتہا ركيكة الا لفاظط رالتراکیب ۽ الا آنا معبرة » وصادقة 
التأثیر ء وشاطة للحواد ث التاریخية التی عاصرتہا » طعل سبب رکاکہها هو 
العسف والبداش الا سبانى الذي شملى كل مايمت الى الا سلام والعربية بصلسسسة 
خمد ت جد وة الشعر والا د ب يسرعة عجيبة ان أن هذه القصيدة قيلت بعسد 
مرور عشر سنين على حطة التنصیر ان لم يكن آقل » فہی موجه الى بايزيسد 
الذي دام حكمه حتى سنة ثمانى عشرة وتسعمافه ء» لايد أن ET‏ 
اليه قبل هذا التاريخ . وقد أشرنا: فععا سبق الى أن التنصير بدأ سنة أرسسح 
وتسعماگه ۰ 

آما الشاعر الذی قال هذه القصید ة فو شاهد عيان جرى طيه ماجا* فى 


کید ی لای ۾ کن غر الوح آن نجه اش ی ات درن صح ادز 


والا بن والروح القد س ( ۰ دءالی الله من ف لك 0 
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طك الفترة الرهييه » وذلاك لإ ن مثل هذه القصید ة تمنی أن صاحیہا يأتسر 
مع الد ول الا سلاميه عد وة أسباتيا النصرانيه »ء فعكمه الموت المؤ كد على يد 
محاکم اليتر له أن تنسب اليه . 

آما بالنسبة لصدى هذه القصيده فهوصدى الاستغاثات السابقه » فلم 
یرد مایشير الى أن السلطان بايزيد الثانى قد فعل شيا » وه فى ذلك بعض 
الأ عذ ار الت لاتعفيه من تحمل جز" من تبصة ضياع الا ندلس من يد السلمين 
ومن هذ ه ال عذ ار الظروف الصمبه التى واجہها بايزيد منذ بد اية توليه ء 
فمنذ أن ترش والده محمد الفادح سنة ست وثمائين وثمانمائه » وحمل دسو 
أعبا* الحكم أعلن أخوه ( جم ) العصيان ء وطاالبه بتقسيم الد طة العشماتيسه 
الی شطرین اورم رآسیوی » فحارپه بایزيد واضطره الى الغرار حيث لجا 
الى المماليك فى مصر » ثم الى اورا لبا العمون ضد شقيقه ركه سات 
مناك سنة تسح وتسعين وثمانمائه » معد ذلك كانت الجيوش العثمانيسسسهة 
مشتخلة بصد غارات البولند ين على بع آقاليمها » وكانت فى الوقت نقفسسه 
ی هجوا غ ا يه ون را ى الر الى ان انتى ال مي 
بالا تفاق على الصلح ا E E‏ 
الثاريخ بقليل توقفت ات اوا ی اوها ٤‏ و الشرق 
حيث المماليك فى مصر والشام ء والد وة الصفویه فی ايران ۰ ولا ند رى سيب هذا 


الا تجاه وتراف 91 ند لس لمصیرها؟ 


( () محمد كمال الدسوق ء الد طة العثمانيه والسألة الشقيه ۽ >١‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق ¢ *+ o0} =o‏ “° 


- oA =— 


قد کان بایزید نفسه ضعیشا محیا للسلم والاشتغال بالعلوم فی وقت 
كانت الد رة المثرامية ا9 طراف بحاجة الى رجل شديد الحم والقوة » وض ست 
حکمه ا خيره ا ولا ده التمرند عليه ء واضطىزمتا ناز الحرب الد اخلي نه 
بینہم ء وکأد تا تمزق الد وه للا شرثہا الكبيره j‏ ايزا ار د ل 
او ول الى يعض نواحى الد وة وأطن تفسه سلطانا ا اا کت 
تأیید الا نکشاریه الذین لم یلبشوا آن طلبوا من بایزيد التنازل EE‏ 
لولده سليم ء فقيل ذلك وتنازل سنة ثمانى عشرة وثمانمائه ا بسك 
ن و 
الخصاعع العامة لشعر الاستغاشة :- 
من غلال مطالمتنا لشعر الا ستغاعه يمكن أن نلا حظ. الخصائص التاليه ٭:- 
ألا : الد خول المباشر فى الغرض الأ صلى للقصيده » وتجنب المقد مات التى 
لا تعتملها نفس الشاعر الئانره » مخاصة عند ما تكون القصيد ة لال 
الحصار ء وال مل فى الاتقان لايزال موجودا . 
ثانيا :۽ حرارة العماطفة ء وصد ق الشاعر عند شعرا* هذا الفن لأ نهم فى 
الالب يرون بأعينيم وطنهم يدد وأهلييم يستباحسون ٠‏ 
ثالثا : التركيز على المعانى الا ا كال خوة » وعق الجوار » فرضية الجباد 
للدفاع عن أرش الاسلام » بحيث يشعر الستغاث به أنه سۇ ول »ومحاسب 
أمام الله. ‏ وكثيرا ماصور الشعرا* ببراعه وقرف النيى -صلى الله عليه 


سلم - خصما لمن تخاذل فى الدفاععن آمشته . 


١ (‏ ) محمد فرید المحاس » تاریخ الد طه العلیه العثمانتیه ۽ ۳۸ ء 


fo Q 


راپعسا ۽ المبالغة فى مدح المستغاث به مع التركيز على ال مور الحساسه 
فی نفسه کذ کر صله المریق انا كان ا 
شجاعته وأعماله فی الد فاع عن الا سام والا خلاص‌فى جاد الأعداء 
ابتغا* ثواب الله وجنتسه ٠‏ 
خاسا ١:‏ عدم التعرض لد ور الحكام الخونه الذين يمالگون الإ مد ا" ض.سد 
شعههم سلاد هم ورحقون رعاياهم بد فع الضرائب لتصرف على 
شہواتہهم ومرتزقتهسم » بب هذ ا الاعراش هو الخف من عقاب 
أويعك الحكام الذين لايسمحون ى صرت أن يرتضع منتقد | » وسيب 
آخر هو الخغسوث من تقليل حماس المرجو نصره ان | ان GD EEE‏ 
التاس من حكانهم وأنقسهم . 
سادسا : ابراز الد مار والخراب الذى ألحقه العدو بالمدن الاسلاميسسسهة 
وخاصة الساجد ومد ارس التمليم ان سرعان مايحطها الى کافس 
دص بالصلبان والنواتیس » لتبعث الشرك والجهل مكان نور الد اية 
والعلم » فيقرنون الى رہم العسکریه حربا فكريه . 
سابعصا : استخد ام ال سلوب الخطابى وا لفا. الجرله مح البعد عن الخيال 
المجنتح والتراكيب المعقده ٠‏ كمايلا حظ. كثرة ركهم لليدور الشعريه 
ذ ات التفاعيل الكثيره کالطویل مثلا لا تساعہا لهمومهم وزفراتم سم 
الت يدالقونہا تد ه عبر القافية الما لقه الت د أبوا سى 


استعمالها ۰ 


f] 


الفصل الثالث ء رتا" الا مارات ال ندلسيه :- 


سنتناول فى هذا الفصل ال شمار التق یمات فی را" امارات ملوك الدأواف 
عند ما استطى طيہا المرابطون فى نهاية القرن الخامس الہجرى ء وأصبءسست 
الا ندلس كلما بحد ذلك تتيع د وة المرابطين فى المخرب ٠‏ والواقع أننى لا أعشبر 
زوال طوك الطأواعف ء وانقضا* عد هم النكد نكبة ألمت بالا تدلس ء بقسدر 
ماهو صر من الله فن به كرب الشنعب ال ندلسى: على ی ی 
بن تاشقهن زعيم المرابطين ء وأشمر هذه الا مارات الغاربة امارة بئى عباد فى 
ی و واا ی ا ی ی ا ا 
وهناك بعتن الا مارات الا خرى استطى طیہا يعن طسوك الطواتف من جيرانہسم 
بالخد يعبة ا مالحرب یا آخىر » وكان ذلك تيل الفثح المرايطى r‏ 
آمظة هذل النوع نی خير الذ ى استعمل فيه المكر واستغلال الضحف امارة ىمدو" 


وکان a‏ بر لیت الذ ی کان ا منصب اقتا * کی e‏ أيام عاکا 


١ (‏ ) بلدة جبلية حصينسه بالقرب من طرطوشة » وعلى بعد شرين كيلا 
الى الشمال من بلنسيه » ودس تال على البحر » وتکئرفی هااا شار 
وأصناف الثمار /١‏ الروض المعدطار ( موييد لر ) . 

( ۲ ) هو ذو الوزارتين لبسون بن عبد المزيز بن لبون ء كان من جمللة 
اتخات التاد ر یحیی ن ذ ك النون صاحب ليله ركان قاقد | عسكريا 
وشاعرا مجود! زهد فی الد نیا بعد فقد امارته وعاش خاملا الى أن ۔ 
مات بسرقمطه ۰ 
انذار ۽ الحلة السيرا* : 1۷/۲( ء المغربا : ۲/٥۷؟‏ ۲۷1 . 


1 


یی بكر بن عبد العزيز لما توفى سنة ثمان وسبعين وآريعماشه اضطرب حبلا 
وانقم آھلہا الى قسمین تسم مال الى تصییرها لبتی هود أصحاب سرقسداسسه 
وقم مال الى اسلامہا لبتى ذي النون سكام اليطله واستغل الت یاسور ةا 
الضح فعسكر طيہا وأرھقہا بالضراعب ۰ عند یذ ترکہا اين لوت ا ال 
ا ءصيضة وحکمها الا Î‏ وة القسيدأسور E‏ 
رای آنه لای الصمود لذا الارهاق ء وف من ا النصرانسى 
آثر اللجو' الى جاره آبی مروان عبد العلك بن رزین حاکم شنتمریه وپسلسسسه 
امارتىه وحصنه مقابل ار واجرا* الرزق طیه فوافسق اپن رژین وسل سم 
الحصن واستقد م اين لبون وذ ريه الى بلاد ه وأزلہم فى مضه » ونه سرعسان 
ماقا واي القسبيدا سور بالا بغا* على ا مقابل امد اد جنودہ بما ا مسن 
المؤن فوافق ء عند ها آخذ A eT‏ اہی د ا 
حت اضطره الى الخرع شنتمرپه بعد أن سلپ که E e‏ 
ته قافا : (۲) 
خلیلی عصوجایں فی ا ال ره الل روالد ار لم د + 
فاسل عن لیل ٹیی باسنا × ورآندب آیاما تقضت وأعصرا . 
لیالو “ان کان الزسان سالمسا »× واف کان غصن العيش فيان ر 


وقف NET‏ الإ نان قہاہہا د UE‏ الد هر عتا 6 ٠‏ 


)١ (‏ مدينة با ندلسعلى المحيد. الل دالسى ء تشتمر بالتجارة البدريسه »ء 
ها د ار صناعة الإ ساطيل ء وهى حصينة عتايسة ال سوار » وكشيرة 
الخصب ء واليها ينسب ا عم الشنتمرى الحالم المشهير ء / السروض 
المعلار ( شنتمريه ) ء٠‏ 

(؟ ) الفتح بن خاقان ء تلاي العقيان ۽ ۱(١‏ . 


“FY 
(۱) 
۰ فماشئت من لو وماشکت مسن كك ٭+ ومن ميسم يجنیف عد با م لسرا‎ 
) 


هعد ا ال باعر الحزين على رسموم د ارہ اا ب 4 يسبىسىسح 
من خلالہا فی بعر من الذ كريات الساره التى عاشا ایام ال مان بين النساى 
والعود ء طكن د وام هده الحال السعيدة محال ان سرعان ماتنقلب السعادة 
الى شقا" ؤس ء لان هذاهو ديدن الحياة :- 
لکنا الد ا ثخاد ع أهلما × تغربصضفو وهی تطوی تکدرا ۰ 
لقد آوړدتنی بحد ذلك کله × موارد ات ي مصدراً ۰ 
وکم كاد ت نفسى لما من طمة ٭ وکم بات دلرفی من آساها سدا ۰ 
خلیلی' ماپالى ۳ صك ق عزمستی »× آری من زمانی RE‏ را ۰ 
لفن ا الزمان لد ولتى × لقد رد عن ES E‏ : 
وأيقل من نى الخرارة تاقسا ×٠‏ ركسب طما بالزمان مالسسوری : 

وال“ رق ماجرعه الد جر من الخصدن بتمزيسق وو 2 a iE‏ 
بن و ا ازں اد تیصرا وعلما بالحياة ومالناس »ء ط٣‏ لسه 

فی البیت اأ غير يلح ع الى غد ر صد يقه به الذي لم یکن يتوقدہه ۰ وا بيات 
کی ی ف م ر e‏ فيما الشاعر تجلد ٠‏ للخطسوب 
آکثر من حزنمه على ونه فالبلاں کلہا عند ہ سوا“ قو ا وب 
وکئت اذ | مابلد لی تنکسسرت ہو شد دت الى آخری مط اباتس . 
وسرت ولا اوی طی ندر ٠‏ اال اصن الى النصحعساة . 


)(١ (‏ الدب ء اللهو واللعب :+ الصحاح ( دد) ٠‏ 


(۲ ) الشدار لا مرئ القيس » وعجزه ” وحلت سليمى بطن قوف رعرا ٠‏ انذلر : 
ں یوائه » fe»‏ 


)*( القارقكد ۽ ٥إ(‏ ء 


س 


وهذ ١‏ التجوال فى البلاد من قبل الحكام الذين ي لک ية 
کثیرا فى هذ ! العصر المضطرب فان | مااستولى أحد هم على بك E RL‏ 
المغلوب ایا النجدة من النصارى أو من غیردم من المرتزقه مقابل اول 
ووعود فيخير هؤلا على مدينة أو .حصن ونمبون صاحبهم حاکنا طیه ۾ وسن 
ها كانت الجذ ور الت ترپدا. دۇ لا ° الإ مرا“ بالبلاد لهست عمیقه ء وصلاتم 
مع الشعوب غير ةة بسبب التسلىط والقسر ٠.‏ 


وا ا بی اه 


بتو صان من البيوت الحريسقه قى ال ندلس » فهم ينتسبون الى تميلة لخم 
الحربية اليمانيسة ء وکان أجد اد هم من الد اخلين الى EN‏ 
الفح ۽ طکن س ا فى آواخر الد طة ا نة دا کان الحكسم 
بيد الحاجب المنصور بن أيى عامر الذى عين رأس هذه الل سرة آنذ اك أبا الوليد 
اسماعیل بن عباد قاضيا لمد ئة e‏ ۾ وكان هذا القاضى على ترجه کیره 
من الورع وحسن الخلق اضافة الى الد ها" والسخا* » مذلك استطاع أن يستميل 
قلوب الاس اليه حتى اذا انقضى حکم بتی عامر ۾ هد آت الاضطا ارابىسسىسىسات 
والا نقلابات تجتاع ا9 ندلس أخذ e‏ فی صمت ود و * على جیع یسوط 
الرئاسة فى يده فتم له تكوين النراة ا9 لى لد رة عياد ية فى اشبیلیه » 
توفی وخغلفه ده بو التاسم محمك بن اا عیاد سنة أ عشرة 2 
واستبد بال مر وحشد الرجال والسلاح ء وحاول أن یوسح امارته فاشتهاف سح 


چیرانه أا المربر وغيرحم وكانت الحروب سجالا يتخللما اا 


)۱١ (‏ ابن حزم » جمهرة اتساب العوب ٩۸:‏ . 
(۲) اپن ‘TI/T: e e‏ 


“E 


استیلا ٤‏ آحد دم على بعض مافی 0 الآخر ٠‏ ودگذا ذال ابن عباد فی سروب 
و حت تونی سئة فلاث واا شين وار اة به آن حن هرا فة 
قتیل فیہا ل الذى کان , يقود جيوشه ثم وى الا مربحد ذلك ده الالخسسر 
ايو عمرو عباد پن محمد e ai‏ بالله رکان هذا د امية سفا: ا 
عظيم الفتكف حش بأقرب الناس ۾ وکان ا ١١‏ يضرم حماسة ا والتوسح 
فمنذ أن اعظى العرش الاشبیلى وضع خداته للا" على امارات غرب ال ند لس 
وضمہا الى بلاده ء فجهزلذلك الجيرشن مدا بخزو طك الا مارات الصةسسسيره 
وارھاقہا ء وحاول آمراؤ ها دقع خطره بد فع الجزة ل کته رفش حت تسم 
تا افا ا عو ن رادت ن مرها واه ا رات 
نه ف ا E‏ 1 راضی الممتد ٥‏ من شادں؟ نہر 
الواب ی الكبير غربا e‏ المحيدا .ا دالس طم يقنع المعتضد بهذا الفتسسجح 
پل د عته شپوة الحكم السيطرة الى خم الا مارات البريريسه الصخيره القأقمسسسسهة 
ف جنوب 1 ندل شرق الواد ى الكيير » وسلك المعتضد مح زعما* هذه الا مارات 
و البد ايه سبيل الصداقة والود ء وتبادل المد ايا ياين مشهم فی e‏ 

عد اه ۽ أو ليكب e‏ ال قل ء وهو فى أعماق تفسه يضمو لهسم 
الكيد » ويتحين الفرص لا ستتصال جذ ررحم » وی سنة شس وارپحین وأرپعماقسه 
دير المعقتد لإ مرا" البرير مکیوة قہااں بہا E"‏ وآھلگہم ۾ وذلك عند ا 
د عام لزیارته باشبیليه نلبوا ومعم وضد من رۇ سا قبائلہم ۽ فاستقبلمسسسم 
المعتضد بجفاوه » ولككه فى اليو التالى انفرد بال مرا* وأخذ EE‏ 


)١ (‏ الذخيره :۽ ق۲ ءج e ١‏ ص)؟ ٠‏ 
(۲ ) البیان المخرب : ۲۹۸-۲۹۰/۳ . 
(۴) عثان » المرجح السابمق : >٥‏ . 


~٥ س‎ 


على تقصیرهم تی ساعد ته آنا حرپه عد اه ء ثم امر بالتیای‌طیہم واد خالهم 
العمام واضرام النار تيه حتی احترقوا م ثم ساز بعد جیوه وتاژل لك 
الا مارات فاستولی علیہا تياعا وأهمها أركثر وقرمونه ورنمد ٩‏ » ذا آصبحست 
اا عاصمة لا مارة شاسعة المساحه ء غنية الموارد »ء i‏ القوة ال عرپيسه 
مدا المعتضد برغم صسوته وغساسة وسائله -أمير آمرا* ال ندلس » ود ته 
أعظم ممالك الداواقف ء وأفسن فنا“ للش عرا* وال د با ونذام يحضم فى سسلك 


وزارته » كابن زيد ون ال#اعر المشهور » وكان المعتضد نفسه شاعرا أدبيا . 
)۲( 
يقول الحمیوی :+ ” کان ايو قروو ين یاد صاحب اشبیلیته ¿ من آهل 


الأ د ب البارع » والشعر الراقع ء والمعيبة لذ وى المعارف + وقد رأيت لسسسه 
سغفرا صضيرا فو نحو ستين ورقة من شمر نفسه " ء۰ 

ورغم هذا المجد الذى بتاه المعتضد على حساب جيرائه من طوك الداواعف 
والبلاط الفخم الذى اتخذه ء ود ة البطاش التق عرف بها رغم ذلك كله 
کانت هنات نقداےة سود | فضت من مگانشه ۽ وهی د فحسه الجزية للك قدتاله 


اتراي رانو 1 0 مقسابل سكوته عن غزوه والتعرشلا مارته ء والسسلل 


(۱) ارک ۽ مد يئة حصينه بالا ندل 7 نهر واد ی لکه ۾ قىل يمسة 
البتا* » خرهت مرارا وعمرت + وتشتمر بانتاع الزيتون ٠‏ / السسسروي 
المعطار ( ارک ) . 
قرمونمة + تقد مت ترجمتها فى الفصل الأ ول من هذا الباب » عشسسسسد 
رثا“ اشبیلیه ۰ 
رند ه : مديئة قديمة فى جنوب الا ندلس ء عظيمة الحصائة والا مقناع ءتقسح 
على نہر ينسب اليہا » ريصب فى نهر لكه » وتكثر حول رند ه العيسسون 
والترى /١‏ الروت المع ار ( رنده ) . 

( ۲ ) جذ وة المتتبس : رقم ۷٦١‏ ء 


- ۳ 171 = 


المعتضد يو ديہا 2 لفرثاتد و ثم لود ۵ سائشو من بعد ٥ه‏ حت تونی سنة 
)1 
احدی ستین وأرپعمائه ٠‏ وتطی الحكم بعد ٥‏ ولد ه۰ آذ القاسم محمد الطقسسب 


بالا طن اة 


وکان أسمچح من آبیه لن جانا الا آنه کان مطع‌ا بالخمر مننسا فس 
اللذ ات ء عاكا على اليد u‏ غاض المعتمد مثل u‏ سلسلة من الحسروب 
وا حف ات ے کان من نتائجہا المممة الا ستيلا* طى قرداأبه وشمما ا تة 
ا وأريعماقه ء تم اشتدل المعتمد بحرب البرير أصحاب امارة غرناداه 
وطى رأسمم عد الله بلقين وأخوه تميم حاكم مالقه ء طما أردتيم المعتمسسد 
ہن عباد بغار اتسه المتكرره فكر الآ مير عبد الله بالا ستمانىة بالنصاری ۾ وتم ذلك 
على يد فع جزية سنریة محد دة ۽ مقاب أن یمد ۵ ا بسرية من الجنسسد 
لمحارية المدتمد ء فقویت بذ رك شموکته وعاث فی ار اشپیلیه واسترں بعسسسش 
الحصون الت کان المعتمد قد استطى طیبا من تبلل ٠‏ عند قذ رآى المعتمسد 
آن لت ری حه ارتل ر لیر آبا بکر ین عمار الى الا ذ فوشن 
ملك النصارى بشتاله وعقد مصه معاهدة تقض بان ید ضع ابن عہاد ا 
) ويلزم الصمت ازا“ E‏ الا ذ فونةر, بالا مارات الا سلا ميه مخاصة ا السستى 
قرب سقو ہا ٤ a‏ ا الا ذ فسونش مقابل ذلك ساعد ة المعتمد فی 
عرهه ضى ملوك الآ وائف عامة ۾ وقد تحدثنا عن مذ ه المعادد ة راردا قىسى 
الفصل الا ول من هتا الباب عند ذ کر سقوط. ليله ٠‏ وقد کانت مده المداهمدة 


اة مالا لیس‌طی المعتمد وعده بيبل على ال تدلس عامه ودلت على است تار 


( () البيان المغرب : ۲۸٤/١‏ ء٠‏ 
( ۴ ) الحلة السيرا* : 0٤/١‏ ه٠‏ 
( ۲ ) عئان ۾ عصر الد واف والمرابداسين ¢ 11 ° 


“۷ 


المعتيد بالدين ولضحيطنه مالشلمين وأوطانهم مقنابل جلوسه على سرش 
مژصزع مہزوز ٠‏ نقد أصم أذنيه عن صرپخ اخرانسه السلمين فی اا 
وقعد فن ٹصوتهم آو امد اد هم پشی“ من المؤ ن حتى اتداروا الى css‏ 
وذ غبت کېری جواضر الإ ند لس من قبضة الا سادم الى الأبد ء رلم ید زا المحتمسك 
قداحة جرمه وخداعه الا بعد ان فىگن النصارى من المدينة e‏ اليه الا ذ فونمش 
سفارته المحتاده لتصيل الجزية وکان فن ر اى 5 اناز و ا ق ق 
( اہن اليب اليہودى ) وکان شد ید ا والحقد على ا 4 
فرفض ا قد م اليه زاعما آنه من عیار زاعہف اب ES‏ 
يعض الحصون ان ى ۾ كما تقل الى ابن عباد رة سيد الا ذ فونش 
بالسماح لزوجته أن ثقيم بمديئة الزهرا* قرب قردابمة لتتمتع ا ٥‏ واکا» 
ومن هنات تخطف الى جام قرلية لتضح حلا فى الجائب الخرین مشه 
ان ذلك الموضع كانت تقوم کیسة معظمة عند هم ألحقها السلمون بالجامع. 
وزاد ادف قى طلباتىه بجضا* وفلظاة ء e‏ من فلا س 
تله وصلبمه والقبثن على من معسه وزج م فی السجن ء وما علم الا ذ قونسسش 


بذلك استشاط فیا » وأقسم على غزو اشبيلية والا نتقام من المعتمد EE‏ 


على الور باعد آل یوی جرارة لالتہام مارات الد لواف جمیدا ¢ e‏ 
(FT).‏ 

بحیشه على ضقة نمر الوا ی الكيير تبالة فصر المعتمد رکب ا اليه 0 : 

۰ وقد آبصرتم ماتزل ب باليطلة وآقطاردا وما عاق بأهل, 1 جسن حصاردہا‎ ose 


فأسلمتم اخوانكم ۾ ولتم بالدعة زمانگم ء والحد ومن أيقة ال 4 يل 


( ۱( الروش المعط ار ( الزلاقه ) . 
(۲) فيات الإعيان : ۲۸/٥‏ . 


- A - 


الوقوع فى الحبالة ¢ زرا عهد E‏ حف ذد سامه » ولسعی بشمسسسسور 
الوغا* أمامه ء لنهض بنا نحوكم تاهض العزم ورائد ٠‏ » ووصل رسول الأسسزو 

ووارد ه ۾ لکن ال قد ار قدا سح الاعذار » ولا يعجل الا من ياف ات ا 
وخشى الغلبة على مأيسومه ”..٠٠‏ وقد رد المعتمد على هذه الرسالة 
بکتاب نيه کتیر من الجرأة والحزم 0 انيا کات نة سعد ية ظط 
RA N A‏ 
عجز نسخبة ة الكيس » وعاطيناك کڑ وس دعة » ظت فى آنائہا لیس ۾ ولسم 


تستح أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك » وانا لنعمجب من اسثعجالك برای 
لم تحكم أتحاۋه » وا حسن انتحاۇه » واعجابڭ بصتح وافشتات فيه الإ قسدار 


واغتررت نفس أسوا الاغترار » وتعلم آنا فى العدد اف ۴ والدظطسسسر 
الد ولد ینا من كماة الفرسان » الانسان ء وعماة الشجمان »يسوم 
التقى الجمعان رجال تد رعوا بالصبر » وكرهوا التبر » تسيل نضوسمم علس 
حد الشغار » ا المنام فى القفار ٠...١‏ والذى جرأك طى السب 
مالا تد ركه قوم كالحمر ء خسوا المماقل لاتعقل » والد ول لاتتققل » ركان 
ا و من المسالمة ء ماآوجب القعود عن نصرتهم » EE‏ 
ونسال الله المغفرة فيا أتيناه فى أنفسنا ء فيم من ترك الحن واسلامهسسم 
aE‏ اى هذه الرسالة اظهار المحتمد لندمه علس 
مافوط من قبل فى اخوانه المسلمين أهل داليداله ۾ ثم أخذ المعتمد ا 

طالب النجد ة من المرايدلين فيما ورا" البحر لعلصه بحماسهم للجماد ومتارعة 


الكدار é‏ طکه وجد من آبنه الرشيد بحت المعارضة لتخوشه من عبور المرابطسسين 


» 


)١(‏ المصدر نفسه : و 


- Fi ~- 


الى الإ ند لس واسغيلا ئم طيہا » فشرح له المعتمد خطورة ة الموقف ء وقسسوة 
التصارى ء وضعف ملوك الدلواعف وتخاذ لهم بحیث لا عون ری متم ۾ فاد تاف 
من استدعا* المرابطين ثم u‏ یپ ل ا آہدا ای ادت 
الا ندلس دار كفر » طا تركها للنصارى ء فتقمم على اللحنة قى مثابر الاسلام 
مثل ماقامت لی غیوی SES‏ راعی الجسال من أن أكون راس الخناني ." وانضم 
الى المعفيسد 0 ریه ن ات عبد من طوك الدأواءيف الذين اسا الد ونهم آأميرا غرناطسة ' 
مدالیدوس ¢ واتىفىقوا a‏ ا علی ارسال سغارة مكونة من اة قردابه وغرناط.ة 
ویوس الى ا يوسف بن تاشغين عاهل المرايه ون e‏ 
اليه اسثقبلهم بحفاوة بالذه اذ عرف يجيه رتیه للدلماه N‏ وسلمسوه 
كتاب الا سشضاشة من ابن عباد الذى جا فيه ES IS GE‏ 
اا تدلین لیس 9 خد منا طاقه على تصرة جاره ء ولا أيه » و شاق وا لف لوا 
الا أن الهوان منحهم من ذلك » وقد سات الإ حوال ء واتقداعت الال 
وآنت - ید ك الله . مليف المغوب آبيغة ان » سيد ۾ ملک ہا 
ال كمر ¢ ۰ ئۇعىت پېمتی اليك ۴ واستنصرت بالله ثم بك ۾ وأاستۂ ئ ست 
بحرمكم لتجوزوا لجہاد هذا العد و الكافر ۾ وتحيوا شريعة الاسلام » وتذ يسوا 


عن دين محمد ليه الصلاة والسادم . E OE‏ ۰ 


)١(‏ الاشبیلى » ريحان ال لباب e‏ الشباب فى مراتب الد اب : لوده 
م‘ ۰ 

(؟ ) الحلل الموشيه : ۸۲ ء 

. >1 : المصدرنغسه‎ )۴١( 

(> ) يخاءأبه المعتمد بالنسب العميري قر اا وت بن با 1 
منهما من القبائل اليمانيه القعطائيسه . 


fF Ye — 
a 

وکاب خر من ابن ال فداس صاحب بدالیسوس‌يقول فيه : ”لسا کان تور 
الہد ى ةف الله دليلت وسبيل الخير سبيلك ٠٠٠٠١‏ وصبح العلم بادك 
لد طة الا ساد م آعز ناصر » وعلى غزو الشرا ت قد ر ادر ٤‏ فان تسگد عسسی 
لما أعضل الدا* ء EES‏ عاط بالجزيرة من البلا* » فقد كانت دأوافف 
الحد و تايف با عند اقرا تسلا ہا واعتد افہا ء تلا طف بالا تیال رگستغزل 
با موال ا د ابا الشط. والعناد ۾ و متا الا ذعان ولا نيان 2 
وقویت آداماعہم فى افتتاح المدن » وأضرمت فى كل جهة تارهم ۾ وروت مسسن 
د ما* السلمين أسنتهم وشخارهم ١ءء‏ وماأحضكم على الجاد با یی 
کاب الله فانکم له أظى ا فر ا ا و 
RSE ESN SESS ES SE‏ 
الى ال ندل ء لقيه ملوك الداواشف وفى مقد متهم المحتمد جل لقا* وټّد مسوا 
مایم ت داید ونه , من الم ونة وال موال والہد ايا » وساروا مع جيوان المرابداسين 
تتیعهم جیوان الا ند لس الى بسي:!. من ال رض شرق بد ليوس يعر ا قہسسه 
وهنات د ارت محركة عنيفة حاسمة بين السلمين والنصاری ء اتہزم فيا النصارى 
ا a‏ قداعت تشوفمم الى ال تدلس مد ة أو » وضثم السلمسسسون 
تائم كثيرة عف عنما آمير السلمين رآثر بها طوك ال ندلس ائ آن مقصسسوده 
کان الغْرو لا 0 ۾ قعدلم قد ره فی آعين الوك والناس :ي وكثر الدعا* له 
على المنابر ء ثم انه أتام فى الا ندل مد ة من الزمن بعد الا قه الع مسن 
خلالما على حال المعتمد اللاميه ¢ e‏ الرعايا تشكو التالم الذي تجده 

(۳) 


هن حکامرا وتك عوه ل ك حقوقہا ٤‏ فکان یقول لم نات لپت ۱ ¢ والساا سين 


)١ (‏ الحلل الموشيه : ۳٤‏ ه۲ . 
(۲) يات الأعيان :۽ ۱١۷/۷‏ . 
(۳ ) مذ كرات الا مير عبد الله بن بلشين المسماة بكتاب التبيان : ٠١١۷‏ . 


“۳ ۷۱ 


آعلم 0 يصنعون فی a‏ ˆ طم تقتصر الشکوی على الت DERE‏ 
ان 9 موا" اتغسپم آذ وا ا مأایجد ونه من بعضهم » كه اوصاهسسم 
بالا تفاق والا قعلآف ووحد ة الكلسة ورجح الى عاصمته مراک فى اوأخر سنة تسسع 
وسبعین وأريحماشه مقس الى سنة احدى وثماتين وأربعماقه حي ورد و 
صرین ل ندل مرة ثانینه » وکان الصريخ هه ال من مندأمقة بقة شرق الا تد لس 
بلنسية ومرسیه » طورقه وغیرها حیث کان EE‏ جلك کل 
ماتصل اليه يده ء والنصاری ت اجتاحوا المنطقة الواقعمة بين موسسيمة 
وة »۾ ومد وا الى انشا* حصن ضخم على جيل شامق بين المد ينتين وش نوه 
بالرجال والسلاح ء واتخذ وه قاعد ة للاغارة على ماحطه من المناداسق حسستى 
ضجت مما نزل بها من الضر وعجزت قوات ل ند لس المحليه من رف e‏ 
ركان ال مل الوحيد هو آمير السلمين » ركان الرسول اليه هذه المره هر المعتمد 
تغسه ان کان هو الحاكم الشرعى لتلك المناد اق المهدده ء وان کایت اليا 
قد اس پا ب الود والرزرا* » وقد کا جوازه للقضیق طى د-ۇلا * 


( ا 


(۱) مدينة أندلسية شهيوه على تہر شقوره ء بناها a‏ 
الحکم » وهی فى مستو من ا9 رش » وعولہا ترى عامره تش قبا المياه 
وتشتهر مرسيه بخصيها » مصناعة البسط الرفيعة ٠‏ / الروان المعطسار 
( صرسیه ) ۰ 

(۲) من معاقیل اتن ا ۾ على ظهر جيل ا 
آرہعون میلا » وہی ن ات آسواق عامره وتوجد فیہا أصناف من المعادن. 
الشميننه وتتبعما ترى كثيرة عنليسة الخصب / المصدر السابق ( لورقه ) . 

(۳) الحلل الموشيه : 1۸ ٠‏ 

٩ (‏ ) مصداغی عون الكريم » ال دب ال ندلسی فى عد المرابطين : ۸ ٠‏ 


YY - 


آعد ابن تاشفين جنود ۾ للجهاد ۾ وعبر يهم البحر الى الآ ندلس ءودالب 
من ملوك الطواعف أن يوافوه عند الحصن المذ کور فضعلوا »ء وكان الحعصن فى 
غاية المنعبة فحاصروه مد ة ا ا يعوا اقتحاسه » وطموا ایا 
آن الا ذ شونا قد تحرك فى جين لا نقان العصن فانصرضوا عنه ۾ فقسسسدم 
4 فوجد تومه قد آنہکهم الحصار فأخرجمم مثه وأحرقه ء وقد ابلح 
آمير السلمين فض هذه الغزوة على فساد ف مرا" وو ۾ فقد آخرجوا 
أضخانہم ال اة على پحضہم ۽ فہدا این عیاد ك این رشیق الذی اغتصب 
منه مرسیۀ ویتېمسه E‏ ) التصارى اا ۾ فیستفتی أمير السلسين 
الفقراء مانه رون نة + يا عبد الله بن بلقين ار ا 
لے ااه نيا 5 تميما حاکم مالقه متہما ایاه SS‏ » وتنشب بعد ذلك 
المشاجرات بين الا ميرين المتنافسين المحتمد بن عبان والمحتصم بن صمساد ج 
حاكم المريه وکان کل ا e‏ ان یوضر صد ر امیر اللو فى الا يي 
پکشف مفاسد ه ا ۾» وكان المعتصم ا ابن عیاں وایجابسسه 
بنفسه وزعم أنه قال وقد قال له المعتصم ء الت اقامة هذا الر+._ل 
ا لو صوجت له اصبعی ماقام ہا ليلة واحده هو ولا أصحابه ...٠٠‏ 
وكانك دغاف غاتلته ء وای شی" هذا السکين وأصحابه ؟ انما حم توم کانسوا 
فی بلاد هم تی جہهد من العيان ۾ وغلا" من السعر » جنا بهم الى هذه اللان 
SES NS AR e a N a aa‏ 
هذه ال قوال من وجات الرعية - ایشا ا العلما" والقاة 
الى امي الشلين فك اليه تقل الشرائب والمغارم » فأمردم بحدم دقعم ا 


س 


)١ (‏ التبيآن : (١‏ ء 
( ۲ ) المراشى ۾ المعجب ۽ ٩۸‏ ۰ 


E 
(۱) 

حتى أقفرت خزاعن الأ مرا * م پستایدوا قعل شى ؟ مع الممتلحين د كل دة 
الآ و خلت ار السلين تادر اتد لن ذا وق تضیرت و ارا 
الداوائف ورای قم نخ نالم و مجالا لبقائهم حكاما اللسلسسسين ۾ 
طما ری آمرا* الطواعف ذلك من أب مير الصلمين سارعوا الى لا 
مقاپل ا من المرابطين ۾ وکان اول من قعل ذلك منهم صاحب غرناداسه ۰ 
فلسا وقف أمير السلمين على ذلك اشتد حنقه مخاصة عند ما ظضر بكشسب 
ابن عبان الى الا ذ فوئش دأالبا ا يشا دقك اشفن ار الاين 
الفققها* والقداة فى ال ند لس والمخرب يشأن أمرا* الدلواعف فأنشوا بعد م صلا حيتہم 
للحكم ووجوب انتزاع الإ مر من ایدیم » کماصارت رت اله : فتاوی اھ a A‏ 
ا عام كالخزالى والدلردأوشى مؤ يد ة للعكم السابىق » فعزم حينقذ على ف 
الا ند لس متهم فع مز لذ لك عد ة ا امرة ابن عصسه سير پن ا بكر وسرت 
الى ال ند لس فى سنة ثلاث وثمانين وأرپدمائه » E E‏ فاعظلہسا 
ومسیق عبد الله بن بلقين أسيرا دو وأخوه تميم حاكم مالقه الى المتسرب 
تخا اقرا آخيرا ق مد ينة اغات ولا جد e‏ من الشعر قى رثا* مده 
الا ماره ریما لكون الحكام من المرير فلم يتموا با؟ د ب والشعر لقلة معرفقهسسسم 
فيه » ططکره الرمية لم رتنیم ا زوال مہم ۰ 

کم ر ت ا المرابطين نحو ا وحاصرتہا بشده ء وأید ى المعتمصسد 
بسالة شد ید ة فی الد فاع عنما لو ايت اقا قى اة النصارى لفل ما" وجه ۾ 
وا قتحمیت ت المد يئة فى النباية » وقبشنعلى المعتمد وذ ويه وأخذ أسيرا الى فسات 


ود خل المرایطون اشبيليسه سنة آريح وثمانين وأرپعماشه ۰ (>) 


(۱) التبيان ۽ ٠١١‏ . 

( ۲ ) روش القر اس : 6ة . 

(۳۲) تاریخ ابن خلدون : ۱۸۸/7٦‏ ۰ 
)٤(‏ الحلل الموشيه : ۷١‏ . 


YE 


ولد کات شہرة المعتمد کشاعر آگبر من شهرته كلك ۽ فشعره فى اسر 
وافیه من الا والحسراتا هو الذى آتار ا تضيته وأعماهم سن ` 

کل آخطایه السياسيه اا ه بالقيم الاسلايه ¿ لو آنه صل فتل د څول 
المرايدلين ا سممٹا له ذ كرا » ومن جہة أغزى كان المعتمد راعسى 
شعر ا* ا ندلس کہا کا على فناته تهافت اليو على الحب ء 2 
يجد ونه مه من البذ ل السخى والهبات الوفضيره الا الخاصه ألتى تدص 
بأنراع اللو والطذ ات » رلذلك فاننا نجد کیا ی ا بخ 0 ین 
شعرائمم الرسمين وغيرهم ٠‏ فهذا ابن اللبانسة شاء ت 
ٿیکی السما* بد مع راح غاد TTT‏ بنا عینات ه 
على الجبال الت هدت قواعں ها ھ وکات ا 1 
والرابیات طیہا الیانعات ذ وت ٭ انوارما فغدتافی خفض آوهماں : 


(Y) 
.. عریسة د خلتہا التاقیات لی × اساود لہم فیہا راساب‎ 


ا 


NET (۱(‏ بن عیسی من آهل د اينه ( على سال البحر ) کان 
متكسبا بالشعر قصد الوك ونال جرافزدم رانقدابج للمعتمد بن ماد 
والليانة والد ته كانت تددة غل ببين اللمن وشعره ليف نبيل البأخسذ 
رشیق الل لفاظ رحل الى جزيرة ميورته بعد موت الحعتمد ومد ج حاکمہا 
وتوفي سنة ۷ ١‏ ه/ انذار الذ خیره ق ۳ ج ۲ ن 1171 ء اليضيه : رقم 
۲۲ ء الواقى بالوفيات : >/ ۲۷ ء المغرب ۽ 2١4/١‏ ن آإ() ٠‏ » 
الخريسده : ٠ ٠١۷/۲‏ قسم شعرا* المغرب وال ندلس . 

(۲ ) القصيده قى القلائد ص ٠ ۲٠١‏ » مجيد السعيد ء شمر ابن اللبانة 
الد اتی ¢ Pol‏ 

( ۳( الخريسشدة : ماوی ال سك ه٠‏ الصاح ( عرس ) » ا9 ساود ۽ الخیات ‏ 
العظيصه ء المصدر نغسه ( سوك ) ء 


FPF YO ~~ 


ا د نا الوقت لم تغلف له عسدة »ج وگل" شی لمیقات ومیه اف ۰ 
ق من د رارو؛ سعد قد هوت ووهت» هتاك من د رر للمجد سراد 


( 9( 
PU‏ ۾ قد | بعد ىسمتسىس کا ل وي 7 ون اڭ خا من بدك ایقاد ٠‏ 


ان الد اعر هنا قد هزه المصاب الجلل بفقد زيا" تعمته الكرام ۾ فجعل 
کل‌شی* یشارکه عزنه فالسما* تسکب الد مع غزيرا » والنجوم خبا نورها ء والزدر 
قد ن وی وذ ہیل ء فالکون فی متم بہد آن کان فی عرس ایام عزھم e‏ وکی۔۔ف 
لایكون كذللك ء وقد كانوا كعبة الآٴمال وغقد هم تعطل کل شی :۔ 
ا اقفر بیت المكرسات قد فی ضم رلك واجمح فغ لة الؤاك ء 
E‏ واد يسم ليسكشه »× خف القداين وجف الزرع بالوادى . 
ضلت سبيل الندي بابن السبيل فسر ٭ لغير قصد ء TE‏ جمایی ۰ 
وأنت يافارس الخيل الت جعلت »× تختال فى عدد منهم وید ان ٠‏ 
ألق السلاح وغل الشرفی فقشد × اصبحت فى لہوات الضيخ 3 
"لاعتار بعد عروس ”ض عديشهسم × قد أقفر الى من دند ومن عاد . 
غابت عن الفلك ال رى أتجمهبسم × و ا کو ا اد 2 

فالمکرمات لزا ف اهي ا ار ا 
ایب بعك رحیلم وذ لك حكم المقاد ير التى لاتبقی على آحد مما بلغ بلغ شد آنه 4 
ھی المقاد یر لا تہقی طى اعد *٭ وکل دی تفس‌فیہالاماكد . 


وأسوة لهم فى غيردم «سنت » فما شماتة أعدا* وساد . 


)١ (‏ النور ء والنوار : الزهر ٠‏ اللسان ( نور ) ٠‏ 
(۲( مشل یضرب لمن لا ید خر بعده نغیس » آنظر المید انی ۾ مجمع الا مشال : 


‘TIT/T 


YY 


)۱( 
آن يخلموا قېتىو العباس قد خلعرا » وقد خلت قیل حم رض یخی اد 


تقول فیہم وهم آطی برامگة ب فالعال ذا العال اقسای کافساب . 
کات ارا ن ل پ٠‏ غا عل الاين اراتا اعا 
اا الى اللة فی اياعم وه و كات اكل اران وا اة 


تبا لد نیا آذ اہم حواد ثا »× برح الحذاب وماد أتوا بالداد . 


ا ا ی ا ن 
كانوا طوكا ملوك ال رش فاتصرفضوا × والهم حوسة فيمسسا اتساب . 
حموا عریمہم تی اذا ظبسوا ٭ سیقوا على نسق فی حبل متشاد . 
تبد لو الممجن بعد التصر مخزلسة »× وجك قوا برض حو اعت ا 
وآنزلوا عن متون الشبب وات لوا بي فویق ف هم للك الخغيل أنداد . 


وعیث فی کل داوق من د روع مم × فصیخ منهن أغلال 9 جیاد . 


تری نرک بعك أن قامت تیامتہ سم ٭ من یوم بعڪ لم فينا واد ؟ 
وهو ها i‏ أن ت الدأريق. طى الشامتين والحساد بضرب أمظة لقتسم 
بلذوا ذ روة المجد ثم أتاهم القد ر المعتوم فأصبحوا ثرا بعد عين ذلك مم 
البرامكه وزرا“ الخليفة العباسى هارون الرشيد ووجه المتارنة هتا بينهسم هين 
آل عباد آن المصیر الذ ئ لقبه کل شما کان بسبب السعايات والد سائ۔سسس 
المفسد ة للمود ة ء ثم نرى الشاعر يتأسف على أيامہم الماضية ريتأشف من فدسل 
الد نيا بہم عيث صاروا فيا الى الذل والہوان بحد العز رالشموخ » وقسسدت 


( ۱ ) شیر البیت الى خلع بتى العباس واشقار بغداد قل ينی عباد وسو 
خطاً ان أن بتى العباسلم يخلعوا الا على يد التتار سنة ٦٥د‏ عند ما 


“YY 


رالا جتاں والخد م » کیا آن د روعم۔سم التی کانوا یعتزون بلبسہا تزعت نسم 
وصشعت ہا القيود للخغيول ء وهذا امعان فى الالال وم لفو 

خلال هده المفارقات التى یعیھہا الثاعر وال تعثل تحلا فى حياته »يطلق 
E‏ بعد ة المثال وهی أن رجح الأ حباب الى ماكانوا ي ۾ وکات سم 
ولد وا من جديد : ثم ينتقل الى وصف المشہد المؤثر الذى كان 3 ا 
فیقښول :- 

تی ا غد اة النہر كرن ہم فی المنشات کاسوات الاد ٠‏ 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا » من لؤلؤ طافيات ضوق ايساد . 


حط القناع فلم د تسو مہکے سدرة ak‏ ومزقت أوكية کن اران .» 
حان الود اع فضجت كل صارخسة هس وصارخ من مغداة ومن فاد . 


سارت سفاکت ېم والنوح یاو اا ابل دوا آل ادی ٠‏ 


کم سال تی الما* من د مع وكم حطتيد طك القداائع من قامات اكاد . 


انها صورة حية متحركة رسمها الشاعر اليد ع لركوب أسياد ه البحر و 
کأنہم أموات فى اللحود ء فالسفن التى تحطمم تسير وس عواصف من الصراخ 
والعويل والبكا* يلق لوك الناس الذ ين أزد حم يهم شادقا نهر اشبيليسه 

( الواد ى الكير ) وهو مشېد يثیر آلا م النفس وأشجانما 2 ده ویظہر مقد ار 
الحب الذي يضمره الشعب لقائد ه المعتمد »ء وهو موق عمل فيه ال الشاعسر 
عطه ء ان أن الحقيقة تيقة التاريدب تخالف ذلك وتشير الى أن الناس قد طسوا 
الد ولة العباد ية وتمنوا الرا.عة منها ٠‏ ثم يختم القصيد 3 بذ کر کرمہم وانعامہسم 


CN: 


. ۲)۷/٤ نضح اليب ۽‎ )١( 


“FP YA 


. ما“ السسأ* اذا × ما السما* أبن ستيا حشا الصادى‎ E 
. وأين معتمد » تعنسى قا × مرعی وما" نزار ورواد‎ 
. یوضح لی هدی الرشید ضحی » اجلوبه فی ظلام الغی ارشسادی‎ 6 
٠. كف المعشد منزلة × طى احتفال من النعس واعداب‎ E 
: مکارم ومعال کک کانی چن رخات وآطا وات‎ 
> ان کان بعد کم فی ات اھ فان ی خض هى وانك ات‎ 
زار المعتمد فی سجنه ورای‎ e ویقول ابن اللبائة من‎ 
-: ۵ تيىسوك‎ 
۰ لکل شیٴ من اشيا ميقسات ٭× طلمتی من منائیہن ضسایسات‎ 
. والد هر فى صضة الحرپا* منغسس بع ألران حالا تيه فیہا استحالات‎ 
٠ ونحن من لعب الشطرنج فى ا وطالہا تمرت بالبيد ق الشساة‎ 
. ائ ا من الد نیا اکسا ی 7 قفرت رالناس قد ماتوا‎ 
. ول لعالمها السقلى“ قد كتصسست »× سريرة العالم العلوي فسات‎ 
. لوت مظلتہا لابل مذلتہسا × من لم تزل فوقه للعڑ رایسات‎ 
) ۲ ( ۰ من کان بین الند ی والباس آنصله ہر ا وعطایاه دنی دات‎ 


رماه من حیٹ لم تستره سايغسة »× TT‏ مصبیسسات ۰ 


يېد ؟ الشاعر بمقد مة رزيئىة عن الغاية ال ي الیہا كل ۾ E E.‏ 
الوجود وهى الفتا* » ولكن لكل أجله . وقد جات هذه المقد مه مئاسية لنفضس 


الشاعر التی آحست بالإلم لما صار اليه آحبابہا ” کہا أعجز من أن تفل 


)5( اريف والمعتد هما من أبئا" المدتمد بن عبأد ۰ 
(۲) نفح الیب :۽ ۲/ ۳-۲۲۲ ۲۲ ء مء القلاقد ۽ ۷ . 
(۳ ) الينيدة : الماثه من الابلل / اللسان ( هند ) ء 


“FY 


شیا ۾ ل ن الناس جميعا لعب فى ي الاسر بلا من سروږ السی بۇ س وکذ | 
الحال مح المعتمد » الرمز المشخ لهف ه الحياة فى مشظاسور الشاعر « CEME uf‏ 
انطفاً هذا الشماع واكشتم نسوره فالحياة كلها ظلام ووحشسة فستدعى اليناس. 
منها ونفی اليد ء فقد انقلب کل شی فيا الى كد ر يجلب الهم والحسسسزن 
فالشجاعة الغفائقه والكرم الذغامر کبلت بسا القتيود الثقيلة رمتا السهسام 
ا 

آنكرت الا التوا* ات القيود به » وکیف تنكر فى الرضات -ّ أت .. 
لطت بين 0 عقدن له »٭ ينها فاد ا الإ نواع تات : 
ولت هن ذ ۇ ابساتفلم عکست »× من رأسه نحو رجلیه الذۇ اببات . 
حسبتہا من تناه آو أعشت سه × اذا بها لثقاف المجد الات .. 
درو لیشا فخافوا TS‏ به عذرتهم » الك افا 


کان ن بعض اونسة × تامت بدعوته حتى الجمادات . 


کی ف الا بيات ثری الشاعر وقد آد هشته الفاجأة يشما رای التسود 
تعض بساتقی سید ہ وکاتہا الحیات ء EE‏ ن ضف ق مایری ولذ لك يضزع 
الى الشرك والتخمين وتغليط ٹفسه فیما تعتقد فحسب القیون همایین شسدت 
على و ۾ أو ئۇ ابات ومام لرآسه کته - رغما عنه يخرچ من صراعسسه 
النفسى ليقف طى واة قع ا مر وعقيقة مايش ماهد فیلٹسللشقافہ عذ را یزڑیسد 
صاحبه فخرا وعژه » ذلك آنه ليث عاد تخشی کا ین وا اليقا 


وخوقا من رجوع د ته وصطته مرة أخرى ات آن آتباعه د وو عل ل وا ° ۵ 


3© الان کن التقره ۾ او فان بد طن الط > قال انين 
د رید اسه قاری مرا ر الاق ١‏ هى ) ه 


YF Ae — 


E‏ ا الخاليه ومانال من حظوة لديهسسم ء. 
لہفی لی آل عباد فان ہ مم × آملة مالا فى افق مالات . 
تمسگت بعری اللذ ات ذ اتہ م »× یابئس ماجنت اللذ ات والنذ ات 
O‏ کانت لتا بکر فیہا وروعسات . 
ار کان على آقطارها سرج+ا × تد أوقدتہن باآد‌هان 9 
وفوق شاطی' واد یہا ریاض رہسی × قد ظللتہا من اڵ نشام د وعات . 
کان واد یما سلك بلبت ہا × فاية الحسن أسلاك وسات . 
کرک و صور × کات لہا فی قل الراح ورات . 
معاهد تا قل رفا ت قد مث والتارکرها لیتهم ماقوا 
فجعت منها باخوان ذ وى ثقة *٭» فاتوا » طلدهر فى الا خوان آقات. 

والملا حظ هنا تركيزه على اللذ ات التى كان کا اين عپاب ورصحبه ۾ 
جطتهم شاعرہ اہن اللباه فهو یتسول بصرا-عه ان نضوسهم قىد جبلت طلس 
حب اللهو وتمسکت به الى أن تسبب فی هلاکہا . 

والشاعر لاينعى طيمم هذا أ نه يعتبره من سحة الطلك وزة السلطان 
فاليكر والروحات فی ظلال الآ هجار وحول خریر انار ومايتبح ذلك مسن 
الراح والريحان ھی الحیاۃ التی عاشہا شاعرنا فی ظل سیدہ + فہوعنہا يتحدث 
دیصدر » ولا تدایع أن يج عن هذا الا لار في رصفه لذ کریاته » آلا ترى 
أنه يتمنى الموت له ويش عباد لكونهم فارقوا مذ اللون من الحيش . 
وف قصيد ته الثالشه يول ابن اللبانة :- )٣(‏ 
و یک 
)١(‏ الأتشام : شجر تتخذ منه القسي ٠‏ اللسان ( نشم ) . 
(۲) تغح الیب : ۲٥۸-۲۵۷/۲‏ . 


FA) = 


آفگر فى عصر مضى بك مشرقا ×٠‏ فيرجع ضو" الصين عندى مالسا . 
وأعجب من أفىق المجسرة اف رآى » كسوفك شسدا کف الح اجا ; 
لعن عست فيك الرزية اتنا »× وجد ناك مدا فى الرزية امنا . 
قناة سعت للداعن حتى تقضسصت »× سيف أطال الضرب حتى تظطمسا . 
بکی آل عینات ولا کي ا × وألا ده صوب الغخامة ان سی . 
ا تلیی حبيب لقله »× عسى الل a‏ : 
صباحہم گنا بسه تحسسد السرى × ظا ا عمس ٠‏ 
وكتما رعينا الحرّ حول حماهسم »× فقند أجدب المرمى رتد تفر الح ٠‏ 
قصور خلت من ساگئیہا فسا با سو الا د م تشى SS‏ 
تجیب بہا البام الصدى طداالما» أجاب القيان الطاثر o‏ : 


(€) . 
کان لم یکن فیہا انیس زلا التق × بہا الوضد جمعا والخميس عرمرضا ء 


وهد ه القصيد ة لا شرج فی آنكارها عما ثقد مہا من تصائد فہی اسار 
لما يس به الشاعر من عمق النكية الق بدت ضوء حیاته اما بعد آن اخت 2 
الحس الذی کان يرتم فيه ٣نا‏ » ولت القصور التى كانت د افسنة الا زى حسام 
بالوضود والحشود ۰ ول ہذا فالشاعر سيل ا ر و 


٠ هوالمعثصد‎ )١( 

(۲ ) الأدم ي الظياه ابي غبرة ٠‏ الصحاح ( أدم) ف ٠‏ 

(۲) الام ۽ جمع هامة وهى من اير الليل کانوا يزغمون انا رى التتيل الذى 
لايد رك ثأره تصیر هامة وشرتوا عند تبره شقلول اسقونی اسقوش » فاذا 
آذ رك ثأزه طارت . من خرافات العرب / الصحاح ( هيم ) ۰ 

( > ) الخميس : الجيش! نه خمس فرق : المقدمة ء٠‏ والقلب ء٠‏ والميمشة »: والميسرة 
والساق. / الصحاح ( ضس ) .. 


“AY آٽ‎ 
(۱) .. 

غ فارقت طکت مالکا × ون ولہی أآحک طيك تسسا . 
مصاب هوى بالتيرات من العلا × ولم مسق فی اران المکارم معلسا ٠‏ 
شفاط ار اق اتسنا # علقت اها سار طا ١‏ 
دیف ی لم یل ن سی فا با کی عة واا + 
وائی على رسس مقیم فان مت »× ساأجعل للباکین رسس موسمسا ۰ 

وهذ ا الہكا* الد ائم الذى لن الشاعر به تغسه انما دومن تميل الرفا* لسيده 
الذی سوی مجد ه بح المنعنة وليس الشاعر وحد ه هو الى یلگ یی 2 
وتضیق طیه ا رش واتما, یش ارکه الکون کله ذلك :- 
كاك الحا والریح شقت جيو ما × طيك وتاح الرعد ياسمك محلسا . 
ومزق ثوب المرق واكست الضحسس ب حد ادا وتامت أنجم الجو أفعسا .ء 
وحار ابئات الاصباح وجد | فمااهتدى × رغار أخوك البح رفيا فماءاسسى . 
وماحل يدر التم بعسيدك دارة »× وا آظہرت شس الظيرة سما . 
ضس الله أن حطوك من ظا اہر اد مقو ج آم وان ن أمطوك اام د مسا : 
2 من السجڃن يوشا »٭ وڙ مك من آوی e‏ ابن مریما ۰ 

وتالهر هنا براعة الشاعر فى استغد ام آجزا * الطبيعسة e a‏ 
بالحزن شحرة بالعنوطى نوقشه الرثائى + قال تق الجيو.٠‏ » والرعسد ِ 
ا مرد د | اسم المعتمد ء أما المرق فقد خلم ته اللاسسعح 


)١(‏ وتم بن نريرة اليرموص » ومالك أخوه رتد أسلما أيام النبى -صلى الله 
ليه صلم - طكن مالكا ارقد بعد ذلك فقظه خالد بن اليد ٠‏ وكان 
متمم د ائم البكا* طيه والرثا* له ء / انار الاصابة + ۲۲1/۳ ا۲۷ . + 
جمهرة أشمار العرب ۽ YLY/Y‏ ° 


AY =~ 


الا مير المرش حتى تقرهه من منلة ال نبيا* الكرام الذين امتحنوا بالسجسسسن 
والمطارد ة من عد اشيم نأتجاجم الله » لهذا جا* ذ رهم فى البيت ا خير . 
عل أهم ماتميز يه شعر اين اللبانة فى رشا“ بنی عبان الصد ق الفسسسنى 
والعادافة الدضاقه ضتقد رش المعتحد كما يراه وو ی ان ا 
الواقح الذى كان عليه » وقد أتاح له هذا التصور مجالا واسعا لمد اانساب 
الرثا* وذ گر الصضات الجليله التى 0T alal‏ ابن عياف ء وا ننسسی 
فى هذا المقام الحب والوضا* الذى كان الشاعر يك کیره ھی ا سیل 
فی رجوع عہد ٥‏ السایق ء هذه الا مور جعلت لته فى الرا* توه 0 
يمواقف المداح التى کان یقشپا فی ا N e‏ 
ابن اللباتمة ا ن خاصا فی ا عیاد سماه ” السلوك فى 
وع الوا یک لم صل الينا » وأسلهه يمتاز بالسہولة فى الفا واللطاضة 
فی المعائی الت ت الا بتكار » ا الى الصنعة والزخرضفة 


ا لمعتمد فی رثا" نفسه ود رلته » واولا دہ فہو کشسسیر 

}.. 

يغيض بالمادافة والبكا* والحنين » وسنورد مثه هنا مايحتطه الث ۾ قال 
)#7( 


غريب بأرش المخر بين أسسير × سییکی طیه منہر وسری ر ۰ 
وتند بسه البيان الصوارم والتنسسا × وینہل دمع بينهن خزير . 


مەی زمن والطلك ستائس بسسه XK‏ وأصبح صنه اليوم وھو نفسسسور 0 


. ٠ه‎ ٥۸/٤ : تفح اليب‎ )١( 
. انظر الذخیره » ق۲ ءج ( ص ده‎ ) ۲ ( 
. 25د العتيان ۽ إ؟‎ )۳( 


= FAf = 


برأى من الد هر الحضلل فاسكد » مت صلحت للصالحين دمو ؟ ء 
آذل ہتی ما* الساء زمانہم ا ودل بت ا“ آلا *کہسیر ۔ 
فیالیت موی هل ابيتن ليلسة »× نای وخلفى . روضة Cn‏ 


E مورشسة العسلا »× يغنى آوتدن‎ a CE 


۰ السایس الذ ری حادہ الحا × شیر شير الثريا شونا وئشسسیر‎ e 
۰ ویل ءا الزاهى وسحك سعوب ه۵ با غبورین والصب الصحب خی سور‎ 


تراه صیرا أو یسیوا مناله ب الا کل ماشا* الاله پسسسير . 

وهذه ا بيات زفرة حارة من ا9 مير الأ سير طلقم با عند ما شمر بذالسسة 
الأ سر فى المغرب » وأیقن ہفقد ان ال مل ف صضو الد هر النرور » قراح 
2 طکه التي الذى الما د افع عه بالصوارم والقنما » وتمتعفى ظلاله 
بالعیش الرغيد ء وامتزج a‏ الساحره سط روضات آشبیلیه وحد ائق ہا 
حیث كائت تقوم قصور المعتمف الشوامج ال حوت من ا والطرب ء مالسم 
يکن پحلب لبثی ا ف ذی یزن فی ا ٠‏ طما وصلسست 
القصيد ة الى اہن حمد یس شد رله الى ا المعتمد قد أشقلت ب 
القيود فقال ممارضا للقصيدة السابقه : )٣(‏ 
جری بك جد بالکرام شور × وجار زمان کت فیسه e‏ : 
لد ا غمود ها بي اناثا لترك الضرب ودی ف كور . 
نا ا و او ا چ دهرفی الو E‏ : 
١ (‏ ) الزاهر والزاهى من تصرر المعتمد باشبيليه ء المصدر السايق ۽ ۲٤‏ . 
(۲) النفضح : >/ ٠ ۲۷٠١‏ وانظر مادة ( غمدان ) فى الروش المعداار ٠‏ 


(۳ ) كدیوان اہن حمدك یس : ۲۹٩۸‏ ۰ 


اتیاس فی دوا ا ٭× وزدر الد راری فی المروج تسد ور ٠‏ 

وقد تنتخغی الاب ات بحف خموٰلما ٭ وتخرچ من بعك الس بد ور ۰ 

لن وا او ا × فقد يقصز الضرغام وهو حص-سور . 

أضر ال سارى آن تال محصسك ‏ ی ا em‏ 

الى آن e‏ : ) 

طما رحلتم بالندی فی أكشكکم »× وتلقل رضوی نكسم شبسير . 

رقعت لساتی بالقياسة قد أعت »× الا فانظروا هذى الجيال تير ٠‏ 
والشاعر اول آن چ سد ف ا ا 

الى الحت العائر ء والزمان الجائر الذی ربعا خن مرة آخرۍ فتہسسسسود 

ان الى لاتا بد الك وار مدا ا يو 

والبحد عن الوطن ان آنه ايض عزيسة رجل کابن عباد ٠‏ والشاعر فی واقسح 

الا مر غير مقتنح بذ | الأ مل والتفاؤلل. هخاصة بعد أن قل E‏ 

لدی اہن عباد بقرطہه ورند ه عند ما حاولا المقاومة والا متتاع ء قنراه e‏ 

یاسا قد فتد کل شی حه وکان القيامة قد أزفست . 

وی ۳ سور ومنا زز له یقول المعتمد ا 

بکی السیارك نی اثر اہن عبساد × بکی طی اثر غلان واساد . 

بکت رتاه لاغمت کواکہ مسا × بمثل نوه الثريا الرائح الخادي . 

بکى الوحيد » بكى الزادى وقبتصه × لر واج ۾ کل ذلنه بادی ٠۰‏ 

ما* السما* على یاه ترو ا بالج المخر دى فاتاان :> 


)١ (‏ القلائك ۽ ١؟‏ ء 


e (CY)‏ وکان ‏ یقسع فی شرق د نهر الواد ى الكبير ٠‏ ° / عنان 


FA 


والملا حظ هنا تکرار ه للف البكا“ واسقا طبه طی التصور ء والنسسر ء 
والقاج  ٠٠٠٠‏ ليمز السامع بروعة الك فخامة السلطأن ء والعصضسسساق 
بیانیيه وشید آرکانىه ۰ ن نحي خر پمکن آن تتيين محجم اين صان 
الشعورى الذى مداره على الخزل والا ستمتاع بالحياة ak‏ ۾ فهو لا ينفسات 
ی و ا الروت والخدير » والسريو » والشريا ء والقصسوز 
والدايور المغرده ٠...۰‏ الخ أما مائزل بقسوره من خراب واهمال ودل 
E O‏ 

ومر طى المعتمد وهو فى معتقله سوب من القاما يسح فى الفضا* فهسساج 
وجده الى حريته المفقوده فقال Okt‏ 
بکیت الى ا ان صررن بی × سوارح اک پو ولا کېل . 
ولم تك والله المعيذ اکسا ب کن حنیشا أن شکلی لہا شکل . 
ا و ا ا ل 
ھا تیا ان ل و ا ا واف سا ادن افا آمل :: 
وان لم تبت مظى تطير قله سا × اذا اهترز باب السجن أو صلصل القفل . 
ومان اك ما بعتریه E‏ × وصفت التى ى جبلة الخلق من Ee‏ 
لنفس الى لقا الحمام تشسوف ٭» سوای يحب الحيش قى اة کل 
e‏ الله القتاا فى فراخسا »× فان فر ای خاتہا الما* والط لل . 


وھو یتمتی الموت ليتغلص من حياة القيود التى تأتىف نفسه منبا ۾ یخیب 
۲ 


فÙںن‏ مشاھ ۀ آولاں ه وهم پعیشون ف بڑ س وش 5ا * پحد النحيم وتی فلك يقسول :۽ : 


. ۲۲۲-۲۲۱/٤ : تضح الیب‎ )١( 
. ۲۷٤) ۲۷۳/2 : (؟ ) المصدرلفسه‎ 


= FAY = 


بوزن نحوك للتسليم خاشعسسة × اأبصاردين mT‏ 
ا فى الحلين وال قد ام حافيسة × کانہا لم تاا سسکا وگافسسوا : 
لا یں ال شکی الجد ب تاره × طيس الا مع ال تفاس ممتاسسورا . 
اق فدارت فی الحيد لاعاں ت سا * شه »چ فکان قا وت للا کہاں ثفد ايرا ۰ 
قي کان د هرك ان تأمر ۵ متشلا ېج فردک اتد در ہی امخنتوا ي 


من بات بعد ك فی sk ET‏ فائما بات بالا حلام مووا ۰ 


ان الحزن والالم قد دغل الى دق این عباد من جوانب نیو » فهسو 
3 فقد الف » وپیکی زل الاسا ا تید حریته ومجد ه ونواله a‏ 
ا پا الا بوة منظرا | حزینا لبناته عند ما آتيلن لتہنشته بالمیسد 
فرآی منهن مافد ار ظبه وأد ماه فالملایس بالية' و وال قد ام حافية » وأشر 
الجوع باد على الوجوه المنكمرة الخاشعبة من الذال ء وهذه الصورة الحزينة 
الموحية رأمثالہا من شحر المعتمد ۔ وان كانت لا تخلو من الميالغه ‏ هى الت 
جلت نكبة المعتمد ثأخذ الطابح الأ سداورى على مر العصور » ود أحس 
المعتمد بذلك فقال متجامها مع الا حساس‌يالعظمة الكامنة فى تفسه :د (۲) 
أدبا* أسرك قد بقن آفاقا »٭ بل قد ععسن جات ال ,ثن‌الاقا . 
سوت من الغرب لاثطہوی لہا قم ٭ حش آتتشرفہا نماك امراقسا . 


فأحرق الفجع آكاد | وآفغ د ة× رأغرق الد مح ماقا وآد اقا . 


)١(‏ يشير المعتمد جنا الى حادشة ” يوم الاين " وذلك آن زوجته "عتماد 
الزميكيسه ” رأت الناس يشون فى الطين فاشتهت أن تفل مثلهسم » 
فأمر المعتمد بسحق کیات من الطیب وجنا بما* الورد تى أصبحسست 
کالطین فخاضته مع جواريها » أنطر : المصدر السابق + ۲۷۲/۲ . 
(۲) نفج الطیب : ۲٠۹/۲‏ . 


= TAA 


قد ضاق صد ر المعالى اذ نعيتلها »× وقيل + ان ليك القيد قد ضاقا . 
ای ظبت وکت الد هر ذا سب × للغالبين طلسباق سباق ا . 
ڌلت الخطوب أذ لتتى طاوارقہ ا ٭ وکان غرہں الں الأ عد *١‏ ر راقا . 


. الد هر تارك ةة »× انا انیرت لذ وى ال خطار أرماقا‎ EE 


فنبا أسره الفاجحع قد قلق مشارق الا رش ومغارها » وتقوحت قلسسوب 
الناس هنا وهناك حزنا وألسا من فعل الد هر المولح بتحدايم الحظما* ٠‏ فبينسا 
کان این عیاد مل“ سمح الد ئيا وصرها اذ | به پحويه سجن ضهق » ویطوڌه 
قید شة ا آخباره رآثاره . 

وهكذ! ظل المعتمد فى سجنه الى أن مات سنة ثمان وشثمانين وأرپمماشه 
ود فن باغمات وعند ما وافى العيد من ظك السنة زار الشاعر آبو aE‏ 
e 8‏ المعتمد ولاف به وخر على ترسه ولثسه ا ر 
طك الطوك سامح فاد ی 4% آم قد عد تك عن السماع ف روابد ؟ 
لما خلت منك القصور ولم تكن »× ٹیہا کا قد کت فی الأعي .اد 


أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعا »× وتخذت قبرك موضح الانش اد . 


)١ (‏ هو آبو بحر يوسف بن أبى التاسم خلف ين أحمد بن عد العمد . أصله 
من كورة جيان » وجده ا ول السمجح بن مالك أحد آمرا* الإ ند لس 
قبل د خول عبد الرحمن الداخل اليها ٠‏ ميتهم مشهور با لسم والأ دب 
والنباهه ۰ وآبو بحر هذا شاعر وناثر مدع » وذورويه یدیېه» 
كان من جطة شعرا* المعتمد بن عباد . / أنظر الذ يه Ee FE‏ 
ص ۸۰۹ ء المغرب فى حلى المغرب : ۲/ ۴۳ء۲ . 

(۲( آورد جز منہا صاحب القلائد ۽ ٢)‏ » وأورد ها پولا مصطفشسی 
عون الکریم فی کتابه الل د ب ال تدلسى فی عد المرابطين : ٣١‏ س٤‏ . 


و 


قد کیت آحسب آن تبدد آدمعی ٭ نیران حزن ضرمت بغؤ آادی ۰ 
فاذ 1یق یخی کا ا ےه » زاد ت على حرارة الإ كاد . 
فالعين فى التسكاب والتتان وال »× أحشا* فى الا حراق والايقاد . 
ياآیہا القسو المنير أهمك ذا »× يمحى ضيا النير الوقاد . 
ماکان ظنی تيل موتك آن أزر » تبرا يضم شواصخ الا اواد . 
المغية الذماة و ٭ والبحر ذو التيار والا زات 
ويستمر الشاعر فى ذ كر صفات الأ مير الراحل الق هی فی نظره شال 
للكمال الا نسائى فهو قائد الفرسان والكتائب يرى الجا" رضا اا 
وغبارھا فی آنقه ا د خان الشند العابق ٠‏ وهو محل الجود والنسدي 
متهلل الوجه لقصاد ه فى كل الظرف ء آما العلوم والآد اب فمو حاسل 
لوافہا والمليم بأخبارها : 
و ا OS‏ : 
ثم ید ور الزمان ا ا و ا ا ا 
د ول بين الناس وضى التاريخ أكبر دليسل : 
حتی اذا ماالد هر آظاہر حقده »× والدھرللا حرار ذو اقاب . 
القت بأيد يها شالك الي لفت من الحقبان والات تات . 
رتہد مت أركان كل سياسة × وانہد حول الملك كل عسات . 
حازت ينو العباس ملك أمية × وهم دوو الأعداب وال .داب . 


رالد مر آذ حب تبعسا وجنس وده » وآزال ماك ال ورعن شسداك ه 
ثم يستدلرد الشاعر فى ذ كر النعم التى ألا ه اياها المعتمد أيام «كسسسه 


باشبیلیة ء والتی مہما رش مکی فلن یونیہا حقہسا :۔ 


کم تحمسة خذرا* قد آلبستسنی ٭ ومواهب والمتها وأیسادى . 
آغرقتتی فی پحرك الاس الذى. x»‏ مح الذاما" ورد کل تسسات ٠۰‏ (() 
TTS‏ 
عاں ت ہحارا اد Ed‏ ضحی ی وغد ت مضایا اٹ رفعت وهاد ی . 
وأتمتنی لہا رایت حوادث الب i‏ قد اسرفن فی اقعبادی ٠‏ 
فالجفن ہد ك ا ماالکری × قى د مصة مشلة وساف ٠‏ 
وکن ظیی' فبوق مغلب لار × وکان جنیی وق 2 قاب » 
ان لم تطب فياف المراثش والتنا × منتى او 
ولقد تما eG‏ بجوانحسی »× کات اأ رواح بالا جس اف ٠‏ 


ولقد رثیت وماتضیت حقوقکم + والله حلم مایکن ف رۇ ادى ٤‏ 


والشامر فيا ید وصاد ق العاطفة ء ا أحبه ون واقسح 
عاشه فی کشسسه »ء وقد مت فى رثاشه بين العبرات المتسكية حزئا 
وألا مين المدح لشخصية المعتمد . التى مد ته بکئیر من ماد 2 شحسسره . 
وأما عن تأثیر دد ه القصيده : فی سامعیہا فیتقول الفشح بن تافان : 
وهی تصید ة آطال انشاد ھا » متی ہا اللواعج وشاد ها ء فائحشر النسساس 
اليه وأ=فلوا ء مکو لبکا#سه ولوا وأقاموا آکئر نهارهم ايفين به طسواف 


لهجي 4 e‏ البكا * والعسجيج 4 م انصرفوا وقیك فوا ی 


oe 


)١ (‏ التماب : الما* القيل » الصحاح ( لصك ) ء 
(۲) قلائد العقيان : ۲٠‏ . 


“£1 


تضية اہن ماد فی اطارها الحقیثى :۔ 


لتقد شغلت هذه التضية جائیا کیا من جوانب ا ں ب والتاریخ قىسى 
الا ندلس والمغرب لى وجه الغصوص ء فاننا لا نکاں نجد کمابا فی هذ يسسن 
الفنين پخلنو من ف کرها ومن. الخوش نيبا » ومن هنا فقت ككرت الارا* وال عكام 
الت تصم يسوسف بن ثاشغين بالقموة والغلظة وو » ود وة المرابطاسين 
عامة بالجهل والعغلف ومحارية الاد اب والعلم غير الش رة ل ةة 
1 حگام ترجن الى عابلين ائئين جما » الشعر ء ووجنود الم رخين الماد يسن 
لهذه الد وله ٠‏ فالشعر الذى ناسمه المعتمد نفسه أوشعراؤ ٠‏ اليسسسن 
فقد وا مصد و رزقهم بأسره عل عبل السحر فى نوس الناس لما كان يدو مسن 
سمالغات کبیرة فی وصف الالام وال حزان ال الت کان یمانیبا المعتمسد 
منساته الصخغار من جرا" السجن وقلة الزاد » والمعاطة السيدة القاء ٤‏ 
وقد قد مثا فيما سبق طرفا من هذا الشعر ء أما المؤ رخون فأشهرهم عبد الواحد 
المراكشى صاب كتاب ” المعجب فى طخیی بار المغوب " الذى خو امات 
ابن تاشفین بباآد ال ندلس » وطمعه ف الاستیلا أطيها 9 جل ذلك :¿ فقسسد 
قال ا e‏ و ایر الان الى مراگاں واس 
نفسه من مر الجزيرة المقيم المقعد » فلخ آنه تال لض ثتاشنه من وجوه 
أصحاہسه ۽ کئت آغاہن ئی قد لکت مدا ۾ فما رایت ظا البلاد صخوت فسى 
صيشى سلكتى فكيف الحيلة ا ف ان ¿ آمير السلمين كان 
بقل لمعتف هلم ماجنا له من الات ۾ وجعل ى من الا شامة با تدلس 

قال مراگں ویول : ” کان ر هذه الجزيرة علد نا مظيا ہل ا 


لہا E u‏ الوسف ۰ وهو قی ذلك کله OR‏ کی ارت ےا۶ . 


)۱{ السعجب ¢ %۹ ° 
( ؟ ) .المصدر تفسسه ۽ .4٣١‏ . ۾ ومعتی الل أنه يمشقد خلاف مایڌول ع کالڏ ی 
يتظاهر بأخذ الرغوة يحتس اللين من تحشها . 


EE 


الى غير تلك من آشباه هذه الزوايات الى لايىوشىق بض ہا فقانلہا مۇرخ 
موحادى ممن اليد ة المونديه لد رجة أنه يذكر المعجرات التى لاقصد ق 
عن المهرف ل و و وا وا ر 

من مٹل المراكشى ن أن یذ کر ج ران المزابا لين و خلاصهم وهم عد |۰ تۈمة وبا ده ؟ 
عل الذى جعل أن الان E‏ فن الا قامة فى لا ندلمن اظ رن 
صحة فلك a.‏ من اللهو والعبث والتبذ ير ألڈى کان ي المعتمف بسن 
عباف کبیر آمراشہا مماف فعسه الى الول : الذى يلح لی 0 FEE:‏ 
الرجل ( أى المعتسد ) آنه شيخ لما شى يديه من الطك TORE‏ 
الا موال التى تيه لی هده ا خوال لابد آن يكين لبا أهاب لا يمن أ 
هذا المقد ار مهم طی وجه العدل آبدا ء اخىذە بالالم » وأشرجه فسی 
هذه التزهات ٠‏ وحذا من افحان الاستبتار . ” وان !ا کان بوا جي 
الإ تد لس بد افع المع وحب السيطر فلمات 1 لم یحطہا اة بد وة 
اللا قة الى جملت أدل ال ا بده والدعا* له لو آراد ذلك لہا 
وجد مقاومه » طکه على آمرا* الأوائف فترة خمس سنوات ما بان مجزدسم 
A N ae‏ 
ھۇلا* ال تکام انقاذ! للسلمهن وأرشهم ۾ ذلك آن أن ال ندلس لولم تنضو دحت 
لوا" المرابأين لسقد أت لا محالة في يد النصارى الملا زين لہا كالظل »رالۆين 
استشری طأمعمسم بعد تلہم ا م انغالو نظرتا الى الدو. اء 
الذی استفتح به يومف بن تاشفین جوازه الى اا ندلسں لتد رنا ت قيسة ات وال 


المراشى السابتقه حیث قال عند ما رکب سغفينته : ” اللهم ان كت دہل سم 


(3() آحمد بدر » من کاب 'المعصجب فى ا اا ۹ ۰ 
)۲( اق 
(۳ ) روت القرطاس ۽ ۲٣‏ ء 


n 


آن فی جوازی ھٹا خیرا وصلاحا للسلمين + فسيل على جوا هذا البحر »وان 
کان 0 طی حتی 9 

ولو أنعا الان تذرنا الى آسد اث مذه التضية نظرة شاملة ابعيد ةن تأشیر 
الموامل المخظضه ل مكتا التعرف على راق الحالة الت کان ت ا 
المعتمك بالمغرب 2 تصضتا أمير السلمين يوسف ابن تاشفين ا E‏ 
الغلة روالقوة ناي ٠‏ ولابد أن آن بذ کر ہادیئ ذی بد * ان المعتمصسد 
کا فی ال تدلس منشسا فى الطذ ات والشہوات پہ۔ز مداسفیہه ا 
وسط ذلك الءشد من الشحرا* الذين خلد وا فیه من الآ مداح * مالوسسدح 
به الليل لصار أغوا من الصباح ٠‏ فلم تكن حياة المرايطين لجيه يطو ضعسوه 
فى قصر أمير السلمين لقسه 6 الم تمد المتدعم کر الفخر ن 
الا پل اللذين کانا خذ 1* أمير السلمين الد ائم کا يشہد بذلك السعدرت أغباخ 
بالرغم من عد ائه الاد يد للمرابدلین ۰ اذ قول : ” قد يلخ من ۰ ۴ 
وتقشفه آنه 0 پال شا الشعير ولحم الال ولا یشرب سوی لبنہا ” 
وقد كان مير السلمين يكن للمعتمد شيعا من الا حترام لمشاركشه فى الحسروب 
التی خاضہا المرابداسون فی الإ ندلس ء ذا فقد أمر ابن تاشفين قاقد ه بسترك 
اشبیلیه حت يرغ من ا ات ال ا المعتمد التءول الى 
المغرب يأجله وماله » فان فعل والا لا ایی اة التحرل کان هن . 
اسه اميق تاس ه٠‏ وعن معاملة هذا ا سير يحد نا ا فی اا وي 
عبد الله بن بلقين امیر غرتاد اسه الذی أسره ابداسون تهل المعتمد واستقسسر 


ق مد نة متاسة خی وافاه الےدتمد ا ê‏ ونتک BE‏ د مڭ الى امات 6 


. ؟؟‎ ١/١ : نفج الطيب‎ )١( 
. ۷/١ : تاریخ الأندلس‎ )۲( 
٠ ۸۷/۲ الشات :۽‎ )۴( 

٠ ۱۷١ التبيان :۽‎ ) ٤ ( 


وغو ذلك قول : ورتا أن نستوداسن أغمات :۾ اناا قينا من اصسسير 
المسلمين کے نیل 4 وآنزلا بد ا ره E‏ و فی الحریم ¢ u‏ ا 
من اتحاصه کا ہیا اله ید یه »۽ ووعد ناه e‏ الاه زفت بنارا اھت 


صف ۵با فیا مو الام E‏ هن ع و کیل منیا سبق اليه مٺا احسان :¿ 


طم تكن أغمات أنذ اك مديشة مبملة أو صغيرة فقد کات E‏ ا 
قبل مراکی تشتهر e‏ ال ااا التجاريه ال ET‏ 
كانت للمعتمد عرية الا تصال بالناس ء وكان ا ا 0 الدأسبقه المفضلسة 
ت على اتصال د اتم به ۽ فسنف أن ودسل مد ينسة .نجه فى ریه الت 
ضما تلقاه الشعرا* الل. عبشي والمگد ون ا پعض آشعاردم فيه فأعاجم 


ما کان مکیه من الما وقال :~~ 
ویر ۳ 2 نجية كلسم والمذسرس' ak‏ ن هوا صن الاخر اب آي سک صل ب ٠‏ 
سألوا الحسير من اأ سير واتسه » بسو الم لا حق فأعجب وأعجب ء 
وما عند ما استقر فى أغمات فقد زاره شحراؤ ه التلآشة ابن اللبائة وابسن 
ES‏ پان ي ویک الحمك واتشد ۵9 مر أشحارهم ال ر 4 2 LR EO,‏ 


فی حویة تأاصسةۀ پل ان یہ مم کاین اللبانة ات ںہ + Ey‏ عرا لا يمکن آن پسحست بحثلسه 


(1( الحوعك ر تفه واأمفہة نضا . 
( ۲ ) عہاس الجراری » الآ د ب المخربی : ١۲۲/١‏ نقلاً عن البكرى فى السالك 
والممالت ٢ر‏ ن( . 
( 7 ) مدينة قد يمة بالمغرب على ساحل البحر المتوس + افتتعما عقبة بسن 
نافع » وكات تصبة بااد الہرپر » وشا يجوز أهل المرب ألى شوا ية 
الل ندلس ٠‏ / الروض المعطار ( اجه ) ء 


٤ (‏ ) عو الکریم ء الآ دب وال تد لس نی عہد المرابطین ۽ ۲٦‏ ؛ 


س 0~ 


فی تاك الذلرف ف فی ای زان أو مکان ء وذ لف آنه مك ح الححتمف قاراد أن e‏ 
بما معسه من المال فرفش الثاعر وشا من تید ت أعويله :ء- (() 

0 سرورا یچ انا عاد ارتقاۇ » للسسريسر ٠‏ 

وسوف تحلتى رتب المعالى x‏ غداة تل من طك التصسسور ١ء‏ 

تأهب أن تروب الى دالسسسوع ا الخسف ملتزم الى ا 
ا : 

لیت ل قوة أو اوی لرکسن »× فتری للضا* مش سرا ٠‏ 

و#اعره آبو بحر عبد الصحد الذی نشد عى تیره مکی واحتشد القاس صن 
حوله فی شد كير صارخ ٠‏ فيل نجه اتر سن هذا القيل والقعبل ا طسی 
الحرية ال كائت متاحة للمعتثمد وشدرائه » ا أضفنا الى هذه الحرية 

بغ سوام امتمام ابن تاشفین باسیره کأمره T‏ الخاد آهى العلا بن زر 
ا اعتماد الرسیكيه وة e‏ اےا آن ند رك مد ئ المبالخات التى 
أعانات بيذ ه القضية ء واستأعنا اید ن ا ال رخين المبالغسسين 

فی الماتى رالعادر ۽ قول ابن الا ثير ۽ عن بی ا ۽ ” وشعل أسير المسلمين 
بہم آفعالا لم یسلکبا آحد من قله وا یغهعلپا أحد سن بعده الا من وضسسق 
لنفسه بده الرذيله ن و اله ة١‏ الل ن ر 
نفسه ۇم قد ره" . 

وعد ر اہن ال شير فى دذا اکم آنه ا عن كثاب السلوت فى وعذ. الطسوكت 
لا بن اللبائة ش#اعر المعتمد وصنيحته الآنف الذ كر ء وكا E‏ اة 9 ده 


)١ (‏ المحجسب ۽ ١إ‏ ء 
(؟( الذ شيره ۽ ۲١3‏ ءج ٠ YY ¢ ١‏ 
(۴) الكاطل فى التاريج : ٠١١/٠١‏ . 


ND SE خصم‎ 


۹ ڀ ا ق#حمل ف ل ډزر مأاضسسئح 0 
(7) 
ومن البءى ثين ار رینهار ت ی وزی الذ ی یقول ي “ان محاطة 2 


تاشفين المعتمكد كانت تاسية ومقيننه ” ٠‏ وقك تبعسه فى حذا الرآی الم رخ صدمك 
- )¥( 

عېی الله ا الل ئ پول : ++ طم يکن مقاأاصه } آی. 2 المہتمسد ) بأغسسات 

معتقلا عاديا ل کان س عتا ی خیعا پک محأئی التلسسه ۾ 2 e‏ المعتمسد 


واله اى التا سيسق لم يگن ' E‏ 


وزوجه الرمييمه 6 ا ۵ ا مرا* ¢ وېناتىه 1 قمسار رتف ون الثياب ال5 تة ا 
3 1 1 } ۳ { 
وقال ایا 2 151g Oss‏ شرورة | کی أن پد اط سیف المرابدأين ألمت مسف 


بن عباد واه بف ه القسوه الحروعه بف ان دوا فی بده سرک لا مول لسم 
ولا قوه e ٣‏ اغ امین السلمين التو القادر لنفسه أن تمت حذه القسسوه 
الى الطب الصاف والنسا* والبنسات ٠‏ " 

E RC E 
TE مبالنات الشمر الذي یل ف اديه ۾ أو من مقابہسة هذا ال‎ 
الأ حن فى الجوانب‎ a المستشرتین الد ارسين لتر اث الا ندلس ء والذين كان‎ 
المختلضه لد ة المرابأين ء لا لشي الا آنا دطة اساد مية ا ا‎ 
شوکة التصار: £ ر ي عا من ۾ وقضت على متا ادر القسث والفجور الى کاتتة‎ 


تیج پیا ال ند لس يقول د وزی ۽ ” کان مجیٴ المراب ين الى بااد الإ تسد لس 


)١ (‏ تاریخ سل اسبانیسا : ۱1۸/۲ ۰ 

( ۲ ) عصر الدأ وائ والمرابدأين : ٠٥۷‏ . 

٠ ۴1٠١ : المرجع نغسه‎ )( 

٠ >٤١ : حسن محموں » قيام د وة المرابأين‎ )٤( 


فايرا بانقىلاب ب | بحيد الحدى ء فقد ى الت د وة الحضاره وقامت الم مجيسه 
على أنقاد 2 E LÎ e‏ فقد حلت مدله الذراضات ي دسب 
التسامح وسيدلر التعصب . ... فيدلا من أن تسمع ساجلات العلماء فسسى 
از العلم ومناتث اتيم فى الفلسفه » ولشيد الثسدر ا اقل 


الموسيقى بد آنا لا نسم الا أصوات الفقءا* ودليل السيسوف 
}17{ 


و آمباخ ۽ ”كان المرايد امون يہملون على سحي ښمین بن العلسسم 
والفنمور التى ب ذ رتا فی دال السياده الت ¢ 2 یامارد ون 
العلما* الذين ينحرفون عن معتقد اتهم » ويحرقون كتبمم + رعا ون با می 
على و الروح الي 1 ت التی کانت دید متحتما فوم ت ق 
الغروسيه ء E‏ » وکانت ترا هذه التب تحذر ا 
طپا اشد ا ويەىلق الد شور مجید السديد طى هذا النسص 
بقوه ۽ "اتنا لا ندري مانا يتصد الم لف بقصص الفروسيه والتصسصں العاںی ؟ 

وص أن تی بذ ا النص ؟ وهل کان لدی ال ET‏ تيل المراب ين مثل ذا 
الفن ؟ الذي نراه أن الرجوع الى كب التراجم والسير ء وككب الإ د ب المؤلفه 
a e E UE Gg E‏ 
خير رد على أشباخ e‏ اسل مان هب اليه ” . 

والوا قح آن عصر المراہدلین کان عصرا زاحرا بالہلم وال ی س ا اه 
عصر ابن بسام والفتزع بن خاقان » وصر ابن #فاجه شاعر الإ ندل » وعصر 


الموشعات وال زجال ء التى a‏ السرى ان فىومنث اعد ادا 


)۱ ( اریخ الا تدلس : 11/1 ٠‏ 
( ۲ ) ال# حر فى عمد المراب:اين والموعدين بالا ندل ۽ 1۴ . 


فی ال وق ية اک یمه ر العصر الى 3 ارک هرت فيه ۰ پول کو ق قلسن 
ر 

عن المرابطأين واد.تمامم-م ہالنا ية الفكريه ء 3 »« »4 فاجتمخ لسم اتکی 

با دام يعراش من الكتاب » فرسان البلاضة ء وأقدأاب الحلى ء مالم يتفق 

ادتماءه فی عر مر i‏ عبار ۾ کی ای “رتېم ج رة ہنی العبہان 


فی صد ر ف لحم » ” یوان تا آن تستقسی دلت تفصیاد لا .حتجنا الى شير 
من الصفنات الت لایتسح لبا ا 

وعد فد ا ا من گر من الآثار الت انتجتا ا الد تمك ہن عباد 
ولا تزال الى ال ية دضو ضارها اأ حلام وانى أ رجو أن اتون 
قیف وڈدتپا فی اارھا التيقى أو فی تریب مناه ۰ 


وڈ ا اصارة بی الا قداس :~~ 


arma emo r EN 


الى الشعال من امارة اشبيليسة كانت تق امارة بغى ال فدامس‌طى رق سة 

ا 9 قتف من قربا لاه ی المدييل 9 دالسسی وکائت مد e‏ 
J}‏ ¥( 

بدابليوس عاصمة هذ ٠‏ الا عارة تقم فى وس طت الرقہسه ء آما آمراؤ دا نو 

21 فلس قم من قال المقر الببريسه » لشیم و الى تبيلة تجيسسب 

اله رة واشتهر برت | النسب ومد شيم به الشدرا* ء ندر قل ER‏ 


العون اپن سیان وأولبم ۶ېک ازاه بن ممه الحعر ک۷ پابن 1 ق ر اسف کی 


gee ers gmt a 


oes a era 


rae. 


)١ (‏ کرد على » ابر الآ ندلس وعاضرها : 2١‏ . 

( ۲ ) مدينة جليلىة فى 9 رن » بنيت فى عمد الا مويين » وتعيسد 
ہا الا سوار المنيحة ویجری قر شرقا نہر تقوم یمه قری یره 
تصسهه ٠‏ / الروثن المد نار ( پد ليوس ) ٠‏ 

( ۳ ) اللة السيرا* ۽ ٩۷/۲‏ . 


کان واقنر ال حزم اا آس تدا چ آن مک ة سئوات فی ار وب الست 
اریت و ره أبن عباد بسبب اماع الأ خير الى أن توثى سنة سبسع 
E‏ ۰ 

وثلاثين وأرعماشه وغلىضه زد ه محمد الصلقب بالمذافر وكان عالما فارسا 
اشتبتف مج آپن عباد فی مهارت کانت الد ائره عليه وتوشل اہن عباد یی 
آراضیه » طم ينقد ہ الا صاعی ابن جور حاکم تردیبه وتجا-عه ئی توقیسسسع 
الصلح بين الرفين سنة ثاذث وأربحين رأربعمائشه ء وقد امتمر المذاشسر 
بالعلم والا دب ء وه التاليف الکر ر الي بالمةاتة في جين ةة 
احتوی س الا خبار والسيس والآآى اب ء والطرف الستمسله ‏ والنك ست 
e‏ 

وقد استخل الخصاریى الق تاليون الغلافات القاءسه بين ال مسرا 
اا وأغاروا طى أطراف امارة بتى ا فس من الال والةرب 
واحظلوا ہعان ال راه راستوط نوها وأشذ وا ابن $91 فس الذء» لسم 
جد بدا من دفج الجزيه لهم لزه عن ف فعسم پسبب اتش ذد اله پاعسسوب 
ابن عياف ء وظسل ال مر كذلك الى ١‏ تونی الماامضر وخلف د * پہسسسسسیی 
المنصور الذئ؛ نشب التزاع بينمه هين از الل یك ان ت اة 
عق بالحکم من ن الندسور واستمر الغزاع عد ة أعوام اذ ارت لالا الاسارة 
اضدلرایا کاں ودی بہا لوا أن اتتہى الخصام بوت يحي فجاأة سنة أرمسح 
وسين وأربحاتة » نوی عر المتوكل الحکم مکائسه بېد و" وسلام ٠‏ وكکان 


المتوكل ا وشاعرا برا » وکان ضاهى المدتمد بن اد فى فغامة البلاط 


e 


ا 


)3( هنار ۾ صر ال وائ والمرابأين oA:‏ 
( ۲ ) البيان المخرب ۽ ۳1/۷ ٠. Y۲‏ 


مت + Ce‏ س 
)۱( 
وجلب الشعرا* والحلما" والمذنين ويرم ويصفه الفتن بن خاقان بقوه : 
” طك جتّد الكخائب والجنود »ء» وقد الألوية والبتود وأ را9 با 
ودسافت بکدبشه الآ مال واعتمرت ء الى لسن ونصاحه » ورحب جناب للواف سد 
وسا سه ونام یزری بالد ر اليم » ونشر تسر رقته سرى النسيم » وأيسام 
کاٹہا لحسنہا جمع ء طیال کان فیہا طی آل نس حضور مجشمم ۾ راقت اشراقا 


لکا ٠‏ الت کار انارا لها *ء 
}¥( 


e‏ لسان 8 ہن الخطيب ‏ ” ٠.٠.٠١‏ ركان المتوکل طا عالسسى 
القدر »ء مشهور الفضبل ء مثلا فى الجلالة والسرور » من أمل الرآى والدسزم 
والبلاغىه ء وكانت مد ية بہالیوس فی مد ته د ار أف ب وشحر ونو ولسم . ” 
وتسد شپرت الا ماره فی عہدہ شقا صن الا ستقرار ولا من ای ان اسو ی 
القشتاليون على داليدا له معت طکهم الى المقوكيل ا تسلوم سض 
الحصون والقلاا ع مع أدا* الجزيه » فرضةن المتوتل ذلك ورد على ملك قدتاله 
e e ES E‏ 0 نحن ان قلت أعد اد تا ۽ وعدم مسسن 
المخلوتين استمد اب نا مء فیا e‏ ينمت پحر لخوسه ء و وروش سه 
الا السيوك؛ تشد بحد ها رقاب ۾ وچاد تبصره فی لیل رومت »مالله 
تعالی وملا تكشه المسومن ١‏ فنقوى عليك ونستعین ۰۰۰۰" ثم بعت المتوگل 
تایه با الرليد الباجى لیاف E‏ ا دشم طی الو ةة 
لمد افعية العد و ء فقام بالمهمنة وماوسصه ذلت » طگن هيات یستدینب 


ال موات عند فذ استقر رأى المتوكل بن الأ فاس والمعتمد على استد .ا٠‏ 


REESE 


)١ (‏ قلاقد الحقان ۽ )١‏ . 
(۲) اعمال الإعلام : (۱۸ ۰ 
)١(‏ الدلل الموشيه ۽ ۲۷ . 
( > ) العلة السيرا* : 4۸/۲ . 


~*~ 


المرابدلين ء فكان قد ومهم وحد وث معركة الزلا قة ٠‏ كما سبق بممائه ء لما 
أزات اش السلمين u‏ بن تاشفين اتقاف ال ند لس وازالة هۇلا* ال مسر 
هد أ باشبيليه » #عر ابن ال فاس بالغدار فسلك مسلا e‏ 
} 
وهو الا ستذائثة بالا ف فونث ملك تشتاله ذل له ثلاث مد ن هامه من ا ٤‏ 
ركان لذ ١‏ التصرف ال رعن أ شره فی نضوس الناس » فانحرفوا عن المتو كل » 
وکتب امان الى المرايدأين يستدعونهم » فتحرك فى أوائل سنة سان 
وثمانین وأرہدماقه جیٹر. مرایدآی من اشبیليه واشغترق 1 راضی ا 
الى أن ولوا الى مأو المتوكل فاتتحموه وتمضوا على المتوكل رد يسه 
الفضل والعباس وضرپوا أعناقہم » وهکذ! انتہت امارة بش الإ فاس فى 


بد لیوس ا أن ل امت قرابة دکت هار ود یکن سه » ۲ ( 


3 رش هذه الا مارة وأصعابا وزيرهم الشاعر الآ ديب عبد المج+يسسد 
١‏ )€ 
اتام كواد ت ايار قي مخطة الحضو + يقو ب 


١ (‏ ) عصر الأ .واقف والمرابین : ۲1۸ ۰ 

(۲( آممال, ا عام ‘ATs‏ 

( ۳ ) هود والوزارتین اپو معمف عبد المبيك بن عبد الله بن عبد ون الفہرى ٠‏ 

أهل» مدينة يابره » كان أد يب الا ند لن فى عصره عورا وكتابسسية 
وترساا مع العلم بالخبر وال ثر ومعاني الحديث ٠.‏ تطى الوزارة لبسسسشي 
الآ قداس حتى انقضا* د تيم ثم اتتقل الى خد مة المرايطين » لسسه 
كتا فى نصرة أبى عبيد على ابن تتيبسه » ورود صن ا طم الشفتمرى 
نذلر الصله : ۳۸۸/۲ - ۲۸۹ ء ضوات الوفيات ۽ ۲۸۸/۲ ۾ داقرة 

المعارف الاسااميه ۲٦٥/١‏ ء 

( > ) القيده فى المصعبا ۽ 7( ه)ل ء 


- {ef 


الد حر يفجىع بعد العين بالا شر »× فما البكا* على الأمباح والصرر ؟ 

آنہاك آنہاك لا الوت موعتا.ة » عن ت بهن تاب الليث e‏ ۰ 
فالد هر حرب وان أبدى سالسة » والبيش والسود مثل البيثن والسمر ء 
ولا هواد ة بين الرأس تاخ ذه »× يد الراب هين الصارم الذ كر . 


فلايغرنك من د نياك نومت ہا »× فماصناعة عينينها سوى السهسر ٠‏ 


الال اال الله ا الليالى وخانشہا اشر 
فی کل .مین لہا فی كل جارءة × ما جراج وان زاغت عن e‏ : 
تسر بالھی" لکن کى تفر به × كال يم ثار الى الجائى من الزدر . 
کم د وة وليت بالنصر خد متها »× e‏ » وسل ذ کرات من خبر ۰ 


الشاعر قصيد ته بيذ ه المقد مة ا الت تنم عن حكمة ومعرفة 
باحوال الد هر وتقلبات ال يام التى لا تفا فى حركة ستمرة تأت بكل عجيسب 
یار بال من غغل واغتر بسا لمت افا يام فى نتر الشاعر عد و شاتسى 
السلا:حع ء واقف بالمزصاد لمحو العين وال ٹر لكل حن مما تنحم و د وة 


وان ازد درت وشمخت الا مشلة على ذلك توق کل دعګير ۾ 


و( ( 
هوت ہد ارا ولت غر ب قات لسسه ok‏ وكان عضبا طى الا ملا e Ln‏ 
واسترححت من بتی ساسان ماوهبت »× طم تدع لبنی يونان من ئر . 


)١ (‏ البيثن والسود : هى الأ يام والليالى ء والبيض والسمر : هى السيسف 
والرماح . ) 

(؟) اليم + الحيه ٠‏ الصحاح ( أيم ) . 

(۲) تام بشرح هذه القصيدة ابن بدرون الشلبى الأ ندلس » وطن شرحسه 
المخداودا بمركز البدمث العلس اعتمد ت فى تفسير النواح التاريخيه . 
د ارا ۽ هو خر طوت الغرس اأ وائل ء وقاتله حو الا سكتد ر ذو الترنبين 
ال ع تغلب على ساتر الملوك ومات من بضع وثادئین سنه ۰ / اتسر 
لوعه ۲-> ¿ اثر فرند السيف ٠‏ / اللسان ( أثر ) 

() ) بئوساسان ۽ هم الأ كاسره من طوك الفرس » وساسان جدهم » وعكموا أريہة 
قرون « لوخه : ٦‏ . 


“of — 


)9( 
وألحقت آغتہا اسما » واد طى »× عاد وجرهم منہا ناقش الجر 


وماأتالت ذ وء, الفاعافن ب ly x‏ اجا رث ت وۍ الخايات من مضر ٠‏ 


يسير الشاعر بتسلسل هرس ذ اكرا ا9 قوام الذين أتاخ طيهم الد دسم 


وباد هم » وید بال مم القند يمه الذایره » کالفرس ا وال وا كاسسره 
واليوتانبين » سم ينتقل الى قبائل الحرب الباعد ه كاسم وج پس ۽ وعاك 
وجرهم وفيرهم من القبائل اليمانية والمضريسة التی عاشت i‏ ر 
فی خفاں وتوف ا 4 ثم فت وآصہحت آ۔ EE‏ ه e‏ پہ.۔ك 
ذلك الى العصر الجادلى قاتلا ۽ 


وآتفذ ت فی کلیب عکمہا 4 ورمست E‏ ملسلا پبجن س 1 ر والیص-ر . 
۲ 


4 و أ( 


ود وخت آل ذ بیان واخوتہسسسم »٭ عیسا » وصت بی بد ری النہر ء 


١ (‏ ) اسم وجديس من تبائل الحرب البائده ٠‏ كان مودأنهما باليمامة » ويحكسهما 

۰ ملت من دا سم اسمه عطسوق, شد ید اللہ ۽ والعسف » وگان مصرف هة 
بتد بير امرأة من جد يس ء فكان فى ذلك اباد ة القيلتين ء / المخطسوط 
السابق » لوه ۸ . 
جرهم : تبيلة يمانية هاجرت الى الحجاز » وأصر اليم اسماعي سل 
عليه السلام ثم بخوا سلوا فأحلكهم الله ء المرر : القوه ء 

( ۲ ) الضليل + ۽ هو أمرڙ القيس ء ذ حب يستعد ي ة قيصر الروم على بنى ات 
قشلة أبيىه فلك دناك . 

(۲) بتوہدر : هما حط بن بدر وحذيفة بن بدر من سادة ذبیان ۾ د همتمسا 
خيل عبس ودما على ما* اسمه جفر الهباة وذلك أشنا" عرب د اس 
الجا“ ۾ الممد ن الاق 4 الوه ووو 


E 

ا : OD,‏ 
وألحقت بعد ی بالعراق طس * يد ابنمه أحمر المينين e‏ : 
وأهلکت ابر ونرا بابتبه درمسست »× بیزد جزد الى مرد فلم يسر ٠.‏ 

والشاعر قد جعل القصيد ة ید انا E‏ التاري ية الواسد سه 
التی کانت من الرواقسد الأ ساسيه إلتى NR‏ یلم با ن بی السسوزارة 
رالكابسة کاین عمد ون نراه یغیای فی نکر ایام العرب و وان ث ا9 ا 
منم وممن عاصرهم من اا ب ونیرهم » ثم یتد رچ الى الغضر الا سلاف جمد 
بد اية محارکنه ا 2 
2 الال رر ا وسدسی × قلیب بد ز بمن ا سقر ۰ 
ا ا و ا اک 
وأشرضت نجبیب فوق قارى-ة »× وألصقت طلحة الفا تں‌ہالعشسر ۰ 
وخضبت شیب عثمان دما وخداست »× الى الجر ولم تسى eg‏ 
ولا رعت لا ہی ااان ك ٭ طم تزو ده الا الضينن ف الذمر ء 


ا یادا با سسس کا وأمكئت من <2 سول راحتی شمسسر » 


١ (‏ ) عدئى بن زيد الشاعر تتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة ء وكان لعدى 

لد اسمه زید سعی بالنممان لدی سری حتی تله ۰ لوحه : ٦۰‏ . 
(۲) آبرویزین هرمز من طوك الفرسعذ ر آباه واستولی على الحرش ثم کانست 

نهایته على ید ولده شیرویه » يزد جرد هو الطات الذى فر اسسام 
المسلمين فى القاد سيه وعقد حلفا مع العرك ا طم اسلمسوه 
فقتل بعرو ٠‏ لوه ٥‏ ۰ »يحور : يرجح ۰ 

(۲) هوعمار بن ياسر ء الضيح : اللين يث دالب ما* فج" بلمن فشريسه 
وتتسل بحد فلك سئة ٠١‏ هھ یوم صفین ۰ لوه : ٩۸‏ ۰ 


- + @ 


(1( 


فہعضنا قال مااغٹالےےه اا م KK‏ وپ٣‏ فنا ساکت لم پڑت م «عهسر 0 

وارد e‏ ابن زیاد ہال سين فل E‏ يیو بشسع له کی طاح آو اسر ٠‏ 
(Y}‏ 

وعمست بال ابی قو ی ای ا 3K‏ ولم ترد الرد ی مئه فیا زر ۰ 


طم تراقب مكان ابن الزبير لا ا ا2 
واظاغرت بالرلید ن اید ف ةالخلاة بین الان ور 

م يعد ذلك على العصر الہباسى ذ اكرا لككير من عتامائيم الذ يسن 
عصفستا يم العد تان ۽ 


طم تعد قشب السفاح نائية »× عن رأس مروان أو أشياعه الفجر ء 


}*#( 
وأسلبت د محة الروح الأمين لى × دم يفخ لال ان ر ٠‏ 
: و 5 j ٠‏ 


وأشرقت عفرا والفضل )3 K OR‏ والشيح یی بریق الصارم الد ذر 0 


e an acre car oa: 


)١(‏ ابن هند : معارية بن أبى سيان +¿ وض البيتين ا#ارة الى ارتيساب 
بعش السلمين قى ميتة الحسن بن على + وراتم امهم محاويه بتد بيرد۔ا 
ليكون العرثن من بعد ه لوده يزيد ٠‏ / المصد ر السابق »لوه : ۷۴ ء 
( ۲ ) ایو آئس هو الت.اك بن تین الفهرى + وزفر بن العارث الكلابى مسن 
آ یا کن د و ی انی و ای و ا ن ف ا 
سغة ٤‏ ٦ھ‏ ود ارت الد اقره عليه فقتل وغر عنه زضر ۰ / لوده ‘As‏ 
NN SE EEE SE EEE‏ 
بن طى فى زمن الخليفة المهدء؛ الحباسى / لوحه ٠ ١١‏ 
( > ) يشير فی هذا البيت الى مصرع البرامكه على يد الرشيد ء وجدض ر 
والفضل هما ابنا یحیی الیرمش ۰ وقصتېم مشبوره ۰ 


س +£ 
)1( 
وأخفرت فى الأ مين الحد واتتدبت »× لجعقربابنه والأعبد التسدر . 
وروعت کل مأمسون وس تسن × وأسلمت کل متصور ومنتصر . 
واوشقىت فی عراھا کل معتسد × واشرقت بقذ اها کل مقتسدر . 
و هذه المقد مات التاري ية الد اولة صل اہن عبد ون الى ا 

ن القصيد ة وى EOS‏ 

بت المتافر والا يام مابر=سست »× مراحلا والورى مشا على سفر . 
سحقا ن ولا حطلسست »× يمشه ليلة ف متيل الحسسر . 
من لأأسرة أو من للأعنسة أو » من للأسنة يهديما الى الذر . 
من لليراعة أو من للبراععة أو »× من للسماحة أوللتضفح والدسرر . 
أو د فب كارة أو رن فة ¥ أو ٹس اد ئة تمیسا طی ر 
ويح السماح ويح البأسلوسلصا »× وحسرة الدين والدنيا على 0 
سقت ثری الفضل ES‏ ٭ تعزى اليهم سحاحالا الى المتار . 
اارقى: الخسران ت رسوا × وکل ماطار من نسر طم ا : 


(C} 


ثلاثة كذ وات الد در مذ تاوا » عى » مضى الدهرلم يريع طم يجر . 


)١ (‏ جعفر المذ كور هو جعفر ين المعتصم الطقب بالمتوكل العليفة العباسى 
قامر عليه ود ٠‏ المنتصر مع بعغ الحبيد وقتلوه ٠‏ لوحصه / ۱۲۸ ء 
( ۲ ) هوعمر المتوكل بن الماعفر آغر أمرا* بتى الأ فلس . 
( ۲ ) القضل والعباس هما طدا المتوكل اللذ ان قطمما المرابدأون عند فضنح 
بدالیوں . 
)٤(‏ ريح : قف / الصاح ( رح ) . 


“(e+ ¥ — 


وهنا تلاحة. اختلاف نذمة الشاعر هن السرد التاريخى السابق » فى 
e‏ لقومه بتی ال و E‏ من الزن تید و سن خلال 
حدیشه عن چ اة » وعزهم الباذخ الذى انار بعد ان کانوا 
طوكا على الأ سرة » فرسان السيف والقلم ء تفيا ا يمم وأنغسېم کا 
فعلی هلا * تبکی الد نيا ٤‏ ويند ب الشاعر المآشر التى خبرها عن تسرب 
E DELS‏ 
این الجلال الذى ست ہاب × قلهنا و 1 نجم الڑمسر 4 
الآباة الذئ ارسوا قوافواة ي طى دعائم من عز وین ! افر : 
ا و غ ر فلم یود حن مہم طی كدر . 
کانوا رواسی ارش الله منذ ناوا × عنما استطاارت يمن فیا طم تقر 
کانوا E‏ فمذ خبوا عشرت ې هذى الخليةة يالله فى 
من لى لا من بهم ان المت نوب ٭ طم یکن لیلہا يفضى الى سر ٠‏ 
من لی وا من بہم ان ليقت محن × ا ورد ھا یفضی آلى صدر . 
من لى ولا من بہم ان عطلت سستن ب وأخفيت لسن ال ار والس : 
وتر من خلال هذه ال بيات براعة الداعر فى استعمال التكرار المفضسس 
الى معان رشاقية معد د 2 ومبتکره تشع ح المرثيين فى ذروة ٠‏ الكمال 1ل تسائىنسى ¢ 
مخاصة تلك ال وصاف المعنويه التى . پک با الى اا قهم الذيسسن 
أرسوا قواعد الابا* » عفرا شرائع الرضا" ومنادله . 


ال فقأ س فم ۽ آوتاد 1 ون و 4 وېضقد هم تزلزیت ارکانہا ¢ ae‏ 


guran: 


)1( الجر ر ار المصدر نفسه ( سدر ) . 


- Ce A -— 


مص ابی هد اها فلما انا اغات ترد دت الخليقة فى ا العيرة والا ضطراب 
وتکالبت طی با ان الت لاتنتہى ء وازا* ذ هاب نضاعل مؤلا * الإ مسر 
اید شاعرهم وسح من الصير :- 
على الغذائل الا الصيريعد هم ٭ سام مرتقب لاا و ی 

وهحد » فلعل ابن عبد ون وقوصه بتی ان ت بدن بشم رتم-م في 
هذه القميده التى Lb‏ ر ذکرھا فی اق الا د ب العریى ء وكثر الثنا NT‏ 
وسولخ فی تقد یرها » فالمراکشى يصفبا بانہا القصيد ة الخرا* ء وال تيا _ة 
العذرا* الت ”ر زرت على الشعر » وزاد ت على الس حر » وفعلت فی الا لبساب 
ا الخمر فجت عن آن تساس » وأنفت من أن جضاهی ۾ فقل لملا 
النتير » وکر كثر اليما المشير » وتداوی فی تفضیلہا وا باقشتل وجریر ۰۰۰ 
سلك فیہا ا - رحمه الله ا سبق اا ۽ وورد E‏ 

يزاحم عليہا ء فلذلك قل شما لال هد م » وز رها د فیا توم اف 

ومما لا جب ال ان ا ن ات اسلوب رصین و رشيقة ة الألغائل جيدة 
المعانى وال فكار » موشحة ابالبد يسع والترصيح » وکن فيا د تفضیلہ-ا 
لم e‏ هذا الجانب »ء وائما من جاتب الطرةة التى اتيعما الشاعر فى طلسم 
الحواد ث التاريخيه التى تدل على علم واسع » وثقافة راسخسه ء أضف السسى 
ذلك آن لإ دبا* والنقاد فی عصر ابن د ون انوا ا بالاثار اا 
المتثورة والمندومة لا لقیمتہا الفنيرة ۾ وانما لما تموی من اشارات تا 
فسح المجال للشراح ج والمفسرين لیبد ا سیا a‏ ۰ ا على هذا 


( () المعجب : ۱۲۸ ۰ 


)(( 
شرحت کل شا بسفز تقل کمابرژت فی ا هذا لوار ا 


الٹاريخيه میٹ ینا م ال2 اعر واب ث التاریخ شعراۀ ف قسواء “ سز معد ده 
وأشپز نن یذ کر فی هذا المجال ال اعر الراجز ا اذى 
شم آرجوزة ا ا بدآها بالټحسید ثم التفكير فى STS‏ 
من لد ن آم طیه السلا را الول الكرام مفصلا آخبارهم ثم لخلف اء 
اسه وسیوتېم ر ای فالمباسیین ۾ ٹم عزج عط 91 لد لس‌فیذ کر 
حكم ال مويين ثم وك الا واف فالمزابطين حش کم طلی بن يوسف ن أمفین 
الذى تی لكر سنة خسماشه من ألهجره » وقد ڈکرصاحب ال ریت انه 
کلاسه فیپا ea tt‏ ا کب التاريخ ا فت میون زمرها 
والتقنطات مكئون د ررها » واقتصرت على تدبا د ون اکٹرها ممالا هسع جېلسه » 


ود فت کل حد يث تذل ل ا وخمو بټسلسل ۾ الا مازؤك ت لاھ رونق ا » 


" شرح الرسالة الجديه خليل بن أيبك الصفد ى بكثاب سماه ” تمام المتون‎ )١( 

وشرح الرسالة الہزليه جمال الدين بن نباشه المصرى بكاب سماه 
سرح العيون ” وهما محققان مدايوعان . ۰ 

(۲) من آهل جزيرة شتقر بنواحى بلنسية ء کان يعرف بالمتنبی :» من سرع 
أدل وقته آدبا » وأعجبہم مذ مبا وأكئرهم تفتنا فى الءلى + وأجباده 
فى المنشور والمنوم ٠‏ طم تمد نا المصاد ر بتفاصيل عن حياته / انذار 
الذ خیره ۽ ق ۱ ۾ ج ۲ ١ء‏ س ٩(1‏ + الخريده ‏ صم شعرا* المذسسرب 
واا ندلس ۽ (١/۲‏ ء 

(۳) انظر الذخبره : ق ( ع ۲ س ۲۰ ٩))‏ . 

( > ) المصدر السابسق ى ٩( ٩‏ 


~~ (+ 


رلعل أصول هذا الاتجأه الجد يد ۴ ال ره الى الق ٠‏ حف 
کان آبو تمام يضمن تصافده شذ رات من التاريخ ثم توس فی ذف العلك الشاعر 
عيد الله بن المعتز فنذام أرجوزتىه التاريخية الشہیره التى ذ كر فيا أحوال 
الخلفا* ال-باسيين ء والمتلاصبينبالخاذفة فى منتصف القرن الثالث الهجسرى 
ووصف فتنهم ومنكراتهم بشى؟ من التفصيل . 

ونی تقد یری ان الذین آعجبوا بقصید ة ابن عبد ون کان اعجابہم بالشاعر 
لا بالشعر » فالقصيد ١‏ تخلو من العاط فة الصاد قة الفياضة باالم والحسزن 
الذى يمثل الروح فى تصاعد الرثا* . 

فجا* تأثيرها يفا فى النفضوس اذ | ماقيس بتأثير قصابد شعرا" المعتصسد 
السابقة » التى تفي بالا شجان والءسرات والصد ت ؟ نها صاد رة عن انفسهسم 
N E O E A‏ 


أن نراه بعد هلاك قومه بى الا فدأس‌ يمحل فى بلاط أ هد اقيم المرابداين . 


لعل ات القصيد ٥‏ الا خیره تد ل على أن حدف شاعرنا كان اتاهار البراعة 
E‏ 
قرطت آل ان من فيا بغفاضحة x»‏ على الحسان حص اليا قوت والد رر . 
سيارة فى أقتاصى ال رض قاداعسة »× شقا شقا هدرت فى البد و والحضر .. 


مطاعة الأ مرش ال لباب قاضيسة »× من السامع مالميقض من وط ر ء 


١ (‏ ) دیواان ابن المعتز : ۸¥) - ٥ء۰ة‏ ۰ 


- €(( = 


رشا“ امارة بنی صمادح فى المريسة :- )١(‏ 


لما سقداست الد طة ا موية فى ال ندلس استيد موالى المنصور بن أبى عاسر 
بحكم مد ينة المرية ‏ وماجاورها e‏ عصر الداواعف اسم الت ( اران 
العامري ) قافتا فاسیا واى ییا ب استطاع أن یحافظ طی مافی جمسقی 
توفی ف خلفه آڅوه الفتی ( زهیر العامری ) وکان خد يرا 0 نة 
البأس 4 ف امارته حت بلغت ا ود الیداله شمالا ٠‏ ثم ترو غزو غرناد.سه 
على آثر موت آميرها ء. فسار اليا بجمع كبير ولكشسه هزم وقتل فى هذه الوقعصسه. 
فغد ت الت بلاحاكم » فاجتنع وجوه هلها طى اسحدعا* حاكم بلنسية آنذ اك 
ا این ایی فار لكته ضا عب الق فى رات الى اسره وا اة 
وضبدا. أميرها » طكئه اضدار الى العوده الى بلنسية » ووكيل ُن دير اة 
E‏ ا9 عوصس معن بن صماد ح اليئ كئاقب له فیا کن دا 
الوزير سرعان ماآ خد يمك ويخدادا. للاستئثار بالسلدطة ء رالا ستبد اد ارت ٴ 
نتم له ماأراد وجاهر بخلح الدااعة لحبد العزيز » وأيده الناس قى ذلك ٠‏ وتسم 


(۲( 
هذا الا مر قى سفة لات وثلا ٿين وارپعماقه » 


قال ابن حیان عن ابن صمادح ” ١۰۰۰ء‏ فکان شر خليغة اسلف ۾ لسم 


يکد پواری؛ وجه عبد العزیز عنه حی خان 1 مانة ¢ وارد ه من الا مأرة ¢ وتصسب 


)١(‏ مديئة .حصينة بالا ندلس ء بناها عبد الرحمن التاصر سنة ۲ ۲۲ ۵ تقسع 
لی اط البحر المتوسط ء وتکٹر فیہا ا9 ود يه الجاریه الت تسقسى 
بساتينا ء وتشتهر بعناعات الحرير والمعاد ن ٠‏ وكانت مراب التجسسار 
تقصرها من الشام ومصر ء / الروان المعطار ( المريه ) ٠‏ 

(۲ ) البيان المخرب : ۱1۸/١‏ ۰ 


- 


له الحرب ء فرب فى اللوم ماشا* » وتنکب ابن آبى عامر التوفيق لا ستدعائه 
الذ ثب ا9 زل على ثلته » ومستدعى الذعب أظلم ٠‏ وكان من العجب أن تملاها 
ابن صماد ح » وخلفہا میراثا فی عقبسه ” ۰ (۱) 

واسثمر معن فى المكم زها* عشرة أعوام ثم توفى وخلضه وده محمد السدى 
اتخذ على عاد ة آمرا* الدأسوائف ‏ الالقاب الفخسه فظطقب بالمعتصم باللسسه 
الواشق بفضل الله » طم ا المعتصم:من رجال الحرب الا ائه استطاع أن يحافظ 
على امارته ضد الثورات الد اخلیه التی کان یحرکہا a‏ عامسسر 
والحروب الخارجيه مح المعتمد بن عباد الذى استطاع أن a‏ ا 
الاما E‏ رثابت للمعتصم ' اماع فی الا ستیلا* طى أراض جارت هه 
غرنادايه وذ لك بتد بیر الیہود ی يوسف بن النخراله وزير غرنادأه ٠‏ فاستۈى 
على 8 e‏ الشرتيه » كن ا کشضت وقتل الوزير الي ودی 
٠ ER‏ على أ ن آهم ماعنی به هو تشیید القصور الفخسة وحماية د وة 
الشمر ولا دب ققد شید تصره اير البروة ا حیث یشسرف 
على اليحر is‏ الجنات واليساتين ومنىه يستطيح مشاهد ة مد ينة المريسسسة 
کہا ۰ وف بلاط ددا ا جامعة أدبيسه رة تنافس بلاط اثبیلیه 
مليوس . ا ابن بسام ٠‏ :” طم یکن ابو یعیی ( المعتصم ) هذا.سن 
فخطة طوك الفتنىة » أخلد الى الدعة واكتفى بالضييق من السمة » 


واقتصر على تصر ببنيسه » وعلق يقتضيه » وميد ان من اللذ ة يستطى ليه 


o‘ VTI® e YES ١ الذخيره : ق‎ (۱) 
التبيان :۽ إه.‎ ) ۲( 


o VT e YE VE: آلذ خيره‎ )(۳( 


- €1 = 


ورز نيه غير آنه كان رحب الفا" ء جزل العطا* » حليما عن الدما* والد هما“ ء 
طافت به الآمال ء واتسع فى مد حه المقال ء وأعطت الى حضرته الر-ال 


ولزصه جملة من فحول شمرا* الوقست es‏ 


)۱( 
وقال ابن خاتقان ۽ ”طك آقام سوق المعارف على ساقہا ء وأبد ع فس . 


انتذلام مجالسہا واتسافها ...۰ لم تخل آیاسه من مناظره ولا عسسسسسرت الا 
بمذ اكره ومحاضره » الا ساعات أوتفا على المد ام . ٠...‏ وكائت د واتسسسه 


» 


وقف کان a N‏ 4 معز الد ولة ¢ ورفيع الد وة ورش.سسسيد 
¥( 


الد طة من أهمل الل دب والشعر » كما كانت ابنته آم الكرام من ہر شاعصرات 
ُ ۾ مالا ض.افة الى الشعر ا ال بعراء فة فقد كان للمعتصم يوم سسسن 

سبو , يخصصه للعلما“ والفقما* يتناذارون فيه بمسائل الفقه والتفس سير 
والحد يث ونتيجة لهذ ه الحياة الوادعة لم المعتصم من المتحسين لا ستدعا* 
المرايطين » طكهم لما عبروا الى ال ندلس شارك فى استقبالهم وتال حظوة 
عند ابن تاشغين استغلما فى الطحن على المحتمد وغيره » وش سئة أربسسع 
وئمانین وأرپعمائه توجهت القوات المرابطيه الى المريه لا كمال روما 
فى ازالة الا مارات المفيككه المنحله فحاصرتها ء وكان ١‏ لمتصم آذ اك يعاس 
من مرش کان غاتمة e‏ ۾ فقالڵل عبارته 2 تفوں‌طینا کیل شوه تی 
الموت ” وهكذ | هلك المعتصم بحد حكم دام أرہعين سنة » ود خلت المري سه 


)(١ (‏ قاقد العقان ۽ ۳ مء 

(۲( ائظر آخبارهم وأشعارهم فی الءلة السيرا* YA:‏ =4 ° 
(۳) تقح الطيب : ۱۷١۰/٤‏ . 

۰ ۸۸/۲ : الغریده‎ ) ٤( 


~ €) = 


(۱) 
وقد رش هفه الا مارة رأميرها الذاعر يو الحسن بن الحاج فى مخمسسسة 
(۲) 


منها قطه بعد الغزل :- 

. ارش قد خلت قصورد+ا ٭ وآصبحت آهلة تبورده ا‎ e 

م عن زائرها سزو ها » لايأمل العودة من و : 
هيات : ذ اك الورد ممنوع الصدر . 

ی ن کانہا تکلی أصیبت باہسن ۰ 

کرم ا ام ھی ا ایی تاو ای : 
والروش لا ينكر معروف المطر . 

عېدی په والطك فی ساره × والنصر فيماشا* من آنصساره 

يطلع بد ر التم مسن آزراره × وتكمن العضة فى ازاره . 
ودر السۇد د آیان شور ه 


٠ 


ائ | حا لعودما اتاق ومن ی وا۶ العلل الفسسراق 


ومن نای عر وسن ال وار 5 


١ (‏ ) هو ذو الوزارتين جعفر بن ابراديم بن أحمد بن سعيد بن الحاج . أصله 
من لورقه ( مدينة على البحر تجاور المريه ) » وهو من بيت جلالسسة 
ووزاره » کان مقد ما فى النظم والنشر » ومن رسا" الأ دبا* » وكائت لله 
صلة بالمعتمد بن عباد وقد عمر دا ويا وتوفی بعك سغة خسائه ۰ انر : 
المدأرب : ٠۲۷‏ ء بخية الطتمس : ۲۲١‏ ء الخريده : ٠۲(/١‏ . 

( ۲ ) تقح اليب ۽ )/ (١0-٠١٤‏ ء 


- (© ~~ 


والمخسة نیا آحسب تقصد الى اذلہار شاعرية كاتا قى المقام الإ ول ء 
فعاطفة ال.ءزن والتأثر النفسى بالعءد ت لاتكاد تار » والصور الرثائيه باهته 
اا ت ا ان تاره خت اة انر و ال 
طیالی 1 لس‌په ثم مکابد ة الشوق :- 


من لى بمجبول طى ظلم البشر »× صحف فى أحكامه حا الحسور . 


ن ۰ د ا ا ر 
وأشبه الخصن به اذا خطار ء 

کت فف رت ا ر و ب 

و ا ٭ بعد لجاجی فی التق ومحکی . 


فاليوم قد صح رجوعی واشثسسر . 
ق اليا عدا لنا بالطاساق × معترك الألباب والأ حداق . 
ولتتى ال نفس واه واق »× أيأسفيه الدهرعن تلاشس . 
وریما ساك د هسر شم سر . 
وھک 1 E‏ هذا المنهج فى خسة المقادأع لهت القصيدء شسم 
يمرج طى رثا“ ابن صمادح كتوع من الواجب يراه الشاعر لمن اسن ا 
” والروة لا ينكر معروف المدأر ” ٠‏ 
د ال درل رکه البجر ا ر يه اد ی اة 
مقاطاع : 
و م ندال ل الى به الماش الطاهر التقسس . 
والمجتبی من ضثض* الخخف من ولد السفاح ال 8 


(() الضعضى ‏ الأصل . / الصحاح : (خاأضا ) . 


Ss 


ولا تلا حظ فی مفارقتہ للد یار الت ذاق حلاوة العیاں فیہا ای اسف 
أو حنین بل نجدہ قد ہا الى مغاد رتہا : ” ومن نأى عن ودن تال وطر” . 
أما أسلوب القصيده فهو سمل فيه رقة وعذ هه ٠‏ وتبد و الصنعسة 


البلاغيسه فيه وأاضبحة ولکہا لا تش وه بتعقید ولا تور ٠‏ 


)( €1¥ ) 


النصل الزابع 
راء الال مامح 


سنتناول فى هذا الفصل القصائد التى قيلت فى رثاء الاند لس الاسلامية 
عامة» وتسير هذه القصا قد فى شارين : السار الأول يشل القصائد الستى 
یک که و ید کی وا ا د ی الا یه ها ی لك ف 
الفثرة الممتد ة من بد اية القرن السابع الهجرى النى مابعد منتصفة» ومسسى 
ف الف ال عور رك انم ی قي انعر الاه نة ةه ا ت 
غلالها ۽ قرطية واشبيلية وجيان ملسيه مطليوس وقيرها كيا واحصن ر 
الوظن الال المي الذي كان يشل قك الح الا اة فى رة ميرةه من 
مملكة غرناطة الغىي لم تكن بعيد 5 عن الخطر الد اهم ايضا . هذه الحالة الخطي رة 


اک ت في النفو الانہيار النها الشامخ » فتفجرت ينابيع ألبكاء 
2 ا د تى للصرخ مخ بیع 


ما السار الثانى فيمشل القصائد التى قيلت بعد سقوط غرناط ةة 
آخر معاتل المسلمين فى الاند لس فى نهاية القرن التاسع الهجرى حيسسسث 
عاد ت الاند لس كلها د ار كفرء واكره المسلمون على اعتناق النصرانية . 

ومن اشهر قصائد السار الاول نونية ابى البقاء الرند ط"التى قالها 
عند ما تنازل ابن الاحمر محمد بن يوسة ملك غرناطة عن عدد كير مسن 


) ٣ء, غسان ءنهاية الاند لسرا‎ )١( 

٣ (‏ ) هوابوالبقاء او ابو الطیب صا لح بن يزيد بن صالح بن موسي بسن 
کان فقیپا حافطا وفرضيا متفننا فی معارف شتی » بلغ الذ روة فى 
التصرف بمنشور الكلام ومنظومه ۰ کان يترد د على غرناطة ويمد ح بسسسستی 
الا حمر ویلتقی بوزیرهم لسان الد ين بن الخطیب» ومن اثاره كتاب 
" الوافى فى نظم القوافى" وكتاب " روضة الانس ونزهة النفس' وتوضسسسى 
سنة )> ۸ ۹ھ . انط ر الاحاطةر م e+ E!‏ رضوان اليايةء تاريخ النقد 


e o a‏ صحيدة مع سد 


( £1۸ ) 


الى .الان التي ر كر غا وتي ن الا ي ا ت 
ان يحتفظ بعرش غرناطة ولو تحت سياد ة ف رناند و ملك النصارى القشتاليسسين 
وكان ذ لك فى سد ة خس وستين ست مائة» وكادت هذه الخطوة من قبل ابسن 
الاحمر لیست الاولی من ن وعها بل سبقتها اخرى فى سنة ثلاث وأربعسسسسين 
وستمائة حيث تد م الجزية لم عد د ا من المد ن واشترك مع النصاری فی حصار 
المدن الاسلامية واهمها اشبيليه» وقد اشرنا الى ذلك فى فصل سابق وولعسل 
ابن الاحمر کان ب تصد من معاهد اته هذه ان تتاح له فرصة الاستعداد وانشاء 
القوة التى تمكنه من مواجهة النصارى » وذ لك بجمع الحشود التى تلجأ اليه 
فارة من المدن الساقطةء وعن طريق طلب النجد ة من المرينيين فى المغفسرب 
الذ ين عبرت كتائبهم فعلا وجاهدت ذى سبيل الله . ولكن النصارى كانوا 
يرون فى أبن الاحمر الخصم الذى يجب تحطيمه واذ لاله بسرعة قبل ان يكون له 
شأد » ولذ لك شد د وا الضغط عليه فتقهقر امامهم وشرب الكأس المرة تى 


الثمالة . 
يقول الرندل : 

لکل شی اذا ماتم نقصسان فلا يغر بطيب العيش انسان 
ھی الامور کما شاهد تپا د ول من سره زمن ساهته از ان 
وهذه الدار لاتبقى على احد لا اغى ال لها ميان 
يمزق الد هر حتما كى سابغة اذا تیت مشرفیات وغر ا 
وینتضی كل سيف للفنا* ولو ت 2 
اين الملوك ذ وو التيجان من يمن واين مهم اكاليل وتيجان 
زاین ماشاده شداد فی ارم واین ماساسه فی الفرس ساسان 


١ (‏ ) ألذ خيرة السنية: ص۲۷١‏ 

() التفح: ۸۷ - ۸۸ 

ر ۳) المشرفيات : السيوف» الخرصان : جمع خرص وهو الرمح . اللسان 
( شرف » خرص) . 

(<) غمد أن قصة صلعاءء وفی م اقصر ابن ذ ی بزن : البکری » معجسم 
ما استعجم (غمدان ) . 


) €۹ ) 


واین ماحازه قارون من ذ هسب واین عاد وشداد وقحطان 
اتى على الكل امر لامرد لسه حتى قضوا فكان القوم ماكانوا 
وصار ماکان من ملا ومن ملس کما حکی عن خیال الطیف وسنان 
دار الزمان على دارا وتاتله وام کسری فما آواه ایسوان 
كاتما الضعب لم يسهل له سبب ا وا الا سل ان 
فجائع الد هر انواع منوعسسة وللزمان رات واحسزان 


یفتتح الشاعر قصيد ته بمقد مة تنبض بالحكمة » والمعرفة اليقيني ةة 
بالحقيقة الخالدة وهي ان لابد لكل شىء من نهاية تود ى به مهما بلغ مسن 
العظمة والشموخ » فحال الد نيا مجبول على الكد ر» وصفوها قليل مهسا 
طال امده » والد هر موكل بتحطيم ذ وى الشأن على مر العصور والاي ام 
وره لاع عاد تن الذ ين تلخ الد هر ما اتا 
احاد يث وذ کریات فى زوايا التاريخ بعد ان ملأوا الد نيا حينا من الوقسست 
باخبارهم واكاليليم وتيجانهم » فاين ملواء اليمن ؟واين ملوك الفرس اسل 
العمران والسلطان واين قارون ؟ . . . . وهكذا يستمر فى تعداد فواجسسع 
الد هر المنوعة حتى يصل الى ماد هى جزيرة الاندلس . ولعل هذاالتسلسل 
التاريخى الذ ى يورده الشاعر يذكرنا بصنيع أبن عبد ون فى قصيد ته البسامة 
التى مرت بنا فى الفصل السابق » ولعل مانالته تلك القصيدة من شهسرة 
جعلت ابا البقاء يستضى *بنورها فى ابيات قصيد ته ألا ولى وبخاصة عند حد يثشه 
عن فعل الد هر وتقلب الايام » وذ كر الاقوام انفسهم» كقوله :" دار الزمان 
على دارا وفاتله " . 

وقول ابن عبد ون : هوت بدارا وفلت عرب قاتله . 
ويقول ابو البقاء : 
يمزق الد هر حتما كل سابغة أذ ا نبت مشرفیات وخرصان 

ویقول ابن عبد ون : 
فالد هر حرب وان ابدا سالمة والبيض والسود مثل البيض والسمر 


( €۰ ) 


فالتشابه واضح فى المعانى والالفاظ» وريما كان لوحدة الموضوع وهسو 
رثا د ولة کیری او د ول اثر فی هذا التشابه . فالرند ی یرشی الاند لس کلہا 
وابن عبد ون برثی عصر الطواتف کله ممثلا فی بنی الافطس . وعند ما يصل ابسو 
البقاء الى غايته من القصيد ة وهى رثاء الاند لس يبكى بحرارة مصير الاسلام 
ومعاقله الغارية قاتلا : 


وللحواد ث سلوان بہون ہا وما لما حل بالاسلام سلوان 


دهي الجزيرة أمر لاعزاء له هوی له احدوانهد شېسلان 
اصاپہا العين فی الاسلام ETT‏ حتی خلت منه أقطاأر وبلد ان 
فاسال بشنسیڈة ماش ان مرسية واین شاطبة ام این جی ان 


O 
واین حمس وماتحویه من نسزه‎ 
قواعد کن آرکان البلاد فما‎ 
فک الد البيضا ن ا‎ 
على ديار من الاسلام خالية‎ 
حيث المساجد قد صارت کناتسما‎ 


حتيی المحاریب تبکی وهي جامد ة 
ياغافلا وله فى الد هر موعظة 


وماشیا مرحا یلہیه مولن 


من عالم قد سما فیا له شان 
ونهرها العذب فياش ومسسملان 
عسی البقاء اذا لم تبق اركان 
کما بک لفراق الالف هيمسان 
قد اقفرت ولپا بالكفر عمسر ان 
ا ای ا ان 
حتی المنابر ترئی وهی عیدان 
ان كنت فى سنة فالد هر يقظان 
أبعد حمص تغر المره أوطا ن 
ومالها مع طول الد هر نسيان 


تمزق لشعب عريق ثابت الجذ ور فى ارش افتتحها وغرس فيها حضارة الالام 
ومن هنا كان الكيد الشديد لهذا الاسلام حتى اصيب فى النهاية بما لاعزاء 
لله » والشاعر يتلس اسباب هذه المحن فيرجعها الى العين الحاس دة 
التى اصابت قواعد الاند لس واركان, | فابتليت باهل الطيب الذين جاسوا 


( <Y! ) 


والمحاریب والمنابر تنوح وتشن من جور الصلبان المنصوبة فوقها . هذه الصورة 
القاترة لماالت اليه مدن الاند لس العظمى - قرطبة » بلنسية ؛ مرسية » أشبيلية 
عملت عملها فى قلب الشاعر ونفسه » ولكنه لم يستسلم لا حزانه بل فزع السسيى 
طلب النجد ة » ورفع صوته مناد يا اخوانه المسلمين من اهل المغرب : 


ياراكبين عتاق الخيل ضامسرة انها فى مجال السبق عقبسان 
a EA ESS‏ کآنہا فى ظلام النقع نيران 
وراتعين وراء البحر فى دعة لهم باوطانهم عز وسلطان 
امند كم نبا من أل ائو لبي فقد سری بحد يث القوم ركان 
كم يستغيث بنا ا لممستضعفون وهم قتلی واسری فما تز انسان 


‌ 


ماذا التقاطع فى الاسلام بينكم وانتمٌ ياعباد الله إخوان 


ولهجة الشاعر فى استصراخه فيها حدة وصرامة » لانه يخاطب قوسا 
يقع عليهم عب الد فاع عن جيرانمم واخوانہم فی الاند لس» وهو بنكر عليهسم 
فافش غ الجهاد تا ال اندع رالمان مم اعم اصستجرا ت 
الاستغاثة من المستضعفين .وبخاصة انهم فرسان وشجعان يقد رون على تلبية 
النداء . 

ثم مشرح بعد ذلك ماحل باولثاء المستضعفين من الذل والعذاب 


بحیث لا یبقی بعک ف لا عذ ر لمتقاعس : 


يامن لذلة قوم بعد عزد سم احال حا لہم کفر وطاغیان 
بالاس کانوا ملوکا فی منازلم واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حیاری لا د لیل لم عليم م من ثياب الذل الوان 
ولو رایت بکاهم عند بیعمسم لالا الامر واستهوتك احنزان 
یارب ام وطفل حیل بینہما کما تفرق ارواح واب دان 


4 


( YY ) 


وطفلة امشل حسن الشمس اذ طلعت کانما هی ب اقوت چان 
يقود ها العلج للمكرو مكرهسة والعين باكية والقلب حسيران 
لمثل هذا يذ وب القلب من كمد ان کان فی القلب اسلام‌وایمارن 


ان روعة هذ ه القصيد ة تكمن فى صد ق عواطف الشاعر واحاسيسةه 
الانسانية» فجات قصيد ته قطعة من نضسه» يحى‌القأرىه عند قراءتها انه 
انتقل الى ذلك الجوء ووقف امام تلك المآسى الدامية يتأملها بغ ة 
ومرارة» فالناقوس يجلجل على انقأض الاذ ان الصامت والساجد الشامغة 
تتقد حسرة وهی تحول الى كنائس» وقد زاد من تأثير هذه القصيد ة فسى 
النفوس ما اشتملت علية من شعور اسلامى فياض يحرك النفوس ويد فعا المى 
نجد ة البلاد واهل ها ء وبخاصة عند ما يذ كر بكاء الاسلام لفراقه قواعد «القى 
الفها والفته» او عند ما يصف المشهد الحى لحالة اهل الاند لس حسسين 
اأصبحوا فى قبضة الاعد ا*» فقد غد وا عبيد ا يباعون بعد السياد ة ناهيكعن 
القتل والاسرء وهتك الاعراض المصونة . والمعانى الرثائية والصور فسسى 
هذ ه القصيد ة مطروقة من قبل فى شعر رثاء الد ول فى الائند لس ولكسن 
ا الشاعر العذ ب الذى ي ميل الى الحماس رالغزعة الخطابي_ة 

يقة عرضه للا فكار موشحة بظلال كيية من الحزن » كل هذه الاإسباب هى 
التى خلدت هذه القصيد ة واكسب تها الشهرة على مر الاجيال . ولشهرة 
هذه القصید ة وذ یوعہا فقد زیدت فيا أبيات كيرة فيما بعد . وقد نبسه 
المقر الى ذ لك بقول -بعد ان سرد القصيدة - : 

* انتهت القصيد ة الفر يد 3» ويوجد بايد ى TN‏ ی فی ہا 
ڌ كر فرناطة وسطة وغيوها مما اخذ من البلاد بعد موت صالح بن شريسف 
وما اعتمد ته منها نقلته من خط من یوثق به على ماکتبه؛ ومن له اد نسسی 
ذ وق علم ان مایزید ون فیا من الابيات ليست تقاربها فى البلاغة » وغالسب 
ظنى ان تلك الزياد ة لما اخذت غرتاطة وجميع بلاد الاتدلس» اذ كسان 
اهلها يستنهضون همم الملوك بالمشرق والمغرب» فكان بعضهم لمااعجبته 
قصید ة صالح بن شریف زاد فیپا تلك الزیاد ات AEA‏ 


. 2۸۸/٤ + التقح‎ )4( 


( YF ) 


وقد عرض لهذا النص ونص آخر من کلام المقری فى وصف الرنسسسد ى 
الاستاذ محمد عبدالله عنان » واستشف منما ان المقرى قد وهم فى تعيسين 
الخر ال هات ي اة 5 وقد التبس الا مر على المقسرى 
فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة والذى عاش فيه ناظم ها 
صالح بن شريف » فوصنفه بانه خاتمة اد باء الاندلس» وذكر فى نفح الطيب أن 
ابياتا اخرى اضيفت اليا تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغيرهما ليست مسن 
نظم صا حبسا لانه توفي قبل سقوطها راي غرناطة ) مما يدل على اعتقاد 
المقرى بان ابا الطيب عاش نى اواخر ايام ممطكة فرناطة (اواخر القتسرن 
التاسع الهجرى ) . بيد انه واضح من سياق القصيد ة وذكر القواعد الا ند لسية 
التي تبكيها وهي بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان واشبيلية» وهي التى 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة مم ٠هو‏ .هم ٠ه»‏ ان الشاعسر 
قد عاش فى هذا العصر . ومن جهة اخرى فقد ذكر صاحب الذ خيرة السنية 
صراحة انها نظمت حي نمان زل ابن الا حمر للنصارى سنة م ٩‏ ٩ه‏ عن عد د كبير 
من القواعد الاندلسية . وتد تونرالرند ى بعد هذه الا حداث بعشرين عاما 
فی سنة ع ۸ھ ." 

المد قن فيا حال الاستاد كان يرى أن الهرى برها اتيبه ت 
فوصف المقری للرند ي 7 خاتمة اد باء الاندلس* لايلزم على الاطسسلاق 
أن يكن الموسوت ذلك غاا او آعزا تيذا الرضف مطلقوته قى کل رى 
الفضلاء والمبرزين من الاد باءوالعلماء فيقرلون خاتية العلماء وبقية اولسو 


و 

۳ 
الفضل »واخر قضاة العدل وغير ذلك › ثم ان المقری نقل هذا الى 
ابن عبد الملك المراكشى ولم يبتدعه ابتد اعا » ومن ناحية اخرى فان عنان 


يرجع الضمير فى كلمة (سقوطها ) الواردة فى نصه الى فرناطة» وهذا 


(۱ () نسهاية الا ند لس : * 0 
( ۲ ) ازهارالریاض :۱ر۷ . 
ر ) الذيل والتكملة : بقية السفر الرأبع : ٠۳۷‏ . 


( €$ ) 


اعتساف منه لتأييد رأيه بما لم يقله المقرى اولا » والضمير يرجع على كل 
ماذ كر فى النص وليس على غرناطة وحدها ثانيا . 

اما عن امر الزياد ات فى هذه القصيد ة فاننا نجد الشاب الخفاجسى 
. الذی عاش من ( ٩ - ٩۷۲۷‏ ۱۰۹ ۵) بترجم لمنب سمیه بالسید پجسسسسیی 
E‏ ا ا ا 
القصيد ة الى السلطان سليمان العشمان ستنجدا وناعيا حال الاندلس» وقد 
اورد الشاب القصيد ة مزيدا عليها واحدا وعشرين بيتا عما فى نفح الطيسب 
ولم يشر لنسبتها الى ابي البقاء الرند ى » والذى يبدو ان يحيى القرطسسى 
هذا شد السقوط النماتى للاندلس» وذ هابعاصمتها الا خيرة (غرناطة) 
وفتا؛ النصارى بالسلمين واجبارهم على التنصير» فاضاف هذه الزياد ة الستى 
ذ كر فيا غرناطة وبسطه ومالقه وغيرها من مدن مملكة بنى الأحمرء ثم وجه 
القصيد ة الى السلطان سليمان راجيا ساعد ته . ولعل يحيى القرطيى لسم 
يقصد نسبة القصيد ة الى نفسه » لانه لامجال للفخر بذلك فى تلك الظطسروف 
العصيبة » وانما رى بلاغة القصيد ة وعمق تأثيرها فى النفوس» بالاضافة 
الى ذكرها لعد د من القواعد الاندلسية الذاهية» ناكمل سلسلة مسذه 
التواعد متحسرا عليا وعلى مافيها من العلماء والمعالم الاسلامية التى 
ازيلت » ثم اضاف فى اخرها عد ة ابيات فى الحث على الجهاد والترغيب فيسه 
فرسم بذ لاصورة متكا ملة لما اصبحت عليه الاند لس ووضعها بين يد ى الخليفة 
العثمانى ليوقفه علىى الواقع المر . 


1 ۳ 
القرطاجنی 


٣۷ ١ أر‎ ١ ريحانة الالباء ز‎ E 

( ۲ ) هو سلیمان بن سلیم خان العثمانی » ولی سنة ۲٩‏ ۽ه» وتوفی ۽ ۹۷ھ 
وهو السلطان الحاد ى عشر من ال عثمان . الشذ رات ۲۷٥/۸‏ 

( ۳ ) هو حازم بن محمد بن حسن بن خلف بن حازم الانصاری القرطاجنى 
يكاي ابا الحسن » وهو من قرطاجنة الاند لس لامن قرطاجنة توس. ولسد 
سنة ۰۸ ا تعلم على والده ثم على شيوخ مرسیه حتی غد | فقپ اد 


( to ) 


MW.‏ ا 
فی مقصورته التى مك ح بها المستنصز بالله السلطان الحفقصى فی تونسسسس 
ويستهلها بنذ كر ماكانت غليه الاند لس من القوة والمنعة بفضل الموحدينن 

۲ : 
LE a 


قاد وا الى أندلس كتابا اماما eT‏ ت 
نرا الاراى بيطاي آذه اد فنش لہا ان E‏ 
فلم يدع جهاد هم للشرك مسن د ار ولم يترا ۰ لهم من ا 
ثم دعاهم ربهم نابت دروا . الى بحل القرب ت والر 


E E EE IER EEE 
8 سلة للاغد أة‎ a وأاصبحت‎ 


(U 
ر شاف دان‎ E E ناشاد ت اید يی الجياد‎ 


ج ا » نویا بصريا a‏ | » ومن شیوخه أبو على القلو بين 
am O E RE‏ 
سن ۳ ا ۰ چ الى تونس حيث المستتصر الحنصى قلة الا دباة 
والعلماء وظلل نی گګنفه الى ان تونی سنة > ۸ه . ومن اشاره 
کتاب مضهاج البلخاءوسرا الاد باء.» ديوان شعر» ورسائل فى النحو 
قرعا ا الوط ٠‏ هة اناا ر 4ء اكا 
د رة الحجال ( ١‏ :۽ هج ) » متها البلغا#( ٣م‏ -)ه) ٠ه‏ . 

التعرات س الو ةى الع الت كن لى ال الق 
وتكون فى الغالب من بحرالرجزء وتحتوى على عد ة اغراش شعريسة 
ال ات وها الرن ر ار دد لام رات اوا 
الاد اب ب (عین شس) مجلد ۱ ( ص٩۱‏ ) سن ۱٥۱۹م‏ . 

(۲( زم القرطاجنی ۽ قصاقد ومقطعات ( سه )٦‏ . 

(۲( کک ع. تاج العروس (قدى) . 

(۽) الاذى: ال . المصد ر نفسه (اذ ى ) » غطا:استطال وتمأادى . 
المصد ر السابق رغطا) . 

۰ مد ری : ماید را به عن النضس . الصحاح ردرا)‎ (٥) 

)٩(‏ بعا : اصاب مغنما . اللسان (بعا). 

)¥( القمي ٠‏ : فی کل شی اعلام » والہراد أنه لایری من خلاله لکثافته . 


)( €3 ) 


ت بیو الاان . من ا 
شرق الشرق ا اجن المتلا 

ود REE E ETE‏ 
مقت قرط قال E‏ 
وصار للوحشة كل مسسنزل 
وأ خومت وسطی القغوز شب ة 
طؤان هیجاه اطا ف فيج نة 
وفثلة عمياء سنال ؛ يا . اا 
فر ا ا و ا 
صد ی فیپا و f‏ همام مجتلسى 


6 1 ارجأفہا د ور الرحنشسی 
وما افص کل ك 
ارق من E ET‏ 


ERS 0‏ 
ll‏ فل اغ ری ال ERT‏ 
ففض شضل المسلمين وعمتسسى 


وٹعلك به الماد قد E‏ 


(۷ 
یشکو الصد ى ا فی ا 


ان طوڻان ال ولاف انال على مدن الاند لس الزاهرة أمثال قرطبة 
e‏ وند مير وغیرها ‏ وولا ۴ انقاض وخزأقب لایشاهد قیپا الأالى ماأة 
والاشلاء الممزقةه هذا المنظر الكيب الباكى اثار حزن كل من رآهحسسسقى 


الانبار وألا ودية . 


. تد مير :من کور الا ند لس» سمیت باسم ملکهاتد میر بن غند رس‎ )۱١( 


NE 
ا ى‎ 
د ب الضرا‎ (€) 


(1) ۽قتيل ء جفاء :۽ 


السروضش 


۽ آخر ليلة او ليلتين فى الشهروتكون شد يد ةالظلمة . الصحاح (سرر. 
ا (عرا) . 

۽ ای مشی ريق المكر والخد اع. المصد رالسابق ( ضرا ) . 
(ھ) SS‏ عرا ۽ اعتو ی . 


الصحاح (عرا) . 


ا رماه وصرعه . التاج ر 
ا : خروج الففس عند الاحتضار ۰ 

( ۷ ) صدى : موضع السمع من الرس 
الحبثى : الحجارة المجموعة . 


الصحاح (فوق ) . 


.اللسان (صدی ) ۰ الصد ى :الغخطش. 


(CYFY) 


فقد بکت انہارها بمد مع هام من الوجد لهام ما ارتسوی 
فالنهو الابیض ببکسی شجسوه بکل Ee E‏ 
قب الراك في LT TEE‏ 
وکاد شقر ان يغيض لذ متنا فيط بعيك الشقر فى کل مسرا 
وکم بها من سلك لز قد حوی کرس فلك سفطه فیما حسسسوی 
قد ند بت امضاره ا لاذ اة من غد و تشٹکلسی 
فیالها من د رر تخرمد بالغ من د ز السلوك تفتدى 
اضحت على اید ی. العف ئ متشورة وارخس الاشراك مهسا مالا 
واحتویت ڈ خاثر الذ ينق الى قد طألما اعيا العدى ان خی 


e aT‏ التأاشر 
الى الا ہاو فحزت عن حزنها بفيض من الد مع ألمتد فق فى مجاریہا إوركااد 
بعضہا یشیش مأ ویٹضب: لما اصابه من جرا* زوال حواضر الملك التی یچسرى 
من تحتہا + والغی كانت مارا للاسلام قبل ان يلغا ظلام الكفره وهذا اللسون 
من بعت الحياة ثى الجماد اتء واضفاء صفات الاحيا* عليها ! وجعله سا 
تشو اوجن پیا خولها» يخطى شعو الرقاه وخا فى الائد لس -أبعماد | 
جمالية تشازكت طبيعة الاند لس الجميلة فى صنعها مح خيال الشاعر.: 

ثم ي نشقل القرطاجنى ليف متأملا حال الظاعلين عن بلاد هم نجااة 


١ (‏ ) النهر الابيض : يجرى فى الجنوب الشرقى من الاند لس. 

( ۳ ) النهر الکیر: هو نہر الواد ی الکبیر الواقع فی شمال غرب الا ند لس وتقسع 
عليه فرطب وا شية و رها ج الیاف وار کرای نال رن 
یعتقد ون أنه روح القتيل SS‏ 
ید رك شأره . اللسان (صدی ) . 

)۳( شر ۽ نهر بالا ند لس مه اخذ ت مد ينة شقر اسما 2 الروش المعطلار 
(رشقر) » الشقر ۽ الخيل . 

( ۽ ) ظعن : جمع ظعينة وهو الودج . الصحاح رظعن ) . 


)( £YA ) 


6 ا ی 
آلووا بكل مغضرم انا 
من کی ساهی الفكر مغشى علسى 
تململوا فوق ذ ری اکوار سم 
قد وسم الحب جسوما منہسم 
اعد ت جسم العيس اجسام لم 


الغا پا اة 4 
قد لویت اضلعة علسی ر 
فواد هھ من کڈ ثرة الوجد غاچی 
کیا بارا لى هان 
بشمطة من المشيسب وجسللا 
قڊ کد ن لا يبصزن من فرط الضوى 


ن الشا و اح تفوس اولك ا د ین ال ا عاش 
a‏ قيقة الى شحويا ثلك اللفوس الحزينة» ومن شم يعرضها علينا فسى 
صوزة أد بية راقعة وان کار ن الاسزاف فى استخد ام الضحةة البلاغية قد EE‏ 
بکیز من حمسا | فالألم والقلق النفسى الذى تخفق به قلوب الظاعتسنسين 
الا قد وسم جومم بالضعف والانهاك الذ ى اننقل بد وره الى ألعڍ سس 
الت ا فاضلاها واشعل نيران الشوق والوجد فی نفوسہا فرقت بعد 
فلظتها » وهذ هة الومضات الشعرية الموحية ألتى تغنى عن كثرة تفاصيل ماتعانيه 
التفوس تد ل على مقد رة الشاعر وجود ة ملكته وافتنانه فى المغانى . 

معد ذ لك يتلمس الشاعر اسياب هذه التكيات فيستنتج ان ذلك بسيسب 
الظلم والطغيان الذى يمارسه الناس» فيعاقبهم الله جزا* ذ لك» ويضرب 
الامثال على ذلك من الامم الباقد ة والاثار الشاهدة . يقول : 


اما بال ى زب العلا 
جيوشهم بمكة بما 5 
ماکان هد هاد لبلقیس ابتستی ١‏ 


ر١‏ ) اللوى : العلم اوالراية . الصحاح ر(لوى) 
٣ (‏ ) المدى : جمع مد يه وهي السكين اوالشفرة . المصد رالسابق (مد ی ) . 
( ۳ ) هوالهد هاد بن شرحبيل بن غالب . أحد ملوك اليمن . وبلقیس ابنته. 


فاصغر الاشياء قد افر سى 
قد اهلكف الا حبوش لير قد رسى 


TTT وھد‎ 


)( €۲۹ ) 


قد اعا الفار نة ماري ٠‏ دک کن امتهم قد ي 
کو ET OES‏ 
وتلما مد المد ى لمن غدا فی النللم والعد وان ممد ود المد ی 
وكيف لايخاف عقبى البغى من رآی عقاب الله فيمن قد بغسی ؟ 


ثم يتوجه القرطاجني الى خليفته الست نصر بالله الحفصى داعيا اياه 
الى انقاذ الاند لس مهونا عليه ذ لك الامر بعد ان اطنب فيي مد حه يقول : 


فغی ضمان سے کک ف من فتحپا د بن على 2 e‏ 4 

f‏ ۱ ای اله 
تای العد ی ماکان مرووبا بہا a‏ 

يزجي الیہا کل ريح زعسزع عاتية عساصفضة بمسسن 
تبکی الاعاد ى ہف دلول ضحکا وتضحكق الاضبع من باسك الضهى 


ی ر ا ی 
الشعر مكئه من تاليف مقصررته التى بلغت الف بيت»ء ولعله كان يأ سل 
ان تحرر الد ولة الحفصية الاند لس وتعيد ماذ مب منها الى حيزالاسسلام 
وقد سعى لتقرية هذا الامل عن طريق مدح الحلام الحفصيين » وعرض حال 
الاند لس من خلال ذلك . وهذا مانراه فى مقصورته التى مرت بنا» ولسى 
قصاتد ه الاخری ومو بہذا متأثر بالمتنبی الذ ی یعتبره راس شعراء العربيسسة 
لما فى طريقته من ابد اع فى الجمع بين الاسلوب الشعرى القائم على التخيل 
رالاسلوب الخطابى القائم على الاق (° 


١ (‏ ) النمروذ بن كنعان اول من لبس ‌التاج من الملوك» وهوالذى حاج 
ابرا هيم as‏ اماع را ‘oA:‏ 

ر ) الثأى : الخرم والفتق ء (ث 

ر+) الضبى :الضهيا ؛ المرآة التى لاتلد » N‏ لاماء فيها ولانبات. 
اللسان (ضپا) ولعله اراد هنا الجوع . 

SS (€)‏ الد يوان , . 


)©( منسپاج البلغاء وسراج الاد بأاءء ۹۸ = ۳۰۰ 


)( ° ) 


اما مايلا حل على رثاثه للاند لس الوارد فى المقصورة من هد وه العاطفة: 
هوا ا ال ا الخو ةا فا عي ال ا 
الى هى قوام نظرة حازم للشعر . فالشعر عند حازم ملكة وصناعة مكتسبة » ولكن 
هذ ه الملكة (الطبع) بحاجة الى عناية تحقق نموها وتصقلهاء وذ لك بالعلسم 
باسرار الصناءة الشعريةء ولايكون ذلك الا بالمعرفة التامة بعلم البلاففة 
الذ ى تند رج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع» وهذا الملسم 
يحتاج الى طول د ربة ومران » فالمتنبى - وهو امام الشعر لم يستقم شعصسره 
الا عن مزاولة الصد اعة عشرين عاما » ثم زاول بعد ذلك زمنا طريلا وقد توضى 
وعو یصیب فیا د وقد جعل القرطاجني من المقصورة معرضا لثقافتسه 
البلاغية والنحوية » فغراه يحشد فيا الوانا متعد د ة من المحسنات اللفخلية 
والبد يعية حتى بدت لوعة زخرفية لام عةء كما نلاحذا وفرة المغرد ات وغرابتها 
فی ککیر من الاحیان » والغوص وراءها وتتبعہا . 

اما قول الحبیب ابن الان القرطاجني لم يعان من الشعمر 
الا المدح والغزل والوصف والزهد » ولانجد له هجاء ولارشاء ۾ فهذ ا لايعسنى 
انه لم يقل فى رثاء الاند لس» وطنه .الذ اهب قصاقد ستقلة كاملة» فربمسا 
E E E E ES‏ 
بد يوان حازم الذ ى حققه عثمان الكعاك فلاي مشل الاجز۴ بسيطا جمعه 
من المصاد ر المختلفة بالاضافة الى مخطوط صغير اكتشفت بعده مخطوطات 
0 

وللقرطاجنی شعر فی رثاء الاند لس وانتثار سلکها» وهو جز؟ مسن 
قصيد ة مدح » يقول بعد ان وصف ايام انسه الماضية حين كانت الاند لس آمنة 


٤ 


١ (‏ ) المصدرالسابق: صړ 

( ۽ ) انظر قصائد ومقداعات: صه ه 

(۳) مقدمة منهاج البلغا*: ص٣۷.‏ 

( ۽ ) دیوان حازم القرطاجنی, ص - ۷) 


( €1 ) 


فا وحشت بعد ايناس وصار بها 
کات نواشب اد نی ماجنته نوی 
وعض ظفو استان على زمسن 
ابقى المتأزل اصضارا رغاد رها 
کانوا کطیر بأوکار فصير سم 
عرفت من بعد انکار معاهد همم 
آبکی لمعزفةٌ اليد القد يم وما 
ا انسی بعد ما خلصت 
کم اوجه للمنی غر تمت بها 
ثم انتحت ازمن E‏ 
فغفرقت شمل احباب وشمل من 
ومذ تفرٹٹ ألامأل ما اجتمعست 


وبعد ذ للك يأخذ الشاعر فى مدح 


ایقاط آماله قاقلا ۽ 


ولیس یوقظ آمالی سوی يقسظ 
محمد بن سعید خير ماسعسدت 
السيد ال ين المکتسى حللا 
حاطت حجابته الد نیا بما ضریت 
ناهيك من جنة للد ين واتية 
وفضبة من هضاب الحلم راجحة 


و الحواد ث طلابا O Ee‏ 
اد نی جٹایاتہا تهییج انکار 
قد عض أو قرع اسنان باطافار 
من کان فیہا» شرید ا حلف افار 
زماتھم غین ایر د انت اک زار 
فکد ت انس أاصطباری بعد تذ کاری 
انکرت من خلب د هر طارق طسار 
جمامہا الزرق من شوب راکد ار 
فی ازمن مشلنها غر واعصار 
حالا بحال واطوارا باط وار 
التق فة اء اها 
لی فی د جی اللیل اشفار باشٹار 
ماواصل الیأس ایقانلی واسپاری 


صاحبه الذ ي عقى عليه الامال ضیى 


ینمی لمجد ابی اليقظان ت 
E E‏ 
من العلاجد دا لیستباطماار 
د ون الحواد ث من حجب واستار 
وصارم فى يد الاسلام بتار 
وروضة من رياض العلم معطار 


() ۱1( یقصد الصحایی عمار بن یاسر رضی الله عنه . 
(۲) هو احد القاد ة ذ ى الد ولة الحفصية بتونس . 


` ( ۳+ ( 


سمٹ الى ابعد الاباك د فاد رکشہا ت أ 
فليس رجو سوی اجر وليل علا وليس بحذ ر فيز الام والعار 


الذی بند و أن فا ا د ا د أمد لس بالقصیو من e‏ 


الشاعر عن ألائد لس لانه يتحدث بصيضة الماضى * کائت دواقب' + E‏ 

#۶ عرفت من بعد انکار معاهد هم٥‏ وغير ذلك مما هو واضح و 
فقصید ته هذه بمثابة ذ كمرى مولمة هزت من الشا عر جائب الند م والاسف علسى 
الايام السعيد ة التى قضاها فى ربوع تلك الد يار حين كان الشمل مجتمعصسا 
والمورد عذ با . ونراه يطلق لذاكرته العنان فتسرح بعيدا شارحة - بالكلماأات 
الشعرية - حالته من خلال المفارقة بين ماضيه المشرق وحاضره الذ ىتشتت فيه 
الامال والاصحاب» مما اورثه سهرا د اما وهما ملازما كاد يفضي به السنسسى 
اليأس لولا استجارته بذ لك الممد وح محمد بن سعيد . 


لطاع الفردی» ۾ والمصلحة الشخصية e‏ 


یرثی فيا جزيرة الاند لس حينما شاهد ا e‏ ء 
ا )*( 
الامسعد منجز ذ و فطسن یبکی بد مع معسین هتن 
جزيرة اند لسس حسرة لاغالب من حقود الزمسن 
ویند ب اطلال پا اسف سا ويرئى من الشعر ماتد وهن 


١ (‏ ) هوابراهیم بن خلف بن محمد بن عمر بن فرقد القرشی العامری »مسن 


( ۲( 
(۴ ( 


اهل موره وهي بلد ة تتبع طليطلة» وتقع فى جنوبها الشرقى ولد ومات فى 
عد الموحد بن ء کان متفنناً فی معارفه ۽ محد ةا رأ ويه » فقیہا حافظا » 
وشاعرا کاتبا . د ون ا فی ذ کر شیوخه » وله رجز مشہور فسی 
الغرائض» وترسل منوع . الاحاطة :ار ٠٠٣۵ - ۳۹ ٤‏ ., 

المصد ر السابق : ` ص٦٠‏ 

المسعد والمعين . اللسان (سعد ) . 


( TF ) 


Ss 


الى ان قول 1 


وكانت رباطا لاهل التقسسى فعادت مناطا لاهل الشن 


وكانت معاذ | لاهل التقسسى فصارت ملاذ ا لمن لم يدن 


هذا ماذ كره ابن الخطيب من القصيد ة» واشار الى انها طويلة غير انى 
لم اثر على بقيتها فيما توفر لد ى من المصاد ر الاند لسية» وقد علق علسسى 
e E EA SS EE E A‏ 
ليست بذ أت عاطفة متوهجة » فهو يسلك مسلك المقابلة بين حالين :حال حكمها 
ايام المسد مين » والإن ايام اهل الرشن النصارى . راللون العام السيطر عليها 
ال اة ايو كا د وه الات لى تخر ماد مت الو ابت 
الخطيب فالشاعر يمعن فى البكاء والتحسر ولایگتفی ببکائ هو بل يبحث عن 
بد د مك ا ل ن ي أن دمع يني بع الا تة اکى 
للیتامی ام للايامی » ام لد ولة الشعر والاد ب التی ذ وت وتبد د شمل اهل ها 
جد ان ا جت الاه لى جه ر اف ااا اهل اله ا اة 
الو من غا طف طاو ف انها سا كة با فة ل بد رعا اقحال قات 
يبحث عن سبي النكبة متها الئاس لما هم عليه من الفساد وموجها سهام 
اللوم والتقريح اليم . 

اما قصاقد السار الثانى التى ترثى الاند لس بعد سقوط غرناطة - آخر 
المعصاقل الاسلامية هناك فاول ماتطالعنا تصيد ة الفقيه الصنهاجى المشهسور 
a‏ وقذ م التي ةبقر ب ات لها غات فن الخررة الخراة با تة 


1۶( الاحاط :١ر ‘1Y‏ 
( ۽ ) هوابو العباس احمد بن محمد بن يوسف الصنهاجى . خطيب جامسع 
القرويین ۾ أذ عن اعلام من المشرق والمغرب» وکان اد یبا نحویا وعالما 
بعلم الفته والرواية والحد يث . رتد توفي بفاس سنة ١‏ ۹ه . انظطلر 
ابن القاضي : درةالحجال: ۶/۱ ٩۲‏ + جذ وة الاقتباس 3 / ۳۲ »ء 

محمد مخلوك ۽ شجرة الذور الزكية؛ ۲۷١ :/١‏ , ۰ 


( < ) 


قلب كثيب مبكية لكل لبيب اريب» سميتها بالموعذلة الغراء باخذ الحمراء. . . 


ا 
امنت من عکس آمال واحروال 
ولاابتلیت بما فی القلب من نکد 
وكيف لا وبقاع الد ين خاليسة 
عمت فخمت قلوب السلمين فيا 
جاشت بهامن جي وش الکفر ماد رست 


يبد أ الشاعر قصيد ته بالد خول المباشر الى الموضوع»ء فيطلق زفضسرة 
وارة من قلب يشتغل بالوان من النكد والاحزان على ما ابتليت به 
ارض الاند لس من الاهوال والنكبات التى لم يعرف لها التاريخ مشيلا » فالامر 
لیس ذ هاب ارض وتشتت امة فحسب وانما هو زوال د ین ساد ترونا» وتحطسم 


وعشت مابين اعمام واخوال 
فالجسم مشتغل من غير اشغال 
من ارض اند لس من اجل اهوال 
ا ا 
بهم معالم اخيار E‏ 


اما اهل ہا الذ ين د ارت عليهم الد ائرة ومزقهم جيش الكثر فسهم : 


اهل الشجاءة اهل العلم اهل تقى 
عنهم وفیہم احاد یٹ النیی بسسدت 
رهبان ليل ونرسان النهار فمسن 
لا عیب فیهم سوى ان المضاف لهم 
فهل ترى بعد هذا النفس سائلىة 
تالله لازال مافى القلب من اسف 


أو پفتح الله فی فصر د ي 4 


اهل النفاسة فى قول واضعال 
وهم معاقل قول الله للتالسى 
EE‏ 
يسلو عن اهل واوطان واموال 
وکیف آل عن وصف وعن حال 
ولو أكون حل يق المغزل الخالنى 
فالله باق یقی من کل محتال 


١ (‏ ) القصید ة فی ازهار الریاض ::۱ ۱۰ - ۱۰۸ 
ر ) الاقيال : الملوك د ون الملك الاعظم» والقيل من ملوك حمير. 


الصحاح (قول ) . 


. 


) €۵ ( 


ویواصل الشاعر هناحسراته وهو یتذ کر اولقلی القوم وماحم عليه مسن 
الصفات الحميد ة والاخلاق الفاضلة: ونلاحظط ثركيزه على الجائب الد ينى فيم 
هم اهل التٹى وألعلم» وشیهم ا يث النبى بدت وهم رهبان باللي ل 
فوسان فى الشهار م ألكرم والشجاعة سد اد الزاى وف اا فك 
من تأشیر ثقافة الشاعر الد ينية فهو فقيه قبل گونه شاعر 
ثم ينتقل بعد ذلك لوصف مشهد الاعد اء الصليبيين بزعامة ملك سم 
فرناند و وماكان معهم من العدد واد وات الد مار وما الى ذلك : 


قد رام اعلغاء نور الله مجتهدا وباذ لا کل ماقد غازن خعال 
سطا بجیش کموج ألبحر فی فد د. عم ۾ وفی عد د من رعط ابطال 
ودا باجتاع اسز بت شر الخلاقق مسنزوزا باقبسسال 
يسبى المسامع با لا فاط مشبهسة وقع الصواعق فى هذ وزلزال 
پبنی لهد م ا الاسلام شیسند ۵ والوصفا يعجز من يذ عى لقان 
فهو المقاتل ال منتقنل ال ا لون ي ال 
ek E u‏ 


وامام هذا العد و الجبار الذى يسعى جاهدا لاطفاء د ور الله با 
لد یه من عد د وعد ید.» ونار وحد ید لم يكن للمسلمين جيش يقف امامه» ولسم 
تكن كلمتهم واحد ة» وانما تفرقت ب +م السيل حسب المطامع والاد واه 
وامتلات قلوبیم بالاضغان لبعضهم مما سل استسلا ميم 


ر ) الانغاط : آلات تقذ ف اللهب والحجارة ويصحبما د وى كالرعد » تهد م 
Î‏ و ورف مأوقعت عليه . انار هنان ۾ مواقف حاسمة ف تاریخ 
الاسلام: ں۸ ۷ ۱ ۰ 

. ) القلقال : الفصيح اللسن » او كير الاسفار للسان رقلل‎ (e( 

ر هو مج غرنادلة؛ الواقع فى جنوبا ار ویجری فيه بعض الانار 
وعو من اخصب بقاع الا رض تربة واكترها اشجارا . الروض المعطسار 
ر اغرناطه ) 6 عنان ۾ نپاية الا ند لس ص٦۲۳‏ 


( €3 ) 


e‏ من الاضغأن :3 قد ملئت قوبسم وابوا تسد بېد ا 
والحق مختلف والحمق مۇتلىنىىف والكل مثضرف عن تصر ابال 
وهم لد يه کلیر وهو شتسه والطير يزجو البقا مع کید قتال 
اذ | تجرد من ریش یطاير بسسه اضحی ن روح باوصال 
سد وا مسالك ارزاق ومنفعسسسسة کد ود ة القز في نسج لسريال 

ئم استقادوا : الافرسان عاد اة قال اذى دا رمح ونبال 
والصيف ضيعت ما اقلت من لسين فقارق الجیح من تد خین تحال 
وارحل بنحلك نحو الغرب فی کرم من قبل وضعك فی قید واغلال 
فاستمکن الرعب فی الا کیاد واتفقت بعد اختلاف على تأمین ارذ ال 


ود د لاا ت بدن عن الزن الفول الى كانت رة اكد 
فرناطة فى جميع نواحيها فهى ويقة تاريخية هامة تلخص تاريخ حقبة من الزسن 
ساد فيها الغزاع والخلاف بين حكام بغي الاحمر اصحاب غرتاطة ر | 
الاطماع والمصالح الشخصية التي دلغت علي الاهتمام بالصالح العام واتسعت 
شقة الخلاف فى سذ ة ثمان وستين وثمانمائة ومابعد هاء» وذ لك حون توشسسى 
الان هة بن هد ي جو الي وال الا الي رة ا ال 
الذى اتاد الاس وال ال ال ا و ا ا 
بالزغل راى الشجاع) وايده جزء كبير من المملكة التى كانت تنتحر ببطه مسن 
جراء المعارك الطاحنة بين الفريقين » وقد كان كل من المتتازعين لايجد 
فعا ةفآ لقالا م التمارن اع اد فين بادلا ل شررطا ية قى 
مول e‏ على الساعد 3 للق فى رجه جيه م وة اضراع فل 
انقسام مملكة غرناطة الى قسمين متناحرين سنة اثنتين وتسعين انما 
عينفذ اد رك النصا رى ان فرصتم الذ عبية قد لاحت» فقابلوا فرقة المسلمسين 


)١ (‏ أخلال : جمع غلل وهي الثغرة»ء اوالفرجه بين الشيئين . الصحساح 
رخلل ) . 

٣ (‏ ) الجيح :خلية النحل . اللسان (جبح ) والنحال :القاقم على امر النحل . 

( ۳ ) عنأن » نهاية الاند لس ص ۲١‏ . 


( CFV) 


باتحاد کبير وهو اتحاد مملكتى قشتاله وارجون تحت زعامة الملكية الكادوليكيين 
آخو عاصمة اسلا مييبة کی الأند OT‏ الى تقویض 1د لراف المملكة من الغرب 
غل ولد ۵ ابو عبد الله الذ ى حا ول د افمة التسار ولک سرھسسم 
'ود فع جزية كييرة وغیر ف للف ۰ 

صد ی ولا جوابا ء وقد شرحنا ف للف دی الفصل السابق ء وپعدک ف لك تقد ممست 
کا نت من الحصانة بان أضافة ال وجود اعد أآد هاقلة من المد افعين وجلسم 


SS TT فروا کک‎ ۰ 


ولم يلبث اهل غرناطة أن قبلوا ذ لك واستسلموا ۾ فد خلا النصارى 
هروا هة د هم الد فن على الاسلا راهله ران مارفا الحام تان 
وجول e‏ الو ٠‏ على التنصر او الرميل 
ار : 


) ۱ ( المرجع السابق . د ۰ ۲ 0 
(۲( اننلر نفح الطيبإ۽ 4 Ö¥o = o1‏ 


( CFA ) 


ت الخضية صر الك الال 
ل ا دی اال 
وتحن لانشتکی تنکید ضلال؟ 

(۱ 
کمشل عاد وماعاد باشکال 
أف عمروها بناقسوس وتمشال 


واحتل غرناطة الغسراء قد عد مت 
کانہا الشہ س فى افق العلی كرفت 
وهل یعود لہا الد بن الذی‌انست 


( 


ولاالمنابر للوعصاظطل بارزة للامر والنہی او تذ کیر آجال 
9 ا لاان اة تتلو القرآن باسحار وآأصال 


آه على الد بن روالد نیا ومانذعت آه اذا صد رت من قلب بطال 


وهنا نری الشاعر پعوكف الى تذ کر ما کا نت عليه غرناطة قبل ذ هابا 
فيدللق الا هات والزفرات التى لم تعد تغني شيا بعد التحول الخطر فسسی 
اداد د اعا الها لخي ر ايى سا و اة ها غه ك ا رة 
بالتثلیث بعد التوحید 4 والمنابر غد ت معطا للنوا تيس والتمائيل زمكاتب الصبيان 
القی کا نت مرا کز اشعاع اسلامی قد مجرت واسد ل علیہا ثوب بال من النسيان 
والطلس» وماد آم الحال هكذاء وکان ماکان فان على المسلمين من امل 
المغرب اذ لم ينجد وا أخوانيم ايام الحصا رء عليهم أن يكرموهم الان عند ما 
یذرون الهم فغری الشاعر یتوجه الى اهل بلده (فاس) حاضا ایاحم على مواس اة 
اولیای المشرد ين وحسن معاملتپم يقول : 


قلنکرم الان من يغزل بمنزلنا 
ا اراي فلهسم 
نلقاهم ولنا بشسر ومعسذ رة 
ولانذ د عن ورود الحوضش وارد ه 
اخوانکم رفعوا ايد ى الضراعة مع 
وتل لوال تلداف فی مغارمسم 


)١(‏ الاوليا* الصالحين آلذ ين يستنصر بهم » وفى البيت د لالة على التواكل 


ال وف ا ان 
حق الجوار ولات وصف باهمال 
ورحمة ياحماة الم والخال 
ولاند ع قول ذ ى نصح واجمال 
کسر القلوب فلانقلوا باخمال 
يلف بك الله اذ تدعى لاحمال 


وترك العمل مما اد ى الى ضياع الاند لس . 


( €۹ ) 


ثم يتخذ الشاعر من الحالة التى آل اليها اولك الناس بعد الامسسن 
والغنی » يتخذ من ذلك سبيلا ليوجه الى قومه زواجر الوعظ» ويأمرهم بتقسوى 
الله - عز وجل واخذ الحذر من العد و ويذل الجهد فى جمع شمل الصدلمين : 


انذ ی جھارا جا ندرا 
ونحن فی ففلة عما يراد بنا 
ا اهل فاسق اما فی الغيرموعطة 
يف الحياة مع الحيات قد نفحصت 
ولاسبيل الى الترياق غير تقسسى 
والاخذ بالجد فى جمع القلوب على 
والزهد فی هذ هالد نیا وزخرف پا 
ولانرم في امان الرس منز لسسة 
واربا بنفسك من ارض تهان بها 
فالموت عند ی خہ ر من حي اتی 
والهجرة الان تی عاد ب کما سپکت 


0 
4 


والاذن في صمم عن تيل اوقال 
نمشیى على مہلة من طول امال 
ان السعيد لموعودظ بامشال 
فالامر جد فلا تصحب لمکال 
علي السواحل او همت بارسال 
والحزم فى سعة من تبل اعجال 
بذ لالنصيحة أو ابراء اد خال 
والامر بالعرف مع تحسين مقوال 
رفا على الد بن اویعد امن‌انذ ال 
فر اتیل 
فحیثما كنت لاتخشى من اقلال 
ا و ل 
ناهم ال ا اغا 


5 


ف 


١ (‏ ) بعد سقوط غرناطة ب سن وات قليلة بد أ النصارى سياسة تنصير السلمين 
قهرا ومن ابى ذلك تتل او احرق فغفرت الوق من السلمين بد ينها السى 
ناس وتلمسان ووهران » فتسلط عليهم الاعر اب فى الطريق فقتلوا كيرا 
منم ونهبوا اموالهم ¿ فرجع بعضمم الى الاند لسء وتقاعس الجميع عن 
الهجرة . انظر ازهار الرياض /٠:‏ ۸ . 
وهنا اصد ر فقيه المغرب فى القرن التاسع الهجرى ابو العباس أحمد بن 
یحیدی بن محمد التلمسانی الونشریشی فتواه المسماه ۽" استي المتاجسر 
فی بیان من غلب على وطنه النصاری ولم یپاجر ومایترتب عليه مسسسسن 
العقوبات والزواجر" . وفيه يوجب الهجرة على الاند لسيين ء يقول فيه 
" . . . ولايسقط هذه الهجرة الواجبة على هولاء الذ بن استولى الطاغية 
لعنه الله - على صعاقلهم ويلاد هم الا تصور العجز عنہا بكل وجه = 


1 1( 
واحتل بذ هنك ولتسمع د صاتح من و 


ثم یختم قصید ته بتاریخ ذ هاب غرناطة ب قضاء الله وقد ره السسذ ى 
لاراد له» يقول : 


فى صد رسبع على التسعين زافد ة فصن اة غات بخ اکال 
وبلغ الكلب ماقد شاء تی اوت اذ لم يجد ذ اقد ا عن د ینتاالغالی 
لیقضی الله امرا کان تسد ره والامر لله فی قول وافع ال 
وقد وعظت ولو اسمعت لا نتشرت سحاقب الد مع لم تقلع ن انزال 
فلیشتغل کل مسکین بمېجتسه والله یحفانا من کل مہېوال 


ا ماتميزت به قصيد ة هذا الفقيه الشاعر هو العاطفة الد ينية 
الد فاقةء حیث کانت هی الخيط الرئيسى الذ ى ربط جمیع اجزاه القہي دة 
فحزنه العميق » واصراره على هذا الحزن والبكاء حتى الموت لم يكن من اجسل 
واجبا اسلاميا توجبه الاخوة فى العتيد ة اضافة الى حق الجوار المأمور به 
شرعا . کما اننا نحس فی القصيد ة توة النفس وعلو الهمة عند شا عرهاء فهو رغم 
المحنة سبیلا » وشاهد | حيا يقرع بهاآذ ان مستمعيه من اهل فاس بزواجر الوعظ. 
ERIS‏ 

ران الذين ترفاحم الملادكة نلالمی انفس پم قالوافيم كنتم قالوا كا 

مستضعفین في الارض قالوا الم ت كن ارض الله واسعة فتهاجروا فيسا 


فاولقك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والضاء 
والولد ان لايستتدليعون حيلة ولایهتد ون سبلا . . ) النسا ٩۷ - ٩1:‏ . 
تحد تی تحریم هذه الأقامة وهذ هالموالاة الكرانية مخالغا من اهل القبلة 
الخنزيروقتل النفس»ء فمن جوز هذه الاقامة واستسہل حکمہا فهو مأرق من 
الد بن ومقارق لجماعة المسلمين .انتلر اسنی المتا جر :ص ۲ ¥A~—‏ .° 

١ (‏ ) معناه ۽ صتعةحاذ ق لانسان يحبه » ويضرب فى التنوق في الحاجةواحتمال 
التعب فی پا . الميد أنى » مجمع الا مثال: 1 4Y‏ 


(<1) 


ا ایاحم الى الثقوی رجمع الشمل فی e‏ ال و بواصلاح التأسسوس 
والبعد والحد رز من تطلعات ألعد الا يرمى الى اذ لال السدلمين 
فی د يهم وائأشهم فير اننا مع ذ لك لالجد فی القتد ٠‏ استض اكا اواب 
نجد ةيل اكتى الشاعر بالحض على حسن معاملة المهاجرين » والتلطف فى 
اخذ المغارم مهم وما الى ذلك . ولعل تاذ لكف يكون بالنظر الىالحالسة 
الت كانت عليها د ولة بني مرين صاحب ة اليد الطولى ئی انجاد الاتد لس فيما 
سبق .. فى اليم - فى نلروف سقوط غرناطة - تمر بمرحلة ضعف وتفكك » وظهور 
زعأمات جد يد ة متمئلة ببغى وطاس الذ ين تمكنوا فعلا من الاسثيلاء على الحكم 
ر ی فاس سد ة ست وسبعین و ماما ثم ان الشأعر قد نم قصید ته سى 
E‏ هذا e‏ ۾ فلم یکن حوله من یسثصرخه . 

واسلوب القصيد ة سہل سل سلس والفاطبا مألفةة ونعانيها خالية مسن 
الشعثيد ة کیا خلت من الصنعة البلافية ألا ما یرد فوا¿ لاشتفال الشاضسر 
بالحد ث التازیخى الهائل » لذأ نجد القصيد ة سجلا عافلا رادت 
التاريخيةالتى کات دیزی على أزني ألأتد لس ولم يس الشاعر اتال 
الحكمة والمثل وخاصة عند ما يعنل» لان ذلك من خصائس اسلوب الوصسسظ 

والارشاد وذ لك كنوله " الصيف ضيعت اللين"» 'صنعتن دلب لمن حب" وضسسير 
ذلك . وقد استفاد الشاعر - ايضا - من اقوال من سبقه من الشعراء» فقوله : 


كيف الحياة اذا الحيات قد نفحت على السواحل او همت بارسال 
ا مو ف الرا هد ابن الخال 


من جاور الشر لايآمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات فى سفط 


(۱) انظر السلا وی » الاستقصاة ,۲ ۱٤۸‏ ,۰ 


ٹھی على را لم تسم القارىء لبدراعة الشاعر فى الانتقال 
مجال آخره داخل اطار الرثاءء: ولق خلت بعض الشى* 


( €€Y ) 


وا فالقصید ة من جچیف ا الا ند لس بعد غروب ش شنا 


ال الح 
من الصور المتخيلسة 


ذائہا کا نتغنية بعوا طفہا واحاسیسها الا تساثية. 


وهن روا تع مار شيت به د ولة الائد لس الزائلة قصيد ة بليغة طول له نباعر 


مجهول اتتبع فيهاأً سقوط قواعد مملكة بغی الاحمر مد يئة بعد اخری » وقد i‏ 
eu f‏ 
ېمک پنة زنك ه 


اشا غا جو رند هنبا 
ود انللمت ارجاؤها وتزلزلسست 
احقا خلیلی ان رند ة اتفسسسرت 
وھد ت مبانیہا وثلت عروش ا 
وکانت عقابا لاینال مطارہ ا 
هوت رند ة الغراء »ثم حصونها 


مازلا ذ اث العلا فصوا 
وازعج عنہا اهلها ومشيره ا 
ود ارت على قطب التفوق د ورها 

9 
ومعقل عز» زاحم النسر د 


مد ينة أند لسية قد يمة البنأا* ء با انار رة : وقي تقع على تهر بنسسب 


الروض المعدلار (ررنسده) 
٩ ۰‏ ۸ھ حینما گان الاضطراب 


وصول المد د اليم وعد مم عن العاصمة (غرتاطة) ¢ وگان سقوط مذ ه 


الطاهر احمد مکی + د راسات اند لسية في الاد ب والتاريخ والغلضة : 


(۱) 
اليهاء ويأتيها الماء من قرية بشرقيها ومن جب ل بغربيهاء فيوافي مسا 
الماء الى داخلها فيكبها خصوبة وجمالا . 
الشا مل يسود ج 
حملة قوية الى المنطقة الغربية من مملكة غرناطة( ولاية مالقه ) واستولسوا 
على عد ة حصون فی مئتصف الطريق بین مالقه ورنك ۵ ٠‏ وبذ لك تمن وا 
من عزل رند ه الت کا ئت حصن الا ند لس من الخرب» فحاصروها وضربوها 
المد ينة ضربة شد يد ة للسلمين حيث استولى القشتاليون علوسائسر 
القواعد والحصون الموجود ة کي تلا المنعلقة بحد ذ لك بس هولة 
اننار ٤‏ عثان 6 نبيأية الا ند لس: در ۰ ٢‏ 

(۲( 

ص ج . ومابعد ها . 
(۴۳() الصور :العصذور الاليف ء يتال عصفورصوار الذ ی يجيب ادا د عي . 


( <F ) 


وقد کن عقد ازين القطز ننامها فقں فم الان البلاد نشيرمها 
وفوق شمل المۋمنين ليبهنا وقطع من ارحامهم زمہریر ہا 
ا ی ا لوا ا ا وکانت شرود | لایقاد نذور ٠ا‏ 
وقد ذ مبت اد یانہا ولقوس ما وقد د فزت تحت السباء e‏ 
ا ن ات ANE EB‏ 
اش ا افا کی ا 
لقرع النواتيس اعتلى بمنار ا کراقه اصوات یروع صریز اا 


( 


الذ ی ي بد و من هذه الابيات ان الشاعر كان ممن شيد الاحداثك 
الول الي إرذت تزاف الا ندنم ايشا عن ترب اطلام فهر يد ر ن 
عاطفة هد ها المصاب الفأجعء فيصرخ فى د هشة افقد ثه صوأبه متسائلا عمسا 
يحد ث وهل حڌ ا سةك ا د وکانه ل ذ لك . ولعل سیب ذ هولسسه 
كان عد م توقعه لحد وث مثل هذه الكارثة لمد ينة حصية منيعة كرنده» لذا 
نراه یکرر استغرابه " احقا خبا من جو رند ة د ورها" :»" احقا خليلى أن رنسدة 
اقفر امل 619ا الفح دات الضذق الفجلحل ۽" وغد تايها 
وثلت عروشہا" » " هوت رند ة الغراء. . ."ء " وكانت عقابا لاينال مطارها. ." 
الخ . ولایلبت الشاعر ان یفیق من شروده لیری الاسلام وقد مد رکنسسسه 
وزحزح من مکانه لیقوم مکانه د بن الصليب بتمائيله الشركية ونواقیسه ذ اتالصوات 
الكريهة . ثم يسبح الشاعر فى بحر من الالام والعذ اب الناسى وهو يتذ كسر 
احبته اهل تلك المد ينة وماحل بهم فيقول : 


فياسا كني تلك الد يار أريمسة سقی عہد کم مزن یصوب نمیرها 
احقا اخلافی القضاء اباد کم ود ارت علیگم بالصرف د مورها 
فقتل واسر لايذاد ى وفرقسة لد ی عرصات الحشريأتى سفیرها 
ولوعة ثكل لیس يذ شب روعا ولا تنقضى اشجانها وزفير ها 


١ (‏ ) السباء: الاحراق بالتار . الصحاح رسباً) : 


) €€€ ) 


ونس على هذا المصاب حزينسة 
وقلب صریع ماج فيه بلاق 
سابکی ومایجد ی علی الفافتالبکا 
شابیب د مع بالذ ماه مش وة 
عویلا یوائی المشرتقین بریحه 
فواحسرتا کم من ساجد حولىست 
وواآسفا کم من صوامع ا وعشست 
فمحرابها يشكو لمنبرها الجسوی 
وکم من لسان کان یپا مرتل 


یذ وب کما ذ اب الرصاص صبور ہا 
سويد ۵۶ سود ۶۱ جسم ثبور دا 
يعبرة حزن ليس يرتا عبور ا 
ا عل لر العا دما د را 
وڈکلا باتمار قد اطنیء نور ہما 
وکانت الى البيت الحرام شطورما 
وقد کان معتاد الاذان يزور ہا 
ياتا تش كو الفراق اوهتنا 


وعفل بختم الذ گر تمضی شهورها 


لذا فان ذف کری تلف المد ينة واهلها نثير اشجانه وا حزانه» فتنطلق EEE.‏ 
الد مع من عينيه ممزوجة بالزفرات الحارة المنبعثة من قلبه الصريع . اننا 
نحس فلا لوعة الثكل التى ي عانيها الشا عر ويخاصة عند ما يأخذ فى تفصيل 


وم طفلة حسناء فيا مصونسة 
فل كخهضن انبان مات الا 
فا ضحت بايد ی الكافرين رهشينة 
وقد لطامت ۔ واحر قلبی خدودها 
وان تستغث بالله والد بن لاتغف 
وقد حيل مابين الشقيق وبينما 
وم من عجوز يحرم الماء لمۇعا 
وشیخ علي ا لا سلام شابت شیوبسه 


اذ | سفرت يسبى العقول سفورها 
وقد زادہا د یباجہا وحریر ا 
وقد هتکت بالرغم منہا ستورها 
وقد اسبلت ‏ واد مع عیغی - شعوږدا 
وان تست جر ذ ارحمة لايجيرها 
واسلمہا آباوها وشیر ہا 
على الذل يطوي لبشهاوسيرہما 
يمزق من بعد الوتار E‏ 
تود لو انضمت علیہا قبور ہا 


) €٥ ( 


اساها 4 وین لایکف هدير ها 
اكاد ما حزاه لفح هجرهما 
وهل يتبع الشيطان الاصغورها 
عواقبہا و وشرور هاا 


لها روغة من وقعة البين ». د افم 
وکم من ضضير حيز من حجر امه 
وکم من الد هر دينه 
کروب وأحزان یلین لہا المفضا 

وهو منا بوسم نا صووة ذ ات ظلال سود أ* متشعبة عماد ها الخركشة 
وصد ق الوصف الد ى يلض الوجره بحرارته رغم مرور مثات السنين عليه ». وهسذ ه 
ألحرارة والانفعال الصادق هى التى اكسبت المعانى والصرر الرثائية روصا 
وطرافة» ران كانت معاد ه قد قالها شعزاء رثا*المدن من ذى قبل نتيجة 
لهذه المآسى المولمة نوى الشاعر يتمغى ان لم يكن ولد ضلا عن تيه 


الموت ولكن رغم ف للف لایزال عند ه بصیص من امل شاحب لم يقو على الوقوفبعد». 


فیالیت امی لم تلد ئی ولیتسای 
وماخیز عيش یعذ ب الموت د ونه 
فیالیٹ شعری بعد ماصح موتا 
واملة الاسلام هل لك عسود ة 
وهل سم لاذ أن صت ألاذ ان فى 
ريالمزاء المومنين لفاقسة 
لاند لس ارتجت لپا وتضعه ت 
منازلها مصد ورة يطاحا 
تہائمها مفجوعة ونجود ا 
وقد لبست ثوب الحد اد ومزقسست 
فاحیا وها تبد ی الاسی وجماد ما 
فلو ان ذا الف من البين هالسسك 
على فرقه الدين الذى جاءها به 


بلیت ولم یلفح اواد ی حروو ها 
ويغبط تل الاهل فيه كيزها 
ایرجی على رغم العدأة نشررها؟ 
لارجاشہا يشفى الصد صد وهأ ؟ 
معالمها 
على الرغم » اغى من لد يها قير 

وحق لد یپا محوها e‏ 
مد انها موتورة وشغورما 
رأخجارها مصد وة وها 
ملابس حسن کان يزهو حبور ها 
يكاد لفرط الحزن يبيد و ضميرها 
لذ ابت رواسیها وفاضت بحورها 
بشير الانام المصطفى ونذ برها 


) <£ ) 


ن الاند لس گلا یا کر ا وانطفاء 
e‏ ماكان يسطع من جنباتها » فالمدن والثغور والاندلسية 
قد لبست ثوب الحداد » والتاتم والنجود تتفجع » والحجارة تتصسدع 
والرواسى الشامخات تكاد تذ وب وتندك » والانهار يغيض ماوها . 

هذه اللوحة الحية للجماد ابدعا الشاعر منسجمة مع نفسه ال 
بالحزن والتى لاترى حورلا الا باكيا موتورا » وهذا يزيد من أهمية المد ينة 
المرثية وشد ة تأثير سقوطبا . 

ثم ينتقل الشاعر الى رثاء قاعد ة اخرى من قواعد الاسلام فى فرب 
الاندل هى مدينة مال رماتبعبا : 


٢ :‏ 
وجزت نواصیا وشلت یمینما ربد ل امسن ا 
۰ 0 

ویلش قلت رجلا بیوین ا ومن e‏ ا ن ا 


(۱) 0 التعر يف بهذه المدينة في الفصل السابق .و كان سقوطها 
بيد النصارى سنة ۹Y‏ ۽ ۸ ھ وذ لات أنه اسف سقو دا رند ة اصبح القشتاليون 

e‏ من ال شرب ء واستغلوا فرصة الحرب المحتد ية جین بین ابسسسىی 
عبد الله وغمه E‏ 5 ووجهوا حملةقوية الى بلش مالقة 
کا eT‏ ا المذ كورة 6 ار الا ف گي زحف سم 
نا حتلوا حصن تمارش» وحصن مونتميور حتى اشرفوا على ثغرمالق هة 
من کل صسوہے ٠‏ فضربوا. حولسا حصارا شد بد | من البر والبحر» ود افسسسع 
اهلها د ناعا مريرا لمدة ثلاثة اشهرء ولم ينجد ها الزفل خوفا مسن 
غد ر ابن ع ايه » وترکہال مصیرها وهو یذ وب حسرة والما فاستسلمت ضی 
النهاية وك خلا الخصاری د خول الفا تحين فنبوا وا حرقوا وسپسسسسوا 
النساءوالا نال وفرضوا على اهل المد ينة شروطا . انظر نہاية 
الى ( ون وتف ارا ذلك بترلا "كان بصا ابا 
عظیما تهزن أ اقلوب ؛ء وتد هل أ النفوس » بهم العيسون ". 
مجهول » اخبار العصر( ص ۲ - ۲۸ ) 

) ۲ ( الحجو ر:النوا حى والا رجاء اللسان ( حجر ) 2 

ر ۳ ) الفطور: مفرد سا الفطر وهو الشق . اللسان ر(فطر) . 


( CEY ) 


۱ 1 


وسگرها قد بد ل البوم علق 1 
وعر على الا قليم نابات ربوع رسا 


بسحب يضا هى المعصرات غریوا 
J ٤‏ 


( 


ولعلنا نلا حظ هنا مقد رة الشاعر على التفنن فى جلب الصاف الحيسسة 
لما اصيبت به المد ينة النكلى » نكأنه يرثي لحال امرأة حسناء فقدت بني ها 
فجزت شعرها اسفا » ولا زمہا حزن فظيع افقد ها الحركة . ١ما‏ المنكب فامرهها 


يد عو الى الاعتبار مما اصابها من التد مير وال 
وقوة حصونما وتلاء اراد ة الله النافذة لامحالة . ثم يأ 


سقط رأس الشاعر فيرثيها بقوله : 


وما انس لا انس المرية انما 


نلقد احرق الثكل المصابين أصبحت 


فیا اصد تا تی ود عوھاکریہ هة 
منازل اباتی الکرام ومنشسی* 
واتروا علی ہا من سلا مي تحية 


قتيلة اوجال زيل Sk‏ 


تأجع من حر الوجيف بحورها 
او استودعوها من اليه امورها 
واول اوطان غذ انی خيرفا 
جد ها امالا ورفن ها 


لاك على الرغم من منعتم ا 


f) 


تی ف ور مد ينة |لمريسهة 


)(۱( 


(۲) 
(۴۳ ( 


(€) 


بحصنها المنيع الذى لايرام ومنها الى غرناطة اريعون ملا» ويها 
خرح عبد الرحمن الد اخلءع ند د خوله الاندلس سنة رم ه. السسروض 

م ٩‏ ۸ه وف للك بعك أن سقفت مالقة وجمیمع ما حولہا من الحص ون 

وانقطع بذ لاء المد د البحری عن الاندلس» قرر فرناند و نزع مابقی سې 

ايد ى المسلمين من المناطق وهي تنحصر فى (شغر المرية والمنكب ) حيث 
بعك سنة من الاعد اد وحاصرهاة لاثة اشر هنی اضعفا فا ستس ایت علي 
شروط كثيرة » ورعود مخرية للقاد ة والامراء فيها . انظر ناي ةة 
الاد لس: ٠ص‏ ۲ ؟ 
استسلمت على شروط كثيرة خادعة . 

فر کلم رعذرا ها ۲ جاء۶ت الالف قیل ‌الروي ء م المرةالوھحید ڈہیںن تعا قي 
ااا د ( قيل الروى ء وهي المرةالوحيد بين 


( CEA J) 


وهنا نری الشاعر وقد ود ع مد ینته الود اع الا خير بعد ان فقد کل امل 
فی رجوعپا الى حیز ألا سلام ٤‏ ت ف شب = فی اسف شف یک یبعت گن الا ساي 
التى آد ث الى هذه الطامة فيجد ها فی أضاعة حقوق الله ء والاسراف فسسيی 
المعاصى . قول :+ 


اسنا توق الرج كى فاضا 
وملتنا لم نعرف الد هر عرفا 
بما قد كسبنا نالنا ما انالنا 
بشقوتنا الخذ لان صاحب جمعنا 
ااا ان یا ما 


وفضت عری الاسلام الايسيرها 
من النکر فانظر کیف کان نکیرها 
كذ ١‏ السيرة السوآیلد ىمن يسيها 
وعاثت بنا اسد العدا ونمورها 


ومن جراء هذا العصيأن 6 والتفریط فی جنيب الله فقد عوقبوابالخذ لان 
فلم یقیض الله لم ناصرا وسلط علیپم عد وا کاسرا یضنه الشاعربقوله 4 


نعم سلبوا اوطاننا ونفوسنا 
علوها بلا مهر وما غمزت لسم 
ARS‏ 
وقد گشرت ذ وبانا وگلابا 
وجاءت الى استقصال شأنةد يننا 
ات اة مالا فل سا 


واموالنا فیتا ابیحت وفور ها 
قناة ولا غا رت عليم ن کورھ ا 
علينا فوفت للصليب نذ ورا 
ر کک ا ا وسر 
جیوش کموج البحرهبت د بورھا 


ا الشاعر سلسلة الاسى برتاء واسطة عقد الا ند لس› وعاص هة 
أخر مملكة اسلامية فيا وهي غرناطة . يقول : 
آلا ولتت رکا س اال 
ا ا 


1 
من الخلد والماویغد تتستدا ف 


) ۱ ( الماؤن :يك جة اا أ خدا من ألاية (رعند ها جن المأوي) سورة 


)( €۹ ) 


محل قرار الملاك فرناطة الستى هى الحضرة العليا زهتهازهوردا 
فما فى العراقين العتيقين مثلها ولانی بلاد الله طرا نظيره 0ا 
تری للاسی اعلامہا ومیس خشع ومنبرها مستعبر وسریر ھا 
ومامونها شاهى الحجى واماها _ وزاقرها فى ماتتم وزوز ا 
لہا حال نفس قد اصیبت نۇد ها وبتت لپا اليمنى وحم ثبور ا 
فانفسما نى الصعق د ون افاقة E TET‏ 
LSa e LEE UTE‏ 


لقد کا ن لغرناطة فى نفوس السلمين عامة ‏ مگانة عظليية » ولکون ہا 
ھی الجان نب الوحيد الذ ى بقى صوت الا سلام مس موعا فيه ٤‏ ولان من المحال 
أن تصمد تلا المد نة وحد ها وسط خضم زاخر من وحوش الصلیبیسسسسین 
الحاقد ين 6 وپ خأاصة بح ان جر د وها من جميع جميع الحصون وال رپا ں التی مسن 
- الممكن ان تشگل خط د فاع اول عنہا » ولذ ا فقد جات د النتيجة الحت ية 
لذا المسلسل الدامي وس 5لت فرناملة سنة سبع وتسعین وثما نما فة نکان 
لذلا رنة حزن ت ارجاء ا الذى و شیا اکثر من 
والبؤس الذى جلل اعلام فرناطة الشرامخ »كما استعمل الشا عر الالفاظ الدالة 
على الضعف والا نکسار کتوله ۽" تری للاسی وشي خشع ... 
ومنبرها مستعبر وسریرها" . وقوله : ۽“ وما موصپا ن 2 هي الحجی وامامها. . 
NNE SENSES‏ 


١ (‏ ) المقصود عراق العرب وعراق العجم . 
 (‏ ) شیر الى قوله تعالی ٠‏ موسېی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارنسي 
انظر اليك .تال لن ترانی ولكن انظرالى الجيل نان استقر مكانه 
O‏ فلا قلما تجلى ربث خير للجيل حعله د کا وخر موسی صعةقا ٠‏ .ا4 
رة الاعراف : ءل 
)¥( ر سال وجری . اللسان ( مور) ۰ 


( ° ) 


ونی معرض حدیثه عن حال فرناطة يعر الشا عر على ذکر به ا 
المناطق التى سقطت قبل فرناطة بزمن يسير فيقول : 


1 0( 
وقد ر حت واد ي الاش بقاع ہا سگاری وما استا کت بخمر ثغورها 


على عظم بلواها وطول وبال ہا 


وماکمابد ت من ذا الصاب نحووا 
وعس ي و ا 


ااا ال کن ود 
اناد ی لہا عجم الرجال رعربما 
واستنفر الاد نى فالا د ني فريضة 


ن اکا ا ا 
وعض باكباد التقاة عقورھ | 
نداء سراة القفر اذ ضل غيرمها 
على زمر الاسلام جلت اجور ها 


بعلن ليل الى مرا 
ید ع الاعاد ی سبقپا وزگیر ٥ا‏ 


الى الله من تحت السيوف مصيوا 


١ (‏ ) الملاحظ هنا ان الشاعر لم يراع الترتيب الزمنى » فان بسطه سقطاسب: 
قیل واد 5 اش بعد ة اشہر وأود هنا ان اسير حسبپ ددود ق 


سس 
* 


الحواد ث فاتحد ث عن بسطلة وس قو اا ثم عن واد ی اش ,. فبسطاسة 
مد ينة حصينة ذاتاسوارتتبع لمنطقة جيان » وهى متوسطة المقدار 
وكثيرة السكان ء رذات خصوبة عالية . انظر الرون المعطار(بسطة) . 
ولماكانت هذه المدينة من أمنع ولايات غرناطة الشرقية » فقد سار اليا 
فرناند و سنة م ۽ ۸د وحاصرها بشد ة» ولگنہا صمدت وقاوم اهلا 
مقاومة الا بال بتياد ة التاقد (يحبى النيار) ولما طال الحصاروفتك 
بالناس الجوع والمرش» جنحوا الى المفاوضةربذل لهم فرناند و كعاد ته 


من الشروط والوعود ما حملهم على التسليم ومخاد رة المد ينة نجسو 


5 


)( >۵1 )( 


وضرب كأن الام تحت ظلال ا 
وطعن يرى الخطى فى مهج العا 
یمین هد ی‌ان تتقوا الله تنصووا 
فلايخذل الرب المهيمن امة 
وان انتم لم تفعلوا فترق وا 
وايام ذل واهتضام ونسرتة 


حثالة نور الورد ذر ذرورم اأ 
كاتلام ذ ات الخط خطت سطررها 
وتحظروا بامال یشوق غریر ہا 
تد ینب د ين الحق وهو نصيرها 
بواد ر سخط لیس یرجی فتورھها 
یطاول آناء الزمسان قصيرما 


ولعل الشاعر يشير فى اول هذه الابيات الى بداية المحاولة الآثمة 
التى تام بها الاسبان لتنصير المسلمين وذلك نحو سنة خس وتسعماف ةة 
حينما استعملت الكنيسة الكاثرليكية كل وساعل الضغط على فرناند و وايسبيلا 
ليشرعافسي نتض شروفط تسليم غرناطة التى منها حرية العقيد ة ومما ره ك 
الشعاكر ‏ ولينفذا سياسة التنصير التي اعد تها الكئيسة بحجة ان بقاء 
الل غل اقلا als‏ بقل حرا على ار 
وبالفعل استجاب الملكان لذلك واصد را قرارا بتنصير المسلمين اي 
الكرد ينال e‏ الاسبانية الى غرناطة لينذذ ا 

ولهذا نرى الشاعر يستنجد باهل الدين من السلمين ليقفوا نسسى 
ستتصال جذوره بل 


مواجهة الصاعقة التى هدت ركن الدين » وسعت لا 
ا 

NE IE BS EAN KANAL 
يشير بذلاء الى الثورة التى حاولت بعش الاحياء الاسلامية القيام با‎ 
كحى البيازين ( حى فرناطة الشعبى الواقع فى شالا الشرتى ) وذلله ردا‎ 


- الا ند لس الشرتية كلما ولم ببق خان ۽ طاعته سوی واد ی آ ی 
الزغل الذى الا ر الى معسكر فرناند و وقد م الطاعة 
والخضوع وعفد مته مغاهدة ا المنم وا لا متیا زا OF‏ الخاص ةة 
به بعد تسليم المدينة» وتم التسليم فى اا ه٩‏ ۸ھ ود خلا 
النصارى وغاد رها الزغل الى المغرب . انظرنهاية الا ند لس :ص۷ ۲ ۲ 

١ (‏ ) انظرن اة الاندلس :س٥٠۳۱‏ 


( FoF ) 


على قرار التنصير الذى اتخذ من هذا الحى مركزا للمنصرين »وحول المسجسد 
الجامع فيه الى كنيسة » كما قامت ثورة اخرى في منطقة جبلية وعرة بجوار منطقة 
رند ة فالحقوا بالجملة النصرانية الت جا ۶ت لقمعبم هزيمة شد يد ة » اأضطرت 
ملكى اسبانيا الى استعمال اللين مع الثائرين حتى هاجروا الى ال 0 
الغا ان ای فا جا ی الجا ارلا فال خي اة 
الحماس وراح بحرن على اغخلاص النية للهوتجريد السيوف والرماح فى وجه 
العد و الكافر ويحذ ر من التقاعس الذى يجلب سخط الله » ويد عو الى تحكسم 
العد و فى مصير الحسل مين وا راقم فى ذل لانهاية له » وهذا ماحصسسلل 
فعلا فى الاند لس بعد ان اأخمد فيهاص وت الجهاد الى الابد . ولعلنا 
نلا حظ ان القصيد ة وقفت عند هذه الواقعة فى الاشارة الى الحوادث ‏ - 
التاريخية ولم تتجاوزها» مما له دلالة على انہااخر ما اد ركه الشاعر عند 
نظمه قصید ته » وهنا پمگننا ان نستنتج ان القصيدة قيلت في سنة ارسسع 
وتسعماقة أو خس وتسعماتة . 

ويبد و أن الشاعر تد يش من نصرة البشر»ء فتوجه الى الله بهذ | 
الدعاء الخاشع : 


اله الورى » ند عوك يا خير مرتجسى لكالحة هز الصليب سرورها 
وشقت جي وب المۇمنین واسخنست عیونهم والگفر لل تريرها 
ولیس لہا پاگا شف الکرب ET‏ أ1 لم یکن مناه التلا قى ايها 
افث د عوارت | لمستفيشي انم ببابات موقوفو الحشاشات بورها 
وارسل على هذا العدو زویستة روح ریغد و بالبوار مبیر ھا 


وعد ؛ فالقصید من اروع ما قیل ې رٹا ۶ الا ند لس ء فقد اضفی علي ا 
صا حبسا من وپ نفسه التى ر ماز e‏ فیا انفعال الزن والالم با نفو ال 


. : ۲۲٠ المرجع السابق 4ن‎ )١( 


( tof ) 


الیغضب والحماسة » فغراه قد حلق فص عالم شعری هو نی جانب منسسسسسسسه 
کف مظلم تتمزق فيه‌نفس الشاعروهو يشاهد مسقط رآسه > ومرتع شبابه وقواعسد 
الاسلام العظيمة تپوي ی جحیم الصليبية الحاقد ة » فیبکی بگاء التكلسسى 
والجبال و فتنخرط گلا لی 
الحية ف ات الوجدا ن والشعور التى ترز تې هیف ۵ القصيد ة وغیرها سى 
الادب الاندلسى كانت المرتكز التى قامت عليه النظرية الرومانتيكية نى 

أ الجاني ألا خر من العالم الشعرى الذ ى عاش فبه الشاعر فتتخالأه 


موگب حزین مضظطرب : وهذه الدابيه ةة 


ومضات مضيةة تنعش نفس الشاعر بعښ الشى ° » ذ یمد بصره بعیدا ؛ وتد ور فسې 
نفسه آمال كبيرة ءفيند فع ليغذ يها بحض الناس على التقوى وطاءة الله 
واصلاح النفوس بحلا على الجهاد فى سبيل الله الذى هو الطريسق 
الوحيد للعزة الابدية. 

اما اسلوب الشاعر ضہو رصين محگم » مشرق العبارة قويہا » ولعلنا 
نستشف من هذا |١‏ ن القصيدة تقد قيلرت بعد سقوط غرناطة بزمن يسیر تبلل 
ان تفعل السياسة النصرانية فعلسا في محا ربة اللغة العربية وها :كيا 
حد بث بذ لك فيمابعد ايام الموريسيكيير ٠‏ المضطهدين والشاعر ا 
يتضح من القصيدة - ذو نفس طو يل وشاعرية فذة» وطبع ابتعد به سن 
الجرى وراه الصنحة البلاغية » كما نلا حظ التأثر بقصيدة ابى البقاء 
الرند ى فى رثاء الاندلس» فقول شاعرنا المجهول : 
ڑا رعا کے ی شاج حولت وكانت الى البيت الحر ام شطورها 
وواآسفا کم من صوامع اوحشسد: وقد گان معتاد الا ذان يزورمنا 
نمحرابہا يشو لمنبرها الجوی ٠٠‏ وایاتہا تشکو الفراق وسور اا 


( of ) 


حت المحاریب تبر تیک ب وهی جامدة حتی المنابر ترئی وهی عنیان 


وقول الشاعر : 


نا ضحت بايد ی الگافرین رمينسة وقد شتکت بالرغم منہا ستور | 


مستوحی من قول الرند ی 


o8 


ودلفلة مثل حسن الشس اذ طلعت کانماهی ياقوت ورجا ن 
بیقود ها العلع للمکروه مگر دہ والعين باكية والقلب حیران 


اما بالنسبة للشاعر فلم يتحقق احد من الباحثين من شخصيته 

وجه اليقين »يقول الاستاذ عبد الرحمن الحجى الذي شر اليد :"هة 
بليغة من الادب الاندلسي الراقعم» تصف احسنوصف المأساة الاندلسية 
لم نعثر على قائلباء» وقد طبعها لاول مرة الد كتور صوالح محمد بالجزاقسر 
سنة > ٩ ١‏ ١م‏ مع ترجمة فرنسية رعش التعليتات » وذكر فيها انها من جطلسة 
تصائد بعت الى السلطان بايزيد العشمانى بقصد الاستغائة . وقد عرضتها 
على المؤرخ المخربي الكبير محمد بن على الدكالى السلوى فذكر لي 


(5( 
ان e‏ کہا يفم مو القصيد ۀ من مد نة المرية ولعله ابو جعفر بن خاتمة 


(۱ () مجلة الرسالة »> العدد :إ٠٣إ؛‏ السنة الرابعة مج 1۳٥١٤ +١‏ / 
۳م ‘۰ 

(۲) هو ابو جعنر احمد بن على بن خاتمة الانصاري الاندلسي .من اعمسل 
المرية . شاعر کا تب مترسل »> وفگین مسنق > ج جاس الى الشيوخ حتيی اتح 
له التد ریس ف جا مع المرية فد رس علم العريية وغيره . قال فيدصد بہآسسه 
ابن الخدليب " جو حسنة من حسنات الاندلس» وطبقة فى النظاسم 
والنثر" وقد كان يعد من وجوه العصر الثامن واد بائه ا . توفی 
سنة .۷۷ف وله كتاب مزبة المرية وهو منقود » وكتاب " ايراد اللال مسن 
انشاد الظوال".انظر الا حاطة ١:‏ ۽ ۰١‏ الكتيبة الکا منةه س٩۲‏ ۲ 

ەچ ۰ نثیر الجمان: ی٥۱۷‏ : . 


( fo’ ) 


بقلیل . ولكن الراق نع التاریخى یثبت بطلان مذه النسبة لان ابن خاتمسة 
المذ كور سنة سب عين وسبعماقة اى قبل سقوط المدن المذكورة فسسسي 


القصيد ة بنحو قرن وربع القرن » كما ان ابن خاتمة لم كن شاعرا مغمورا نقد 
طبقت شم رته الا ند لس فی زمانه » فهو يقارن بلسان الدين‌بن الخطيب راضرابه 
اضف الى ذلا» ان ديوانش عر ه قد وصلنا بخط يده وهى النسخة السستى 
E OS N E E‏ 

اما ماقیل من انپا وجيت الى السلطان العثماني . فليس في القصيدة 
ای اشارات تدل على ذلك » وقد عرضنا فى فصل سابق للقصيدة الطريلسة 
التى ارسلما الموريسيكيون للسلطان بايزيد العثمانى . واخيرافمن غسسير 
المتوقع ان نعثر على شخصية قائل هذه القصيدة التى قيلت فى تلك السنسوات 
العجاف » ويخاصة انها تتعرض للعد و المسيطر . 


(۱( أتظر الحلل yS‏ 
P1۹Y۲م‏ ° 


( €7 ) 


الباب الثالسث 


د راسة تفصيلية لشعر رثاء الد ول والامصار 


( toY¥ ) 


الفصل الاول 
رثا ء الد ول رالاٌمصار بین التأدروالتاتير 


قبل ان اتحد ث عن تفاصیل رثاء الد ول والا مصار فی الشعر العربسسى 
اود فى هذا الفصل ان اتناول بالبحث نشأة مذا الشعرء فقد د ارت تساؤلات 
كثيرة بين الباحثين فى الشعر العربى » مشرقية واندلسية حول المهسسسسد 
الاول الذي ولد فيه شعر رثاء الد ول والامصار الذى اشتهر فى الاندلسس 
خاصة بصورة کبيرة » فل هو غرض شعری ابتدعه الاند لسیون ؟ او انه کان 
معروفا فى المشرت » وتنارله شعراء الاند لس على سبيل المحاكاة والتقليد عند ما 
حلت ببلاد هم ؟ وقد تضاريت الرد ود والا جوية حول هذا الموضسوع 
فذ هب بعضها الى أن الأدب الأندلسى بجملته لم يأت بجديد » ولم تكسن 
له الشخصية المميزة » بل هو تقليد لادباء المشرق ودوران فى فلكهم وضمسسن 
افاقهم» ومن اصحاب هذا الرآی الد كتور شوقى ضيف الذى يقول : 

و لانبالخ اذا قلنا بان شخصية الاندلس فى الادب العر بى 
ليست من القوة ما ينبغى ف کا الكلة اتد لية تس ان 
نحو التقليد المشرقى بكل مافيه » وحتى شعر الطبيعة عند هم لميا توا نيه 
بجد يد سوى الكثرة . اما بعد ذلك فصورته كله بما نيها من افكار واخيلة 
اا اشر اة وو اااي اه ادا ت ان الا داش 
کا نت تستمد نہضتما وحیاتہا من بغداد شا نہا فی ذلا شأن الا قالسسسسيم 
الا خرى" 

ولايخلو هذا القول فى نظرى من الميالغة والمغالاة » فبالرغم مسن 
ق ر ا ا ي 
تفاوت فى الا حتذاء بين الفترات الزمنية -برغم ذلك نان للاأدب الأند لسسى 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه ې الشعر العربى. ص۲١‏ 


( oA ) 


ماذ ١‏ نسمى ابتكارهم لفن الموشحات» وافتنانهم فى اختراع الصور النابضسة 
من شعر الطبيعة حتي كاد هذا اللون يكون وقفا عليم لجود ته وکرشعراته 
وماهو بالصورة الساذ جة التي يشير اليما الد كتور شوتى ضيف فالشاع سر 
الاند لسى امترج بدلبيعة بلاد ه السأاحرة حت نراه لاينفك عن ذ كرما واستعمال 
صفات اجزاقپا اراي ا اي الطبيعة بسبب كالمدح والرثاء كقول ابن 
خفاجة فى المد ؛ 


(۲( 


لذ كرف ماعب الخليج يصفسق وباسمكت ماغنى الحمام المطلسوق 
ومن اأجلك اهتز ا لقضيب على النقا واشرق نوار الربی يتت ر 


وكقوله ايضا فى الرثا* البعيد كل البعد عن وصف الدلبيعة وموحياتها : 


فی کل ناد منك روښض ناء وبکی خد فيك جد ول EE‏ 
ولکلی ڈ خر هزةا له الندى ِب البكاءء ا 


٠ 


يامطلع الائوار . . ان بەقلىتى اسفا عليلف » كمنشا الانراء 


کیا لاتنضصی ایا بروزالاند لسيين الى خد كير فى فجال و اه 
الد ول والمدن وتفرد هم فى ابتداع شعر الاستصراخ والاستغائة حتى فدا 
فنا قاتما بذ اته انطبع بحاابعهم » ولعل الد کتور شوقی ضیف يريد سنن 
الاد ب الاند لسى ان یتمیز باغراضه واسالیبه تمیزا کاملا عن اد ب المشرق 
بحیث يبد و اد با آخر له مقوماته ومجالاته الخاصة . وهذا امر صسير» وسن 
غير المتوقع حد وثه ». وذ لك لان الاند لس كانت جز۶ا من الد ولة الاسلامية فسسى 
كير من الفترات». واهل ت لك الجزيرة ماهم فى غالبيتهم ومخاصة ام سل 
الشعر والاد ب - الاجز*ا من القباقل العربية التى د خلت ايام الفتح او فسى 
١ (‏ ) دیوان ابن خفاجة :ص٥۱۸‏ . 
( ۲ ) العب: شرب الماء وتتابع جرعه . القاموس المحيط (عب) . 


( ۳ ) غب البکاء ۽ البگاءالشد يد الذ ى يكون بعد شوت وانقطاعء المكا* : 
طاتر له صوت رنان . الصحاح (مگا) . 


( €۹ )} 


زمن الام ويين » وتجمعهم باعل المشرق وحد ة الاصل » ورحد ة العقي سد ة 
واللغة . اضف الى ذلك ان هولاء الشعراء والاد باء الذين ذاع صيتهسم 
فى الاند لس ثد تتلمذ وا على مؤلفات المشارقة رتشقغوا یا فلا عجان ی 
الطابع المشرقى على آثارهم ومۋلفاتهم الاد بية ا » فهم فى الواقع كانوا 
يستقون من منبعين احد هما مشرقي والاخر ينبع من د اخل جزيرة الائد لسس. 
ولعل اد باء الاند لس وجد وا انفسہم مد فوعین الى ورود ماحل الاد ب المشرقى 
لان ماحولهم اا اوا آنذ اك لم يكن فيها من العلم والاد ب مايد فسح 
الاند لسيين الى اخذه والاستغناه به عن ادب المشرق . 

وذ هب فريق آخر من الباحثين الى القول بان رثاء الد ول والامصار فن 
اند لسى المنشاً لم يار فى المشرق الا فى فترات متأخرةة ومأوجد منه يوصف 
بالضعف و التكلف ا ۳ لق رايا ا E ENE‏ 
تتساقط تساقط اوراق الشجر» تستوجب الرثاء والبكاء » كما سقطت بغداد فى 
يد التتارء وازالوا كل مافيها من منلاهر مد ثية و حضارة: وفعل التتار يها 
مالايقل عما فعله الاسبانيون فى الاند لس» وغزا هولا كو وتيمور لنك ونحومما 
الشام» واسقطوما بلدا بلداء فما رأينا عاطفة قوية» ولارثاء صارخاء ولااد با 
ر ولاتاریخا مسجلا » کالذ ی رآیناه فی الاند لس» فان قلنا ان هذهالناحية 

قى التاريخ الائد لسى اقوى واشد لم دبعد هن الصوابة. 

ویعلق الد کتور محمد رجب البيومى على هذا الكام بقل" وعباارة 
استاذ نا الکیر - رحمه الله -علی شی* من التناقض ارلا واخیرا »اذ ان قوله 
فان قلنا ان هذه الناحية قى الخاريخ الاندلسى اقوى واشد لم نبحد ضصسسن 
الصواب» قد يبد و متعارضا مح قوله فما رأینا رثاء صارخاء ولااد با رقی قا 
ولاتاريخا مسجلا . .لان القول الاخير يعترف بوجود هذا اللون على نحواتل 


() ۱( تهر الاسلام , ۳ TAV‏ 
( ۴ ) الاد ب الاند لمسيى بین التأثر والتأثیر» ص۱ ۲۱ 


( €1: } 


من لون الا ند لس»ء والقول الا ول يكاد يحكم بعد مه . . مع أن المقصفح لكتسب 
الاد ب والتاریخ یری رثاء المد ن ذافعا فى كل محنة تجد . ولم يتعرض امشال 
التليرى وابن الاثير والسعود ى لمحنة ما الا رووا عنہا فى كتب التاريخ ۔ فضلا 
دن کنب الاد ب الخالص -انماذج رافعة فيا الرقاء الصارخ والاد ب الرتيسسق 
الا الل 

ويذ هب بطرس البستانى الى ان العاطفة الوطنية ضعيفة فى شعر بكاه 
المد ن فى المشرق حتى لانكاد نلمح لها خيالا الا فى الناد رء واشار السى 
ان الغرق واسع ب ين شعراء الاند لس وشعراء العباسيين من حيث 
الوطن والتعلق ) 

ويشاركت الد كتور محمد مجيد السعيد هذا الفريق » فيشير الى ان بكاه 
الد ول والمدن الزائلة ولد بالاند لس بفعل الكوارث التي عاشتهاء والمحسن 
التى تاستها » فقيلت القصائد لتخليد مآثرها » وبرزت المشاعر الوطنبي 3 
التى تد عو الى الجہاد » والوقوف فى وجه الاطماع والتوسع فى حين تأخر 
لهو مثل هذا الفن فى المشرق حتى سقوط بغداد » اما قبل ذلك فالشعر 
المشرقی یکاد یخلو تماما من اشال هذا اللون سوی ماقیل فى الاستعبار 
الاس راتوا ا 

والشسانلر فى هذه الاراء يجد انها تكاد تجمم على سبق الاند لس فسى 
هذا المضمار» وتكاد تنكر نليو مثل هذا الشعر قبل سقوط بغداد نة 
ست وخمسين وستمائة على يد المغرل . والواقع ان الزعم بتأخر شعر الرشاء 
کلی هذ ه الفترة قد یگون مجانبا للصواب» وفیه اجحاف شديد بحق شعراء 
المشرق . اذ اننا نجد قصائد رافعة فى رثاء بغداد ايام فتنة الا مين والمآمون 
فى اواخر القرن الثاني الهجرى » كقصيد ة ابي يعقوب الخريمى الطوبل ةة 


( ۲ ) الشعر فی عهد المرابدلین والموحدین بالاند لس صر .۲ 
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التى صورت المأساة اصدق تصوير بعيدا عن الصخب والتكلف» فصاحبها 
شاعر مطبوع شعر بهزة عذليمة عند ما رأى مد ينته الصظمى تصبح اطاللالا 
وخرائب» فاطلق هذه الزفرات الحارة . ولکن لااد ری لماذا اد ارت كتسسب 
الاد ب رها لهذه التصيد ة» حتى ادت تنسى بالرغم من جود تها» فلم 
ئا ا 
بسبب بعد ه۵ عن د واوين الخلفاء والرؤسا* وعد م مد حه لهم تعففا عن التكسب 
بالشعر . 

او ریما انت الد ولة ت د فع الناس لنسيانما رأبا للصد ع ولأما للجسرح 
بين بنى العباس» وقصيد ة هذه حالما فى المشرق من الصعب أن نفسترض 
انها وصلت الى الاند لس» ولكن لايجوز لنا اغفالها فهى - ولار يب -رافد ة 
فی مجالها . وكذ لك قصيد ة ابن الرومى فى رثاء مد ينة البصرة حينما د مرها 
الزنج فى منتصف القرن الثالث الهجرى فقد بكاها بحرارة وصدق » ووشسب 
خياله فيها وثبات جميلة معبوة لم يسبق اليهاء وذ لك حين صور مشهيسد 
المحشر الرهيب يوم القيامة وقد وقف معاصرو نكبة البصرة خأشعين مسن 
الذل » والجبار -عز وجل - يقرعهم ويبكشيم : 


یاعباد ی اما غضبتم لوجہسی ذ ى الجلال العظيم والاكرام؟ 
اخذ لتم اخوانكم » وتعد تسم عنم - ويحكم ‏ قعود اللتام؟ 
کیف لم تعطفوا على اخسوات فی حبال العبید من ال حام؟ 
لم تغاروا لغیرتی ۾ فتركةم حرماتی لمن احل حرامسی 
ان من لم يغر على حرماتسى فير كفة لقاصرات الخياام 


أو حينما يصور عتاب الرسو ل -صلي الله عليه وسلم - لهم فى ذ لسك 
الموقف العصيب : 


)۱١(‏ ورد ابن قتيبة ابیاتا منها فى الشعر والشعراء .Aoo f‏ ۾» وڃاه 
الجاحطط بابیات منپا اقل فی کتابه الحیوان : ۸ ۲۲۵ 4 داس ۲٠‏ 


( <F ) 


امتی .این کنتم اذ د عتسنی حرة من كرام الاقوام 
صرخت" یا محمد أو" لا تام فیہا رعاة حق مقامی 


انها صر بد يعة ملثرة تد فع سامعها الى العمل الايجابى » فيهمسب 
للخهاد فى سه يل الله رالد فام عى جزماته ليجو بد لك جن ال رى 
والعذاب» وهذا مايسعى اليه الشاعر . ) 

واه اذ قب الى اعد من هذا كله الى ا 
البكاء على الأطلال والرمن الذى يدل على العاطفة الصا د قة لد ى العربسى 
E N IE‏ 
مد ينة» والمت بها نكبات الد هرء لاشك انه سيتد فق كالسيل باكيا وراشيا 
فى قصاتد رنانة» وقد تد منا فى الفصل الخاص برثاء الممالك فى الجاهليسة 
فاد تيذا الخ 

اما قول القاقلين بان العاطفة الوطنية فى شعر المشارتة ضعيفة 
ولاتکاد تلمح فہو ليس على اطلاقهء لان لدينا من القصائد ذات العاطفة 
الصاد قة والمشبوبة مايضامي رذاء الاند لسيين ان لم يفق الكثير من قصائسده 
ا الى فن اتخون اتن الرو هة" العهر الذى فيل فيي 
رثا بیت المقد س عند ما سقط بيد الصليبيين فى أواخر القرن الخاسر|الهجرى 
وبخاصة قصید ة ابی المت فر الا بيورد ى التي يصق فيا مالاتته المد ية 
المقدسة من الاهوال العظام باسلوه المشير الذ ى ابكى عيون سامعيه دما 
وصور الحد ث تصويرا اصاب التاس بالذ مرل والد مشة تمهيد أ لحشيم علسى 
نصرة اخوانهم . ونراه تد الم ب طرف من صر ابن الرومى ومعانيه حينمسا 
يتخيل النبى - صل ى الله عليه ولم - وقد رأى تقاعص الامة عن الجهسساد 
والد فاع عن حرمات الله التى انتهكها الصليبيون وعملوا بالمد ينة المقدسة 
راھ ا اغالا + 


( IY )} 


يكاد لهن المستجن بطيبسسة یناد ی‌باعلى الصت ياآل هاشم 
اری امتی لا یشرعون الى الد ي رما حم والد بن وهي الد عاتم 
ويجتنبون النار خوفا من الرد ي ولايحسبون العار ضربة لازم 


نعاطفته الاسلامية متأججة ثاترة» تناد ى السلمين عربا ومجمسا 
للد فاع عن الوطن الاسلامی مهما بعدت اصقاعه . 

وهناك -ايضا -الشاعر الفقيه عمارة اليمنى الذى ظلل يرثي الخلافسة 
الفاطمية بمصر بشحر يفيض بالصد ق وحرارة المشا عرء فقد كان ذا 
الشاعر محبا لا ولقك القرم بالرغم من كونه سنيا وهم شيعة» وتد ملك عليه 
هذا الحب وجد انه » حتى ES‏ مبعث وجده واشجاته 
بعد ان اقفرت من اهلپا» حتى اورده ذلك موارد الهلاكء بعد ان لسسم 
يطق رؤبة الا يوبيين فى تلك ا ق ا 
به فقتلوه . 

معد فلعل فى هذه الامثلة والمناقشات مايثبت وجود شعر راء 
الد ول والامصار فى المشرق قبل سقوط بغداد بقرون عد ة» كما ان فیہا 
مايرد القول بضعف الحاطفة الوطنية عند الشعراء المشارقة. 

اما ماتیل فی رثاء بغداد والشام عند ما د مرتا على يد التتاره فلا 
يخلو ايضا من صد ت العاطفة فقد مز التبا الماقل - سقوط الخلاف هة 
الاسلامية وتد مير عاصمتها بغد اد - نفوس جميع المسلمين واد مت قلويهسم 
تلك الصور البشعة من القتل والحرق والسحق الہمجى لكل شى*» فانسسبرى 
الشعرا* ببكون البلاد والعباد » ولكن شاب قصائد مم الاسراف فى الصنعسة 
البلافية كالجناس والطباق والمقابلة» والتضمين الى غير ذلك . فهسسذا 
الشيخ شمس الد بن الكوفي يفتتع احد ى مراثيه بقوله : 


)( tT ) 


Î‏ ن لم تقرح اد معصې اجفاننش ی من بد بعد ڌم ف ما اجفانسی 
| سے نسان عینی مڈ تنا گی ا ماراقه نار الى اتسان 


فهذ هالا بيات ؤيرها يشم منهارافحة التكلف فتبد و العاطفة ضعيفة' 
شاحبة وسط هذا الجناس المتلاحم . ولعل السب ب فى ذلك اسلوب العصر 
الذ ى انخحدر فيه الفيم العام لمد لول الشعر عند النقاد والشعراء» فحكسم 
بالجود ة للقصاعد التى تحوى قدرا كبيرا من المحسنات اللغلية والبد يعية 
وتذاپر مقد رة قاقلا على الزخرفة واستحمال الوان نقافته في شعره». وسسسن 
الجد بر بالذ کزان الذين برزوا فى رثاء بغداد والشام لم يكونوا شعسراه 
ی ا و ن الد م ت کا 
الد بن الغزولى 

کل لفق ل الاد ى رة راي الشارة مةن 
الائ مر فرع ابال غراف اعرا الا لين تخو يلاد 


فالا ند لسیون - بحن - من شعر هم بتعلم حب الوطن 6 فهو ممتزج بد ماسم 
وارواحهم »وا لا ند لس تظطل قبلة شاء عرها اف في ف شب وم ما اغترب4 وحخیخه الیپا 
بی مشتفلا مرا تي خان هح ف وة جا اا فلي مز الاي تام 
e‏ ذلك ء ES TT‏ 
رشحم واکہ اب الخيال ا 

aE 

الا ند لسيين شعورا قویا e‏ علقا فیا تتطلم اليه عبون الطامعسسين 
فازد اد ت العاطفة الوطنية فى نغوسهم تأججا » فما تسقط مد ينة الا رأيسسست 
الشعراء يسارعين فى بكافها وتسجيل مآثرها مم الد عوة لرأب الصد ع والحسسث 


ا i‏ 0 عو ى 


( <l ) 


وفى نذلرى ان البحث عن سابق ولاحق » ومثر ومتأثر بين المشسرق 
والا ند لس في فن رثاء الد ول والامصار امر پحتاج الي اعاد ة نظر» وربماأ 
حد ث شی من ذلك بين شعراء القطر الواحد » كما موالحال تسد 
الا ند لسيين فی احتذ ۶۱ قصید ة أبی البقا۶الرند ى لش پر نیا الكييرة ۰ 

والذ ى يد فعنى الى انكار التأئر والتأثير على نطاق واسع هوان هذا 
القن يختلف عن ب اتی الغنون والاغراض الشعرية التى یمکن ان نطبق علیہا 
حكم التأئر والتأثير . اذ ان الصاد ق منه يقوم على جيشان العاطافة 
شاعر - علي تفا وت فی رها فة الا حساس وعمقه ‏ فاذ | ماحد ثت النكبة » واصيسسب 
الوطن اشتعلت نيران هذه العاطفةء فتفجرت ينابيعها الثر ه . فشلل 
هذ ا الشعر اذن لا بد ان يکون مبشودا فی کل أد به ما وجد الشعراء 4 ووجدت 
النكبات القى تحرك وجد انهم + وهذ ان الامران لا یخلو منهما زمان من ألا زمنسة 
ی می الا هر که انات عاي الا ا اي و سن 
القصاعد ۽ والذ ي قد يحمل الباحث على القول بالا تباع فان سببه هو تکسرر 
المأساة نفضسهاء فماذا عسي ان يقول الشاعر الذى يشاهد مدينته أو د ولتسه 
الت عاش فی نللپا ۾ تستباح وتد مر من یل الاعد اء لا شلف أێه E‏ 
للد مار والخراب الذ ى صب المد ينة + ویرثی لحال ‌القتلى والاسری » ویص-ور 
لاهماله او تجنبه من قبل الشاعر اللاحق بحجة انه قيل من قبل . علسسسي 
ان الجد ة والطرافة لد ى الشاعر الملهم تبرز فى صرره واخيلته والوانه . 

وحاصل القول ی هذه القضية أن رثا الد ول والمد ن مبشوث فسسسی 
الشعر العربی ککل فی المشرق والاند لسء ولکنه اشتہر بالا ند لس حتى اقترن 
ف کوه باد با لما یلی : 


) €1 ( 


اولا : تتابع الاحداث المأسارية . فقد الت الحروب مشتها ةة 
بالا ند لس على مد ي خسة ترون تقريبا » بتخللا فعرات سلام مؤلتٹ مادا ۴ 

وقد كانت الحر وب تصطبغ بالصبغة الد ينية الخالصة»ء فهی تطاحسن 
من اجل البقاء بين عقيد تين اسلامية» ونصرانية . لذلك نجد المعانسى 
الاسلامية هى اهم مايتفجم عليها الشاعر ويتأسف» كالساجد التى سرعان 
فور السقوط» وكالمد ارس ومعاعد العلم التى تهد مت ومالى ذلك . 

وهذ ا الامر لم يوجد فی شعر المشرق بف ۵ الصورة الا حپنم ا 
سقدل بیت المقد س وفعل الصليبيون بل تلك الا فا عيل المعهود ة عنم ء اما 
التتار فهم جيش خلكة وتد مير » وليس لد يهم عقيد ة بنشرونهاء فشع راء 
والتفجع عليه » مع كرة المدن العظمى الساقطة اكيت شعر الشاعرالاند لسى 
لوتا خاصا من التأثیر فی نفوس تارئیه وسامعیه على مر الا زمان 
التی قیلت فی رثاءالاند لس هم اد باء وشعرا* فی اا ا 
ان مزجوا الحواد ث التاريخية بالا د ب مزجا پشعر القاری* بتفاعلم مع 
الاحدات ٿث القی اوفوها حقیا E‏ الد تین کفعل بسا م صا حسسب 
غرناطة" . . . وغیرهم یر وكير . 

ونحن هنا لائنکر د ور ملرخى المشرق قى ايراد الاشعار اثنا*ه سرد 
الكاد ف كر شخر راه ادن وال ن ف اة جا ی کتبالتارج 
کتاریخ اله یری ء وتاریخ المسعود ی مروح الذ هبء والگامل فی التاريخ لابن 
الأثير وغير ذلك . ولک حلريقة ¡ المۇرخين الا ند لسيين 6 نت اشهر فی ۱ب بوا بز 


( CY J 


الفصل الثانى 
د راسة شكل تصيد ة الرشاأاء 


من الصعوبة بمكان ان يضع الباحث خصائص ومميزات لای غرض مسن 
اغراض الشعر العريى ينفرد بها ولايشارك غيره فيهاء وذلك لطبيعة هذا 
الشعر الذ ى تغلب عليه الغنافية» وتتد اخل اغراضه وتتفرع عن بعضهاء فالرشاء 
اا افا ي اا د ر ق 2 

وفى شعر رثاء الد ول والامصار تزد اد المشكلة تعقيدا لان ذا 
الشعر لايمثل وحد ة متكاملة یمکن د راست ها من خلال ضلسل القصائسسد 
والاساليب والتلروف المتشابة . فدحن بازاء حشد من القصائد التى قيلت فى 
رثاء المد ن والد ول الساقطة والمد مرة على مد ى قرون طويلة ومتباعد ة» اضف 
الى ذلك انه لايوجد شعراء مرون في هذا الف » نستطيعح بتتبع شعرهمسم 
وتحليله تكوين فكرة متبلىورة عن سمات هذا اللون الشعرى » فاكر الذينن 
ورد ت اشعارهم فی هذا البحث لم یزید وا على ثلاث قصاید او نحوها فسسي 
المناسبة الواحد ة . فلابد ‏ والحالة مذه - من تناول كل تقصيد ة على حسسدة 
وقد فعلت هذا فى جميم القصافد التي مرت بنا . ولكن اريد هنا ان اشسير 
بشىء من التفصيل الى الظرواهر البارزة الى تشترك فيا معظم القصائد القى 
بين ايد ينا من ناحية الشكل والمضمون . 

اما من حيث الشكى فيشمل الحد يث المباحث التالية : 


زا هل ارهق اقرائ اشر ك تان زد وخا قان 
المدح رع الرثاء والا فتخار والتشبيب» وماتعلق بذ لك من محمسود 
الوصف» كصفات الطلول والاثار » والتشبيهات الحسان » وكذ لسسسك 
تحسين الاخلاق كالامثال والحكم والمواعنا.. . . والهجاء ضد ذلك 
كله . ." . العمدة ۱۲١.٠‏ . 


)( TA ) 


تنوعت المقد مات فى شعر رثاء الد ول والامصار تبعا لمقد رة الشاعصر 


ود رجة تأثره بالحد ث» ومن اشير هذه الانواع : 


وهی مقد مة تقليد ية فرضت سيطرتپا على الشعر من ايام الجاهليسسين 
ولل سلطانها مستمراعبر العصرر الاد بية» فتجد الشاعر يقف على مد ينسسسة 
زاهرة اصیبت بالد مار واستبیح اهل اء يأخذ فى مناجاة الاطلال ومناشد تا 
عن الا حباب ويستوتف الصاحب والرفيق » ويد عو بالسقيا وما الى ذلك. كول 
ابن ابی هاشم فی رثاء د ولة بنی طرلون : 


بارا ب فوئ ته قرا سقاك صوب الغواد ى القطر والمطرا 
بالله عند لت علم من احبتن ا ام ھل سمعت لهم من بعد تا خیرا 


وقول ابن منقذ فی شیزر : 


حيا ربوعك من ربا ومنازل ساری الغمام بكل هام ماسل 
ابكيك ام ابکی زمانی فيك ام اهليك امشرخ الشباب الراحل 


وقول شس الد ین الکوفی فی راء بغداد عند ما د مرها المغول وتضسى 
على الخلافة الاسلامية فيا : 


( €۹ ) 


وفی قصید ته الا خرى يضمن م قد مته اشطرا کا ملة عن شعر الالالال 
حین يڌول : 


قف فی د یار الظاعنین وناد ما ریاد ار ماصنعت بك الایام) 
اعرضت عنك لانم قد اعرضوا رلم يبق في بشاشة تستام ) 


لاتمت الى الصحراه واطلالها بصلة » وعند ما اراد رثاه قرطبة» حاضرة ا وروا 

EE.‏ لم جد متاضا من اليد بذ ك الطليل ٠‏ مراعاة لتتالرتة 
1 

الشعر التى حرم ابن تتيبة على الشعراء المتأخرين الخريج عنها . 


یقول ابن شید : 


لاتسآلن سوى الفراق فانسه ينبيك عنهم انجد وا آم اغنسووا 


ويقول ابن لبن فى رثاء امارته الغاربة : 


اال ل درل ا ا واند ب ایاما تقضت واعس را 


اما السميلى فيسائل تريته المحتلة قاغلا ; 


١ (‏ ) يقول ابن قتيبة بعد ذ كر بنية القصيد ة على ذ كر الد يار والد من شم 
التسيب فوصف الرعلة والتعب حتيى الوصول الى الغرض وهو المدح .. 
شل + لسن تا عر اهر ان کے کد ت المد ون جن 
هذه الاقسام » فيقف على مغزل عامر» أو يبكى عند مشيد البنيسسان 
لان المتقد مين وتفوا على المغزل الد اثر والرسم العاف . . .". 
انتلر الشعروالشعرا' : YY‏ 


1 ر 
راب المحب من‌المنازل انه حي فلم برجع اليه سلام 
رظ کا الفا فر ا رن ا اللو ورا 


من اشعار الرثا* - ويخاصة فى الاند لس - اسماء بعض الا ماكن والمناطلق فسى 
رة الغرب فر كا للد افا انال دبا اضبكا موا يقن :ف كر وتنا 
بالشوق والوجد والحنين الباكى » وهذا الامر ابتدآه الشعراء القد ما فى 
تلك الرموز كلمة نجد واللوى + والمشقرء وشبير» وجبل الريان وغيرها. 

يقول ابن عميرة الاند لسى في رثاء بلنسية : 


ویند ب عد | بالمشتر فاللسوی زاين اللوى مته وين المشق ؟ 
ویقول ايضا : 


ونحن هنا لانعب على الشعراء وقوفهم التقليد ى بالاطلال »بقدر 


ما نبین أن الشاعر المغلق انا تصد ی لموضوع الرثاء ء٠‏ لا ینبغی له آن يكبت نه 
ويفقد ها تيمتها بالجرى وراء غيره فى الشكل او الموضوع» لان ذلك لايسمسسسح 
انسیا ب طبیعی بویح نفس الشاعر المشحونة بالا لام ویبلخ من السا مسین ¡ او 


( Y۱ ( 


(۲( مقد مة الحزن والشکوی : 


وقي هذ هھ المقد مات يميد الشعراه لقصاتد هم الرثائية بشد ة وقسسسسحع 
النوع كير جدا فى شمر رثاء الد ول والامصار» ومنه قرل العبلى فى رذ : 
ألك اة : 


امان تارات نشوزى عن المضجع الانقس 
وقلة نومى على مضجعسى لد ى هجعة الاعين | اهعسس 
ابی ماعراك؟ فثلت الہمو م عرون اباك فلا تبلسسی 
عرون ابات فحبسنسسهة من الذل فی شر مامحبسی 


وقول ابن الرومى في رثاء البصرة : 


ذ اد عن مقلتى لذ يذ المنسام شغلها عنه بالد موع السجام 
ای نوم ن بعد ماحل بالبص سرة ماحل من منات عتاام 
ای نوممن بعد ما انتهك النود ج جهارا محارم الاسلام 


اما الا بیورد ی ففجده يمرج الد مع بالد م حزنا على خراب بيت المقد س 
ووقوعه بيد الصليبيين : 


وشر سلاح المرة د مع پفیضسه افا الحرب شبت نارها بالصوارم 


اعیغی لاترتی من العصسبرات صلی فی البكاء الاصال بالبكرات 
لعل سیول الد مع یطفی ۶ فضا توقد ما فی القلب من جمرات 
ویاقلب اسعر نار وجد ك کلہا پت باد کار يبعث الحسرات 


ريانم بح بالشجو منك لعلسه برل ما القی من الکربسات 


EY) 


ویتخف علاء الد ین الا وتاری من السھا۔ مۇنسا له بلازمه فی شد تسه 
بعد ان جفاه الزقاد على اثر نكبة د مشق » يقول : 


لك علم بما جرى پاسپساد ی من جف ونی على افتقاد رقاد ی 
لم اجد عند شد تی مؤنسا لىی غیر سهد ی ملازما لسواد ی 


ویذ رف ابو المطلرف بن عميرة الا ند لسى الد مع مد رارا» ويغرق فسسىی 
بحر زخار من الاحزان ويغرق معه غيره وذ لك في مقد مة رثاثه لبلضسية : 


ا کا لای م ام مالقلبك لايقر قراره 
الل ب اتاو ا ين سارت رکاقبه وشط سد او 
ام للزمان اتی بخطب فادح من مثل حاد ثة خلت اعصاره 
بحر من الاحزان عب عبابسسسه وارتج مابين الحشا زخساره 
فی کل تلب منه وجد عنسسسدهہ اسف اویل لیس تخبوا نساره 


ویقول الد تون فی مطلع رثاکه للاند لس : 


أمثت من عکس آمال واحتوال وشت مابین اعمام وا خوال 
ولا ابتلیت بما فی القلب من کک فا لجسم مشتغل من‌غیراششال 


وهذ دالمقد مات اكئر مناسبة لاشعار الزثاء من المقد مات الطاللية 
لانها ذ ات اتصال مباشر بنفس الشاعر واكئر ملائمة للارتباط بالموضوع الاصلنى 
حيث لا يذل ير اثر الانتقال واضحا فى القصيد ة. 


( YY ) 


)۳( مقد مة شکوی الد حرء وذ كر الحكمة والعبرة + 


وف هذه المقد مات ي ذ كر الشعرا* تقلت اكد هر ولونهء رفتکه بالامسم 
العطليمةء الامر الذ ى يوجب التيقظ. واخذ العبرة. 

يقول عثمان القرشی فی رثاء د ولة بنى أمية : 
فی کل بوم له من معشر جسزر 
دانت لہيبتها الامصار الكور 
بالشام والشام معسول له خضر 
وفى مشام لاهل العقل معتبر 


من ا الد هر مهس أن ومد یتسه 
ثم الولید فسل عنه متازله 


وفى سليمان آيات وموتا ةة 
ویقول الخریمی فی رثاء بغداد : 


داد وتعشر بہا عوائر ا 
مشوق للفتى وظاهر ا 


یقدح فی ملکہا اصاغرها 


قالوا ۽ ولم يلعب الزمان لاہ سسس 

اذ ھی شل العروں باطد ہا 

فلم بزل والزمان ذ وغير 
اما عمارة الیمنى فشكو الد حر شه 5 العاجز لانه بوی ضرباته القاصمة 

القى لا ينجو منیا من وج مت اليه يقول فی رثاء الد ولة الفاطمية : 

رمیت یاد هر کف المجد بالشلل 


هد مت قاعد ة المعروف عن عجسل 


ن دخ ال ا 
قد رت من عثرات الد حر فا 3 
سقیت» مپلااما تمشی على مپل 


وفی رثا علب قول ابن العد يم : 


هو الد هر ماتبنیهک فاك یہد م 
اباد ملوك الرس جمعا وقيصرا 
وا فغی بی ايوب مح کر جمعیسم 
وملك بنی العباس زال ولم يدع 


وان رمت انصافا لد يه فتذالسسم 


وما منم الا مليك فا ت سم 
لهم ثرا من بعد هم وهم سم 


( €Y ) 


وعلى هذا النفط من تعد اد الاقوام الذبن اناخ عليهم الد هر مف 
غابر الزمان » قصيد ة ابن عبد ون الشهيرة فى رثاء أمارةبنى الا فطس والبستى 
مللعها ۽ ٠‏ 


الد حر يفجح بعد العين بالاشر فما البكاء على الاشباح والصبور 


اناك اناك لاالوك موعخاة عن نومة بسن ناب الليثوالة فر 
فالد هر حرب وان ابد ی سدالصة وا لبیض والسود مشل البيضش والسدمر 


ثم يأخذ فى ذ كر الاشخاص المشهوربن الذين مضرا فى التاريخ مسن 
لدن الفوس واليونان الى ان يصل الى بغي الافطس وانقضاء د ولت سم 
بالاند لس فى القرن الخاس الهجرى . 

اما البحترى فيكشف عن علاقةالعد اء الستحكمة بين الد مسر وذ وى 
الشأن » فهو مولم بتحطيمهم وا تعاسهم؛ يقول : 


ركان الزمان اصيخ محاسسو لا هواه مع الاخس الاخسسس 


وممن سلك سبيل الحكمة فى مقد مة رثائه الحصرى القيروانى فى رشاء 
القيروان حيث يقول : 


موت الكرام حياة فی مواطنهسم فان هم اغتربوا ماتوا وماماتوا 


قووف ره اد ةة فد أفطر الى التشرة ية هرات بده 
وجاز الى الاند لس ماد حا متكسبا . وتكر مقد مات شكوى الد هر وفعلنسه 


بالاقوام فى الشعر الجاهلی » کقول عد ی بن زيد العبادى ۽ 


ایا الشامت المحبر بالد د ر أأنت السياأ الموفسير 


( Yo ) 


اين کسری کسری الملوك ابو سا سان آم اين تبله سابسور 
ومنو الاصقر الكرام ملوك السسر وم لم يبق منهسم مذ کسیر 


وهذ | النوع من المقد مات يكسب القصيد ة شيعا من الرزانة والوتار اذ ان 
الشاعر فیا يبد ى تجلدا ويكظام المه » وحزته عند مأ ا بذ کر حراد ث الحهر 


( ۽ ) مقد مة تقوم على التذ كير بحتمية الموت : 


يسلك الشاعر هذا السبيل فى مقد مته عند ما يكون الحادث ماكسلا 
اذ الشاق الاس لاشو حي دمل لفرة م دک اة کل سي 
فیبد ‏ بذ کره ۰ یقول ابن الذ تبة في رثاء د ولة حمر : 


لعمرك ماللغتی من مشير مع الموت يلحته والكسسبر 


EE EE‏ كمل السماء قبيل المطر 


ويقول ابن اللبانة فى رثاء امارة بى عباد فى الاندلس : 


لکن شی من الاشیاء ميقسات وللمغی من منائیہن غایات 
ك 
روالد هر فی صفة الحرباه منغمس . الوان حا لا ته فیپا استھا لات 


ويقول ابو البقاء لرند ي مفتتحا نونيته الشهيرة فى رثا*الاند لس : 


لکل شی اذا ماتم نقصان فلایغر بطیب العیش انسسان 
2 الا مور كما شا مد تیا 3 ول من سره زین سا۶ ته ازمان 


وحذ ه الدار لا تبقی على احسد . ولا ید وم على حال لہا شان 


)( €Y“ ) 


ولتاً کید حتمية الموت نرى بعض الشعراء يطل ق لفط الموت على المد ينة 
المد مرة حين لاترجى عود تها ثانية . يقول السميسر فى رثاءالزهرا* : 


وقفت بالزهرا* ستعسررا 
فلت ا رھ فا 
فلم ازل ابکی وابکی با 
کاتما آثار من تد مضسسی 


معتیوا اندب اشتات ا 
ا ل و ن ا 
داد یق ری ااا 


ويقول ابن المعتز في رثاء سامراء : 


قد أڌفرت سر م را 
ماتت کما مات فيل 
والمجهول فی رتده : 


وياملة الاسلام هل لك عسسودة 


ايرجى على رغم العد اة نشورها 
لارجائها يشفى الصد ورص وها 


هذه ھی انواع المقد مات الت بر زیت فیا مته من شعر رتاه الد ول 
والامصار » وهناك قصائد كررةاعتمد قائلوها الد خول المباشر فى الموضوع»؛ وضى 
من اصد ق القصائد عاطفة تحس فيهاحرارة الانفعال كلما قرأتهاء» ومن اشلتہا 


تول بعتم فی رثا*القد س : 


احل الكفر بالاسلام ضيمسسا 
فحق ضاقم؛ وحمسي مبساج 


( YY ) 


بلق راتا الشركن ياس لم تخط لكن شأنها الاصماء 
هتگوا بخیلہم تصور حریم ا لم يبق لاجبل ولابطحاءه 


او قول الشاعر المجهول فی رثاه الاند لس عتد ما غرېت ا پا ء 


ااا کو ا E OER‏ 
وقد انللمت ارجاوحا وتزلزلسست منازلپا ذ ات العلا وتصور ها 


قور هدا کر ٠‏ تاقد ابن الابار فى بلشسيةم وتاه اة 
EE‏ 


( CYA ) 


المبحث الثانى ء الالفاظ 
ی مممممممممممہ 
الكلمة عنصر رگيسى من عناصر البناء الشعرى ء بل هي رکن وکین لکل 
عمل اد بی ٠‏ ون ها جاه الا حتفاء بہپا عند الاد اء والنقاد : فالشاع سر 
لايوفق فى جميع الحالات . ذلك لانه ملتزم بلغة لابد له من الوقوف عتيسسسد 
أو یشتته فی کی حال , کما انه مرتیط باوزان وقواف تتطللب نوعا خاصا مسسسن 
المعالجة . عند كذ لابد أن پعول الشاعر علي ممه اللغوى لانتخ اب 
هذ ه الالفانل بخيث يسمح لها ان تشع أكبر قد ر من المعاتى الكلية المتد اخلة 
اا الى شن الم اال ت اله ال اة 
ينتج من الكلمات العاد ية قطعا سحرية يعطيها من روحه قوة وحيوية حسقى 
فالكلمات لها فى ذاتها د لالات معينةء فقد يكون للكلمة الواعد ة من الفضل 
والمزية فی موتع من مواقم الكلام O‏ موقع آخر » والكلمة هسى 
مجرد رموز للا فکار والمعانی وانما هي کا قنات حي ة بجری فیا الشاعر عملسسه 
ی افيه اکن ماران نه الو تاق لى ية اعضارها اتتا 
يتوقف النجاح او الاخفاق . 
الشحراء على الالفاظ ألموحية ذ أت الد لال الشعورية ء والمعانی المكفسة 


(۱( انتلر:عبد القاهر الجرجائى » د لال الاأعجاز: Foy‏ 


€Y۹ )‏ () 
معني من المعاتنى الرثاكية وہلورته بصورة بعبد ة عن الجفاف . 
یقول الخریمی فی رثاء بغداد : 


قفرا خلا تعوی الکلاب بہا اوو و ا 
واصبح البوس مايفارة ا الا لها والسرور هاجرها 


فاختياره الموفق للال فا المتقارية اشاع جوا من الشعور بالوحشة 
يجعل السامع يقف واجما مفكرا فى العامة المعطمةء فهو ازاه طلل حزين مقر 
اضحی مأ وى للكلاب بعد ان كان تبل مد ة قصيرة سريرا للملك . نالتف سر 
والخلاء يكملان بعضهما فوإعطاء معن الخلو من كل انس بحيث يتصسسور 
السامع انه واقف ببيد ا* موعبةء وليزيد الرعب قوة جحل الكلاب تعوى بسا 
والعواء غير النباح الطبيعى » ولايفعله الكلب الاعند خوف اوالمهء ثم جاه 
بالاباق بين البو الملازم والسرو المفارق ليعمق معغى الوحشة بمزيد صن 
الفدكن وا نالرت 

ایا قلاع سیا الاد فر ال الاد کان ن جا اس 
الاصوات» ونلا حظل هذا ايضا - جليا فى رثاء البحترى للقصر الجعغفرى حبسث 


ولم ار مثل القصر أذ ريع سربسسه واذ ذ عرت اطلاقؤه وجاذ ره 
واذ صیح فيه بالرحیل فہتکست على عجل استاره وستاشسره 
أن لم تبت فيه الخلافة «القة بشاشتها والملك يشرق زاهره 
ولم تجمع الد نيا اليه بباء مسا وبہجتپا والعیش غض مکاسسره 


وفی وقوفه على آیوان کسری كذ لك : 


فكأن الجرماز من عدم الان وا االو س وس 
لو تراه علمت ان الليالسسسى جعلت فيه مأتما بعد عرس 


( €A* ) 


وهو ينبيك عن عجاشب تسم لا يشاب البیان فيم بلبسنس 
مزعجا بالفراق عن انس الف عز او مرهقا بتطلیق سر س 


ففى الابيات الا ولى نجد ان الصرةالتى برزت من خلال تشابك‌العلاقات 
بین الالفاظ واسجامہا قد انطبعت فى ذ من السا مح أو القارى*ء بشكل حركة 
مضطربة مرتجفة ت زيد ن سرعة د قات القلب : 

وقد تمكن البحترى من رسم هذه الصو رة باستخد امه لمعجم الالفاظ 
البد وى الصنحراوى » فالسرب والاطلاء والجآذ ر ريعت وذ عرت» والقصر دنا 
مخ الشح بحا ف با ريل اغ ت اهل اباد : ا ا 
الروع والذ عر تحمل معانى نفسية كبيرة للخوف والحيرة والتحفزء فهذا الموقسف 
يشبه العقد ة فى القصة ثم ت نحل هذه العقد ة فى البيت الثاني بالعبارة 
النابضة (صيح بالرحيل ) اذان الرحيل هوالذى يعقب الحيرة والتحفز 
وبخاصة بالنسبة للاطلاء والجاذ ر التى لاحول لها واقوة . 

ولف (صبح ) بجرسه الرنان اعطى صورة نشطة للسرعة المصحوبسسة 
بالضجيج والا ضطراب ومتك الاستار والستائرء ولو استعمل جملة ( نود ى ) مثلا 
بدل صيح لما ناسبت عبارة (على عجل ) التى في الشطر الثانى لما فيا مسن 
البطه اضافة الى عدم الانسجام الصوتى . 

وبعد ان يغد و القصر خاويا خربا تدأ الحركة» فيأتى مجال الالفاظ 
العذ بة الرقيقة لبيان ماكان يحويه ذلك القصر ايام سود ده من العتلائسسمم 
كبشاشة الخلافة» وزحرة الملك» ياء الد نيا كلها. . . 

والملا حت ان هذه الالفانل توحي - ايضا - باليد وه والد عةء فالطلاقة 
والبشاشة» البهاء» والعيش الغض . . . .وذلك لتذلير المغارتة المحزنسسة 
من خلال حالة الرعب والاضطراب الراهنة وحالة الامن والبرقاه السابقة. 

فل هذا الخامن الف الجمل ته ايا ع الابيات السة 
-حيث صنع البحترى من الالفاظ العاد ية المألوفة صورة ناطقة للايوان » ومذه 


( €A! ) 


هى مهمة الشا عر العبقرى ان يفجر ماهو مألوف لينتج منه جد يد ا» وبذ لسك 
تجتمع له الاصالة والطرافة . فالايوان ضخم عظيم الصنعة ينبى* بعظطمة ' 
البانی » غير انه موحش ناطق بصصت . والشاعر هنا يحاول ي 
هذا الصمت الككيب من داريق الإلىفاط الموحية بممانى البوس» فيأتسسى 
بالطباق بين العرس والمأتم » حیٹ تفتے هاتان اللفضتار ن للسامع ناقسا 
يتطلح من خلالها الى الانتلاب المريح الذى حصل للايوان فصبغه بكآبنة 
المقارق للاحباب او الناد معى تليق عرسه. ولما كانت هذه الكآبة مستمسرة 
استمرار الايام ومتجد د ة على الد وام جاء بالطباق الاخر " مصبح او مشي" 
ما تلاعظ ان الشاعر استعمل كلمات : الفراق الازاج » الأرهاق السستى 
هى من خواص الاحياء ليلون الصورة بما يزيد ها تأثيرا فى النفوس . 

واحيانا تأتي الفاند الشاغر مشبعة بالد لالة النفسية» وذلك عند ما 
يگون هو نفسه قد غرق فى لجة الحد ث الفاجع» حيث يتسرب شعوره‌الد اخلسي 
آل آلا يةه رل أبن ترون ي وف ماحل :بال البكرة طي 


يد الزنج : 

ووجوه تک ا د ماه بابی تلگم الوجوه الد وأامسسی 
e‏ تسفی الریا علی ہا جاریات بهبوة وقتتسام 
a‏ باد يات الشغسور لا لابتسام 


ن اختياره للوجي - تلك الاجزاءالعزيزة لبتي الائسان له د لالتيسه 
النضسية لان الوجوه هى السواضم التى تهر عليها مختلف الانفعالات» والتى 
جاء الشا عر بطرف منہا مامتا . ومن ثم ینفذ ابن الرومی من خلال و«سسف 
الوجوه الى تكوين صورة عامة للاذ لال والقير . 

فتلك الوجوه التى كانت موضعا للتبجيل والاعتاام لطختها الد ماه 
وا متزجت با الرمال » وودطئت بالہهوان ٠‏ وكلمة واشت جات متمكئة فى موضعم ا 
فاشعت بکل مايخطر على البال من معاني الذل والارغام ء اانا 


`) AF ) 


د اتاد لاله فة داق الشاعر وا لسح ا فى تة فن تفن الشا روما 
حاولت ان تستبد ل با کلمةاخری فلن تجد » واذ! وجدت فلن يكين الوقسع 
متمائلا . والمستمع او التاریء بد رك بذ وته وحسه مرامی هذه الكلمة وصسسد ى 
تأثیرها ولکنه لایمکن ان یر کل ما احاط به من معانیپا اذا اراد التصبسير 
عن احساسه بواسطةالكمات . وكذ لك بالنسبة لكلمة خاشعات واسجامها 
مع با کیات وياد يات فادها نبضة الم من تلب الشاعر الذ ى احس بالذ لة 
والخسف نتيجة لتمثله تلك التجرية المريرة : 
ويقول المجهول فى رثاء طليطلة + 


لقد خضعت رقاب کن غلبا وزال عتوها ومضى النفسسور 
وعان على عزيز القتسم ذل وسامح فى الحريم فتی غيسسور 
افك قامرات الطر اتيت وات ا کا الو 
وکان بنا بالقینات اولسسی لؤاست ع الكل الي 
لقد سخنت بحالتهن مسين ١‏ وگیف صح مغلوب قری ر 


ها ع اا وة الان ر وار الد الذي ي الان 
من جراء سقوط مد ينتهم بيد الكفار» فجاء بلفذل الخضوع الذى يحمل معنى 
الانحناءء والطاعة واسنده الى الرقاب التي كانت مشرئبة بالعز نافرة ممسسن 
الضيم فتقبلته وسلمت له أمرها على الرغم من مقتها له» وهنا تكمن د لالة كلمة 
الخضوع اذ ان اكراه الانسان على مالايحب او مالايطيق هوابشع انواع الذ ل 
والقهر والتحطيم النفسى . . . وهكذ ا تستمر الابيات مصورة تدم القمسسم 
الشامخة . فعزيز القوم يستمرى* الذل » والفتي الكريم الغيور يغضى علسسى 
انتهاك المحارم . ولاتخفي الد لالة النضسية ليذه الالفانل» فهى تشف عسن 
الالام والهموم العتليمة لتی تتلجلج فی نفس الشاعر والقی لایتردد معا فى 
تمغی الموت لیہرب من جحيم شقادہا . 

وفی رثا الا ند لس بعد استکمال سقوطپا يقول المجهول الاخر : 


( €AF ) 


E RS E 
تہائمها مفجوعة وتجود ما‎ 
وقد لبست ثوب الحد اد وصزقت‎ 
فاحیاوما تبدی الاس وجمادها‎ 


واحجارها مصك وعة وشغورمها 


ملابس حسن کان زهو حب ورها 


وی القصید ة نفسا يتول ۽ 


ومنیرها مستعبد وسریر ما 
وزافرها فی مأتم وزور ا 
وبتت لہاالیمنی وحم ثبورها 
کنفس کلم الله أذ دك طورها 
سکاری وما استاکت بخمرثغو ها 


تری للاسی اعلا مہا وهي خشسحع 
ا 
لہا حال نض قد اصیب فؤاد دا 
فا نفس ہا فى الصعق د ون افاقة 
وقد رجفت واد ی الاش فبقاع ا 


ان المتأمل ليذه الابيات يدرك ان قائلا قد التصق ببلاده التصاقا 
شد يد اء فقلبه متصد ع لهوانها» ونغسه منكسرة لذ لها وضياعها» ونلمس اشر 
ذلك جلیا فی تعاد a‏ ا فقد e‏ 
e E‏ اس ورة » 8 ت اا e‏ 
المصد وعۀ والطباق الحاصل م لبس ثوب الحد أذ وخلح الملابس الزاميسة 
وتمزيقها يجعل السامم يتيه فى آفاق بحيد ة من التفكير ليتصر المعانسسى 
التي التحول او SS e‏ وتخر 
الحياة» ولک بد ون صخب 2 : ۰ 


( £A® ) 


تری للاسی اعلا مہا وهي خشسسع | ومنیر ها مستعبد وسریرها 


انه الخشوع والغضوع الذ ى يلف الاعلام الشامخة والمنير المثيف شم 
المأتم الحزين الذي پلف الجميع فی شرود متیر 4 فكلمة خشع اثارت قسىی 
الذ هن معغى الوجوم والاستغراق فى التفكير لاخذ العبرة والعظة. 

ویقول أسامة بسن مقف فی رثا قومه حینماً اهلتیم الزلا زل : 


فاست عماله لعبارة رذ حاب الامس) ومناسبتها لزرا لى الللال 
اعطت المعني الذ ى بريد ه قوة وزخما حيويا . يقف السامم معه على صسوررة 
الاضمحلال التام الذ ى لاترجى بعده عود ة» ولذا حق لنض الشاعر ان 
تحالف الكابة واليم المستمر الذ ى يحاول اخفاءه بالصير والتحمل . وجات 
كلمة ( مستورة ) حسنة الموقح لمتاسيتها للذ ماب واليأس حيث لافائد ة مسن 
الاعلان والبوح . 

ومن الال فاظ ذ ات الد لالة النفسية -ايضا - قول الغزولى فى رثشاء 
کد مشق :۽ 
لېغی علبی واد ی د مشق ولدلفسه وتبد ل الغفزلان بالشرران 
وشكا الحريق فواد ما لما رأت نور المنازل ابد لت بد خان 
اتا ماص رها هة الان ضرن ك أب العقيان 
ماف اك الاترکہم ولجت بها فتخضبت منپا باحمر قان 
کوھت جد اولپا حوافر خیل سم فتسابقت هربا کخیل رمان 


( ¢A® ) 


انه بريد ان ببين فظاءة الاعمال الغى ارتيا جنود التتار بحسسق 
المد ينة واهلپا لاز ذ لك عن طريق تأثر الراد ى والنير والمنازل . 
فقوا د المد ينة يش کو من حرازة اللہب ومرارة الد خان وما هذ ه aT‏ 
الا صد ى لشكوى فواد ألشاعر المشتعل الما وحزنا» وهذه الجداول الستى 
اشمازت من حوافو خیل المغول کم هارت رع ماک الا عو ةلا ية 
وپبر شو ف القيرواني گن شکوره بالوحشة من د یا ر القويروان 
المقفرة بقوله ۽ 


کان الد يار الخالیات عرائتسسس گواسك قد آزرت ب چن الضراشر 
ویمتد عمر الصوت فیا وربما تجود مرارا بالكلام المتابر 


فقد شبه الد يار الزاحرة بعد تجرد ها من كل مثلامر الزينة والجمال 
بالعرائس اللواتی تدم جمالین لتبذ لهن ولا هما لین الزينة بسبب گید 
الضراتر لن + وكلمة العرائس ہنا شفت عما كانت عليه د يار القيروان سسسن 
الجمال والحضارة قبل ± ٠‏ . اما الان فالصورة صورة الصدت الموحسنش 
الذ ى يزد اد وحشة عند ما يوافى الليل بطلامه » وفي وسط هذه الوحشة 
التي تروع اللب والقلب ليس حناك مايمكن ان بؤنس الا الكلامء فاتفن ل 
الشاعر هذا الباب بعبارة (يمتد عمر الصوت) حيث لاصدى ولاجواب وبذ لسك 
صستكمل الوحشة حتي تفوق وحشة المقابر . 

اما الحصرى القيروانى فيأتى بصررة جد يد ة لشعوره بالوحشة بعد 
خراب القيروان ايضا» يقول : ۰ 


ما ان سجا اللیل الازاد نی شجنا فا تبعت زفراتی فيه انات 
ولا تنفست انفا فی الریاض ضحسيى الاہد ت حسراتی المستکنساٹ 


( A3 ) 


وگم د عیت لبستان فجدد لىسی ی معثاه e‏ 
اتی لا A‏ وا لا نہے ر جاريسسة حولي واضحی وذ ون الشمس دوحاتث 


لزيا الد افق النصرة ن غرم الأاتبار وة و الال فمل استك مح 
بشى* من ذلك ؟ كلا لقد اثارت تلك المناظر اشجانه » فراح يمضخ آلامه 
ویطلق زفراته ۾ وقد اد ې تجا نس الا لفاطہ وثلا ۋميا د وړه فی تجمیل الصسسررة 
مح أنقضاء الليل ؟ ل انه مستمر متجد د 6 ولذ لكف جاء بوت الضحى الد 
وشکایات . 

صفا تیا e‏ 3 اللبانئة فی 8 المعتمد بن گاسسسسمسسا 


بكالك الحیا والریح شتت جڍ وبہا عليك وناح الرعد باسمك معلما 
اراب a N‏ وغار أخوك البحر غيضا فماطمي 


لقد صنع الشاعر من الاشياء المحسوسة المألوفة لكل الئاس - كالويسح 
ألون ‏ الهر التن 2٠و‏ اي ات ال اكان ام اقتا 
ملك أبن عباد » 

والجواب انه احسن اختيار الكلمات التي تثير اصراتا متناسقةمتجائسة 
ووفر لها مجالا ملائما بمقد رته الشعرية وذ کا . فالريح تشق الجيوب» وشق 
الحنت ك ان ا ف وا ل ارت ى ا با ال امال 


( CAY ) 


صوت الزعد فی النواح امر ابتد عه الشاعز ليوافق الشق ء والا فقحصقعة الرعسد 
تقترن عند الشعراء بالصواعق » وتستخد م فى مجال الحرب والقوة وما ألنسى 
نارای ا یا 
للاشياء المستخد مة فالبرق يتمزق شوه الزاهى فيظللم» والضحى الشرق 
والنتجم المشعة تفقد كل تد رة على الاشعاع : .. . والاصباح لايهسسسدى 
السارين لما به من الوجذ res‏ 

ومشل هذه ل والالفاظ الشعرية 
الموحة بالفعاني المكفة كر فى فهر الأته لجن بف خاصة وتار 
ا ا ف ا 
مڳبلین بقيود القوالب الشكلية الجامد ومن ثم لم يستطيع نوا 

كلا ع افر من التفيير الااشياء تفن النخانی طخل ف ذلك 

مشل اترابهم من المشارتة؛ فحارلوا ان يعطوا هذه المعائى صورا جد يد ة 
عن طریق تقطیرها فی انابیب بلاغية» واوغلوا فی ذ لك حتی استخرجوامد ہا 
تلك الزخارف الشعريةالتى تشبه ان تكرن قصورا حمراء لفظية. . . . ولسم 
يكن هذا الشعر الاند لسى مترعا بالاخيلة فحسب» بل کان متلا بها حمل 
منها فوق مايطيق » بل بلخ من حشد المعانى فيه ان استعصى معظطمسه 
على الحفل والبقاء وكاد يعسر على الفهم الكامل" . 

ونحن لاننكر اصتمام شحراء الاند لرياللفذاة الشعرية» وكرة الصسور 
عند هم الى حد ماء ولكن ذلك e‏ الى الدرجة الت صعب معا فيم 
القصاقة يلاء فالسهوة والوضح يشان الشمر الأتدالتى انان 
عليه » وناد را ماتجد فيهمضامين فلسفية تحتاج الي كد ذهن . على ان هذا 
لايعغى السطحية بحال . ولعل ألذى د فم غوس الى رأيه ذ اك هو طابيعة 
الشعر العربى - ومنه الاند لسى -الذ ى يتم باستقلال البيت ووحد تسه 
ومن هنا کرت الصو ر والمعانی وتجاورت فی غير اند ماج کامل . 


و 


١ (‏ ) الشعر الاند لسي, صم" 


CARS 


ويقول ابن اللبانة -ايضا - فى بنى عباد : 


تبکی السماء بد مع رائح غاد ى على البهاليل من ابناء عبا د 
طى الجبال التی هدت قواعد ما وکانت الا رض منم ذ ات اوتښاد 
وكعبة كانت الامأل تعره سا فاليم لاعاكف فيها ولاباد ٠‏ 
ياضیف اقفر بیت المكرمات فخذ فى ضم رحلكواجممع فضلة الز اد 
ریامومل واد یہم لیسکنه خف القطین وجف الزرهالواد ی 
ضلت سبیل الند ی‌بابن السبیل فسر لیر تصد فمایہد يك من هماد ی 


وٹی صوزته هنا شب کبیر من سابقتہا» فہى صورة المجد الزاشل 
وألمآثر العظيمة ألتى افتقد بت بزوأل بى عباد من د نيا الثاس . وقد جاه 
الفا هاا للها لاه فن الات وو الجون فالا ر ى 
بذ مع مد زار لاينقطع . وتد تعمد الشاعر جعل السماء تبكى وتذ رف الد مسح 
ولم يجعلا تسح السوابل وتسقى الاثارء وذ لك لمتاسبة لفظة البهاليل 
المجلجلة بالهالة العظيمة» ثم يضيف الى البهاليل لفطة اخرى تزيد ما 
قوة وهي لغظة الجبال . 

ومن الجد یر بالذ کر ان وصف المیت بائه جبل تد يم فى الشعرالعربسى 
وپخاصة فی شعر النساء لشعورهن بالضعف والحاجة الى ار 9 ولگسسن 
| بن اللبانة لم يكتف بالسير على طريق السابتين » وانما جاء بصورة جد يد ة 
اوسع واشمل فى المعنى + وذ للك لحسن الموتح الذى اختاره لكلمة الجبال 
ومناسبته لما بعده . فاذ! كان الشاعر القد يم يصف مرثيه بالجبل لعلاقتسه 
الشخصية به فان شاعرنا جعل بغي عباد جبالا حقيقية تثبت الارض وتمنعها 


ان ميك » ولذ ! جاه بعبارة ( ضد ت قواعد ها ) لتوعی بعغام ال لخطب وشموله 


١ (‏ ) کقول فاطمة بنت الاحجم فی رثاء زوج ہا : 
فی ئت لی جبلا الوذ بذا۔له فترکتغی اضحخی بأجرد ضاح 


)( ©A۹ ) 


لجميع التاس فذ وو الامال لم يعد لهم امل يرجون تحققه » والضیوف وابتناأه 
السبيل تفرقت بهم السب ل » واوحشتهم المنازل . 
حمد يس الصقلی باستخد ام لفتا. الجبال فی رثا این عباد ايضا » یقول + 


ولما رحلتم بالند ى فى اتفكسم وقلقل رضوی منكم وشبسسسبر 
رفعت لسانی بالقيامة قد اتسست الا فانظطړوا هذ ی‌الجبال تسیر 


فا لالفاظہ منا اقل اشعاعا وایحا؟ بمعانی النكبة + واين تول ابسنسن 
حمد يس (قلقل ) ۽ و( هذ ى الجبال تسير ) من تقول أبن اللبانة رعلى‌الجبال 
التى هدت قواعد ها. . . . ) أن كلمة (رتلقل ) لاتعطي معني العنسسف 
والسحق الذ ى يستحقهم وتف ثل مذا تامت فيه القيامة» وعبارة (رمسذى 
الجبال تسير) لم تكن متمكنة فى موتعها لان الشاعر جاء بها مضطرا ليكسل 
معني الشطر الارول ء اف لابد للقيامة من شاهد هو سير الجيال . 

واما قول ابى بكر بن عبد الصمد فى الموضوع نفسه : 


اا يفخي ضياء الفير الوقاد 
ماکان تلغى قبل موتك ان ازر قرا يضم شوامخ الاطلواد 


فقد استعمل لفظ الاطواد بدل الجبال لما فيه من معني العلسسو 
والفخامة ليناسب الشموخ الذى ازد رده قير ضيق » الامر الذى لم يخطر علسى 
بال الشاعر لخرابته . ولعل المنعم للنالر فى البيتين يجد تناسبا د تيقا 
وخفيا فى معني الرفعة والعلو جاه من قوله " القمر المنير" الذى فيه معسسنى 
العلو والضياء » وذ هاب نير القمر تاسب ضم القبر للاطواد الشوامخ . 

وعو هنا یذ كر القير لان البيتين من قصيد ة قيلت بعد موت أبن عباد 
اما قصاتد ابن اللبانة وابن حمد يس فقيلت عند ما استولى المرابطون على 
الا ند لس کلپا ۽ واقوا بني عباد وغی ردم اساری الى المغرب . 


UE 


واذا ما انتقلنا الى شعر الاستغائة والاستصراخ نجد الشعراه 
بستعملون نوعین من الالفاط ۽ توع تغلب عليه الفخامة وکوة الجرس عند ما 
يكون الموتف يتدللب بث الحماس والثخوة فى نس الستغاث به» واشعاره 
بتد رته على النجد ة» ونوع آخر طابعه الرقة والسلاسة» عند ما يقف الشاعر 
النازلة ببلا د ۵ وذومه ۰ 

ومن النوع الا ول قول ابن عیاش : 


اتيموا الى العلياء عرج الرواحل وتود وا الى الهيجاء جرد الصواهل 


وقوموا لنصر الد ين قومة ثائر وشد وا عل الاعد اء شد ة صاتل 
ااا یر اه اه تموت الصبا فى شد المتواسل 
وابیض اد کان رت ده علي الما محبوك ولیس بسائتسل 
ل ا ي راي ٠‏ تجو الف ن مه تفن 
والح ليل النقع فيه كواكا من البيض او من مرهفات المناصل 
ویضحی به بحر الد ماء مفجرا باسمر سال وابیض ناصل 


فالسجع والتصریع فی مطلم القصيد ة مع افعال الا مر ۽ اقيموا» قود وا 
قوموا » شد وا . . . .ذ أتالاحرف الشد يد ة اشاعت حالة من الشعرر بالقورة 
تجذ ب المخاطب جذ با وتد فعه الى الشد على الاعداء. وتستمر الموسيقسى 
قوية والالغاظ فخمةء للمععافظة على الحالة نفسها فيأتي الشاعر بلفظ رالعز) 
الذ ى يشتمل على معان كئيرة» ويجعله متشلا فى الحرب والجهاد . وبرسسم 
من الالفاظ الحربية صو رة متحركة نشطة لذ لك العزء فالاجرد السابح يطير 
صسابقا الريح » والفرند المحيوك :+ والابيض الناصل والاسمر العسال تلمع فى 
ليل من القتام وتهوي مفجرة بحرر الد ماه . 


ویتقول ابن حمد یس في حث تومه علی حرب الاعداء ۽ 
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زبانية خلقوا للحسروب یشبون نیرانہا بالوتسود 
مساعرهم مرهقات بنسفن لهد الجماجم من عهد هود 
هم المخرجون خبايا الجسم اذ | ضربوا بخبايا الغصسود 
تخط حوافر من جرد هسم محاريب مبثشوثة فى الصعيد 


تخر رووس العد ی فى الى لہا مسجدا اله من سجود 


والشاعر هتا لايستعمل اسلوب الحث المباشر كسابقهء وانما يلجا 
آل د 6 اعرف الها ها ى لر الوت الموحى بارة وال رة 
والشجاعءة» فهم زيانية حروب . وهذه اللفظة تحمل معغنى الامتزاج ولهذا 
جاء بعد ها بعبارة " خلقوا للحروب' التى يتباد ر الى الذ من عئد سماع ہا 
دلاقفة من معانى الاعتياد والممارسة وعد م الرهبة . . .الخ ولمناسبة كونمسم 
زبانية جاء بلفظ ساعر» وجعلهن مرمفات تيد الجماجم لترتبط بلفسسسطل 
الحروب» ولتكتمل صو رة الممارسة والخيرة الحربية جاء بملهر من مظطاهر قو ة 
الفرسان تلك هى الخيل الجرد التى تحفر الصعيد بحوافرها على مكل 
محاریب تسجد فيها رووس الاعد اء . ولذظطة محاريب اعطت لحواقر خيلهم صفة 
الصلابة والقوة التى تناسب الجو العام للابيات. 

ومن النوع الثاني سينية ابن الابار في الاستنجاد بالا ميرالحفصى ومنها: 


اد رك بخيلك خیل الله اند لسا 
وحاش مماتعانیه حشاشت ا 
صل جبلہا ایا المولى الرحيم فما 
هذ ی رسائلپا تد عوك ص کس 


ان السبیل الى متجاتها د رسا 
فلم يزل منك عز النصر ملتسا 
فطالما ذ اقت الیلوی صباح سا 
للحاد ثات واسى جد ها تعسا 
ابقی المراس لها حبلا ولامرسا 
احییت من د عوة المید ى مالسا 
وانت افضل مرجو لمن يشا 
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نالشاعر هنا يقف فزعا مرعوبا امام الامير الحفصى » ويحاول أن يشير 
عاطفته بالمثير المناسب» فلم يجد افضل من البداية بشرح الحالة الراهنسة 
التى تستد عى علاجا فورياء» فتال : رادرك بخيلك ) » ثم جعل مذ ہ 
الخيل هى خيل الله ليعطيها صفة الاستعداد للد فاع عن ارض المسلمصين 
اينما كانت» ويتبع ذ لك بقوله ۽ ر حب ليا من عزيز النصر ) ولفظ حب يوصسى 
بقد رة الا مير على منح النصر بسهولة: ثم تخفت الموسيقى بعد ذلك وتسرق 
الالفاظ لتناسب الجال الذ ى يحلق فيه الشاعر فنجد الکلمات: حاش 
حشاشتپا » البلوی » جزرا للحاد ثات. . . . حیث نقف من خلال اشعاعاتدہا 
على المفانى الجزئية الكيرة التى تتد افع لتكون صورة البلاء الشامل المستمر 
الذى لاينجلى الابنجد ة الامير» فيقول الشاعر فى استعطاف وخضوع صل 
حبلا ايا المولى الرحيم ) والوصل فيه معغى المود ة و العطف» ولايكسون 
الا من قاد ر على ضعيف فتاسب أن يخاطبه بلفدل المولى الرحيم. 

واما لسان الد بن بن الخطيب فيسلك مع المستغاث به سبيل المسسدح 


جين يقول ۽ 


کھت تاف ا ع ار لی ای لتنصفتا قما جغى عبد ك الد فر 
كففنا بك الایام عن غلواد ا وقد رابنا منهاالتعسف والکہر 


فالا بيات كلها مد ح ء ولعل ابن الخطيب وجد ان المدح هوالطرسق 
الامثل لهز أريحية ذ لك الملك » فجعله صورة متكاملة للعطظمة» فلعزته القسى 
الد هر بالقياد » وهذ «صورة جد يد ة للد مره ففيما مر بنا من شعر رأينا 
الد هر مو المتسلط الذ ي يسد ك عروش جبابرة الملوك»ء أما هنا فهو دبد 
يقتص منه سيد ه انصافالعن دإلميم» وتد مهد الشا عر لهذه الصورة بانتقاء 
الفاخا الشطر الاو ل » فقوله (قصد ناك ء على النوى ) يدل على اصطفاقسه 
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لذ انك من مب لرك الا على الر ى دة م مسر فن را 
الا وصاف التى ليست فى مقد ور البشر كقوله : (كففنا بك الايام. . HEEE‏ 
رذ كرنا ند اك الغمر فاحتقر البحر. . . ) (ووصفك يهد ى المدح ... ) وضو 
يريد من ذلك افراد هذا الملك بصفات لايستطيم احد بلوغها » ومن ثم فلا قوة 
تقف فى طريته » فهو اذن خير منجد للمستفيئين وذ لك هو مطلب الشاعر . 


المبحث الشالت : الا وزان والقوافى 
aceasta aia‏ غ 6 وا ا ر 


حقهما ان يد رسا معاء ولكنا فصلنا بينهما هنا لامر تقتضيه الدراس سة 
الدفصيلية فخمب» .وال ارس لخر الخربى يدرك ية الجرس الات صسنن 
وقع اللفظطة فى الاذن وکیف يزيد موسیقېی القصيد ة حمالا وقوة . ون متا 
جات عناية الشعراه ببعض المحسنات البد يعية كالجناس والمقابلة ورد العجز 
على الصد ر أكئر من غيرها »وذ لك لما ق e‏ 
فى شد اواصر التناسق الموسيقى حينما تعمل على توازن كل لفظ مع اللفسظ 
المقابل له فى العبارة التالية . وكذ لك فى رد العجز على الصدر الذى بقوم 
على ترد يد كلمة او كلمات بعينها فى صد ر البيت وعجزه . فانه با الاضافة 
ال انلهار العناية ب الكمة المكررة لذلا ومعغي يزيد من رنه الا وزان . كذ 

ابن الابار 


ل خا ایا المرت اتم فا الان تا خا ارا 


(مرسا ) التي هى بمعنى الحبل ايضا . 
وقول آبن شهید : 


ما فى الطلول من الاحبة مخير 1 فمن ألذ ى عن حالهائستخبر 


وغير ذ لك ك وأحيانا بیستعین شاع بتكرار بعش الحروفد ¢ او 
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کتکرر حرف السین فی شطر بیت البحتری ۔ مثلا . " صنت نضسی عما ید نسس 
نفسی . . 0 فانه رغم رة ورود ه قد حسن موسیقی الشطر لكونه وتم فسسسى 
والفاظه ء لا نه 5 د عصل بذ لك تکا مل بین اجزاه القصيد ة الرئيسية. قالىسى 
ای مد ی تحقق هذا التکامل فی شعر راء الد ول والامصار ؟ انه مسن 
الاستعراض الشامل لا وزان القصاأ تی والمقطوعات الرثا كية التی ورک ت فی هذ 1 
الطويلة » والتفاعيل الكيرة كالبحر الطويل ا فقد جات علسی 
البحر الطوپل ارح وعشر ون وعلی السبيط ثلا ت وعشر ون 4 وفسسف ان 
البحران من د ائرة عروضية واحدة . 
€( () . 


أ 
عروضية وأحد ة . ثم بعد ذلك تتفرق القصائد على عدد من البحور كانتي 


¥ ۸ ۹ 
N EDS‏ . . بنسب متفا وتة ولكها اتل عد دا مما تقدم 


| : وزن البحر الطريل‎ )١( 
فعولن مفاعيلن فعرلن مفاعيلن‎ ٠٠ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن‎ 

( ۲ ) ئن البحر البسيط : 
ستفعلن فاعلن ستفعلن فاعلن ٠‏ ستفعلن فاعلن ستفعان فاعلن 

( ۳ ) ابن عبد ربهء العقد الغريد ٠٦۳/۳:‏ عبدالعزيز عتبق » علسم 
العروض والقافية : ٣٠‏ 

( ۽ ) وزنه: متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

(ه) وزنه : صفاعلتن مفاعلغن فعولن ففاعلتن مفاعلتن فعولسن 

)٩(‏ وزنه + فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
وجا۴ت عليه تسع قصائد . 

( ۷ ) وزنه : فعولن فعولن ذعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
وجات عليه اربع قصائد . 

(۸) وزنه : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ستفعلن ستفعلن 
وعلیه خمس قصاید . 

5 زتها تددن فلن الى - مان ساي اغى 
وعلیه ثلا ث قصاتد . 
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ولم تستخد م مجزو*ات البحور الا على نطاق ضیق جدا حیث جااءت علي ہا 
مقطوعتان فقط الا ولى من ار > والثانية من جر ال 

وامام هذه النلامرة لابد ان دتساءل » مل يمكن أن توجد علاقسة 
بين انغعالات الشاعر النفضسية ووزن قصيدته ؟ 

ان نظرة ف احصة للحالة التى يكين فيا الشاعر تكشف عن وجود مشل 
هذه العلاقةء فالشاعر الذ ى يشهد مدينته وهى تتحطم وتنهار على ايسسدى 
الاعد 1١ء‏ تتحطم فى نفسه كل الا مال ۾ وشدود الحياة فى عينيه » ويصبح عيشه 
فى د وامة مضطرية من الهم والحزن والالم . ولهذا فهو بحاجة الى 
وزن طویل یتسع لما فی صد ره من انات و زفرات یود اطلاتہا لیشفی نفسسه 
من احراقہا فيأتى شعره من البحر الطويل او البسيط الذ ى يمكنه مع انشاد ها 
التأوه واعاد ة النفس بعد كل بيت أو فى وسطه . كترل المعتمد بن عباد مسن 
الطويل : 


غريب بارض المغربين اسسسير سیبکی عليه منسبر وسریسسر 


وتمتد به الذ کری فیوی منبوه وسریره یبگیانه في صغار يا ئس ٠‏ وهنا لا بسسك آن 
تکون حالته هذه وف کراه ت لكف قد ولد تا فى نضسه سلسلة طويلة من الہمسوم 


والا حزان لا یحتملہا البحر الطويل ء ون هنا جا نجاح القصيد ة وقسوة 
تأثيرها . 


وڌوله أيضا من البحر نضسه : 


بکیت الى سرب القطا اذ مررن بی سوارح لاسجن ببعوق ولا کبسل 
١ (‏ ) وزنه : فاعلاتن فاعلا تن فا علا تن فاعلاتسن 
( ۲ ) وزنه : 
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فهو یبکی من هول سجنه وقید ه عند ما اثار شجته سرب من القطا طلیسق 
يمرح فى الفضاء الرحب . فالمفارقة الكبيرة الحاصلة من الموتفين شحثت نفسه 
بآلام محرقة قذ فها فى البحر الطريل ايضا . 

واما الوراق عند ما يقول ۽ 


من ذا اصابك يابغداد بالعین الم تكونى زمانا قرة العسيين 


فهو فى حالة ذ مول وتعجب مصحويين بالا حزان السود اء لما اصساب 
بغد اد من الخراب بعد أن كانت "قرة العين" زمنا دويلا » وعبارة قرة العين 
تحمل معانى كيرة عند تد قيق النذلر فيها . ولذ اجاء البحر البسيط لتحمل 
عليه هذه المعانى بكل ماتشيره من انغفعالات هادكة . 

ویزید الد کتور ابراهمم اتیس !لامر تفصیلا TY a‏ 
نسقطيم ونحن مطمئنون ان نقرر ان الشاعر فى حالة لبان ا 
وزنا طویلا کر المقادلع يصب فيه من اشجانه مأینفس عنه حزنه وجزعه» فاذا 
قيل الشعر وتت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال الدضى » وتطلب بحرا قصورا 
يتلا*م وسرعة التنفس وازد ياد النبضات القلبيةء وشل هذا الرثاء الذ ى ينظسم 
ساعة الهلم والفزع لايكون عاد ة الا في صو رة مقطوعة قصيرة لاتكاد تزيد 
ابياتها عن عشرة . اما تلك المراثى الطريلة فاغلب الظن انها نظت بعد 
ان هد أت ثورة الفزعء واستکانت النفوس باليأس والهم المستمر". 

يالى ان ع الاتفعال النفسى الحاد ألذى a‏ 
الد اه الى شن رت لايم الفاق من الاسترسال راطالة القصي 0 

واول مايلفت النظر فى كلام الد كور ائيس انه يقرر أن الشاعر فى حالة 

اليأس والجزع يتخي عاد ة وزنا طويلا كير المقاطع . . . .الخ فهل الشاعر هو 
الذى يختار البحر قبل ان ينظم ؟ ثم يختار ألمعأنى والالفاظ المتاسبة 


)۱( موسیقی الشعر : ۱۷۸ 
( ) المرجع نسە : ۱۷۹ . 
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اختیارا ؟ فی نتاری ان هذا الا ختيار هو عمل المتكلفين من الشعراء»اما 
کک E‏ الاتنفعال E‏ 


I 
4 وزته کما ولد و‎ 


۰ وقوله بان الاوزان الطريلة تناسب ES‏ 
کیو من قصاقد الرثاء الق نحن بہ صد د ھا واا مایترره بان الشعر السذى 
يتأثر بالانفعال النفسى يتطلب بحرا قصيرا» وان الفظم حينئذ لايكون الاعلنى 
شكل مقطوعة قصيرة هذ ذا لم ينابق تماما على المواقف قف الشعرية الانفعالية فسى 
القصائد التى وقفنا عليها . فهذا ابن اللبانة شاعر المعتمد بن ءباد 
المنقطع اليه » بشہهد عن کب سقوط د ولة سيده الذى احبه حبا جما 
ویبلخ الاد فعال عند ه ذ روته وهو يقف مم الواقفين على شاطى*ء النهر بنتلسر 
بعين منكسرة الى ملك الذى القى فى السفيئة اسيرا مكبلا » وفى ذلك قال 
قصید ته التی مطلعہا : 


تبكى السماء بد مع رائح ادى على البهاليل من ابناء عاد 


وهى من البحر البسيط ذى التفعيلات الثمان » وتد نيفت على 
الخسسين بيتا» وكذ لك قصيد ة ابن الإبار السينية العى قالها امام الأ مسسير 
الحفصى رالرعب مل* جوانحه وفراقصه ترعد من هول ماتعانيه مد ينته بلنسية 
ى ية اللي د له خا ال ةى ب الد د پات ا کے 
من سبعین ببتا ومطلعها : 


اد رك بخيلك خیل الله اند لسا اا سل الى اا درا 


والتی بد ها بتوله : 
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اخواننا لاتنسوا الفضل والعطذا فقد کاد نور الله بالکفر ان یطفا 
چ < 2 سور ل‌ 


وھی من بحر الطریل بوابیاتها ٹزيد على الثلاد ن » وكان ابن الخطيب 
فى ذ لك الوقت وزير الاند لس ألمشار اليه » وممن تسه الثكبة صا مباشرا 
وقصيد ة ابن الابار وابن الخطيب - كما هو ملاحظ - فيها د عوة ملحة لشن 
الحرب على الاعد ا*» ومع ذ لك اصطيفتا بطول النضس والامتدأد . ولل 
سيب ذف لك ان النفس حينما تنفعل ث جيش بمعان وصور كثيرة تتد أفع متد فقسسسة 
لتمد الشا عر بقوة الاستمرار والاند فاع ولريما نظم الشاعر قصيد ة طويلسشسة 
قبل ان يهد ذ لك الجيشان وينضب فيضه . 

وکانی بالد کو انیس تد احس بعد م شمول قرأعد ه المتقد مة فعقب فلسنى 
عباراته السابكة ا 

" ويحسن بعد كل هذا الانفرض تواعد معينة يلتزمها الشاعر فى تخير 
ون فن الا وزان تحت تأثير عاطفة خاصة: وعلى ناقد ألاد ب أن ييحث هذا 
بحثا مستقلا فی کل .قصید 3 . 

على انه من الانصاف ان نشير هنا الى المشطوعتين اللتن ا 
فقد انطبقت علیما تقریبا تاعد ة الد کتور ائيس من حيث الوزن وعد د الابيسشاتٹ. 
فالا ولى للوراق الشاعر البغدادى الذى شهد بغداد وهى تحترق فى فتشة 
الامش والمامن وای الناس يقتلن بعشوائية همجية فيقف صارخا فى رماة 
المنجنيق بانفعال عنيف , 


يارماة أ1 نجنب ت کلکم غير ش فب 


ماتبالون صد قا کان او غير صد یق 
ويلم ت د رون ماتر مون مرار الطريسق 


١ (‏ ) المرجع نفسه : ۰ ۸ 


(6۰۰ ( 


والمقطوعة لم تتجاوز ثلاد ةابيات وهى من مجزوة الرمل » ونحس فيا 
فعلا حد ة التعنیف الذ ی ت زد اد معه ضربات القلب . 

والمقطوعة الثانية لفتى من فتیان بغد اد أیضا هاله ان بری سقلسسة 
البيوت الا منة للب کی مایقع تحت اید یهم من مال ومتاع» وکان احد زعماء 
تلك الففة يعرف بالمىهرش وجامع الضرائب يعرف بزريح وفيهما وفى اعمالهما 


القى ارغمت الناس على الهرب من اوطانمم متعللین بشتی الاعذ ار يقول 
کم اناس اصبحوا فی غبداة وکل الہرش علیہم بالعطاب 


کل من راد زرح يتسه لقی الذ ل » ووافاه الاجصرت 


وهى ايضا ثلاث ة أبيات» ومن مجزوء البسط . ولاشك ان الشاعر يصدر 
عن انفعال قوی وحقيقي ١اذ‏ انه واحد من‌اولثك الناس الذ بن حل بهم البلاء 
واجیروا على د فع المغارم د ون ذ نب أو جريرة. 

اما بالنسبة للقوافى فليس ثمة نظام معين فى اسدخدامهاء نقد 
استعملت معظم حروف الجا غير انه من الملاحظ. اكار الشعرا* من استخد ام 
القافية المكسورة» مع تعد د احرف الروى » كالقاف والراء والسين والنون . . .الخ 
وقد بلغ عد د القصاتد ذ ات الروى المكدور سبعا واربعين قصيدة ويلسى 
ذلك ارون المصخوب يالف الاطلاق جيف استفمل كمس هة رة ٤ا‏ التترف 
المضموم فاست خد م مايترب من اربع وعشرين مرةء وابتعد الشعراء عن القوافسى 
الساكنة الا قليلا » لانها توحى بالجفاف والصمت الذى لايوافق حال الشاعر 


. بلخعدد القوافى الساكئة اربع قواف‎ )١( 


( 6۰۱1 ) 


ولعل تفضيل الشعراء للكسر راجع الى الانكسار الذ ى اصاب انشس هسم 
من جراء الحواد ث التى عاشوها وتشلوها » لان الكسرة عند ما تأخذ امتداد 
حرف الروی تلطفه وتجعله مستساغا » ولو كان فى طبيعته شى من الاقل 
كحرف القاظا غلا . اضف الى ذلك ان الصوت الناتج من اشباع الكسرة فيه 
معنى الانين والتفجع الذ ى يلاثم موضوع الرثا* . 

اما الف الاطلاق فانها تعين الشاعر على مد صوته صارخا ستفيشاا 
او باکیا منفعلا یحاول تعمیم مایشعر به من حزن رالم على جمیع من يسمعه. 


: كقول الشاعر‎ )١( 
بکیت د ما على بغداد لما قد ت غضارة العيش الا نيق‎ 


( o‘ ) 
مصممدمتصمدمدممیمممه‎ nnn 


يكثر شعراء رثاء الد ول والامصار من الاقتباس من القرآن الكري مم 
وتبرز هذه الالوان فى شعر الا ند لسبين بروزا يفوق شعر المشرق بكشسسسير 

اولهما ۽ ان قرب الاند لس من العد وء واستمرار الجہاد فیا ساعد 
ويۇلفون القلوب» ویحذ رون من التفريط فى بلا د الاسلامء مستمد ین ف للف مسن 
آيات الترآن واحاد يث الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 

وثانيهما : ان اسلوب الشعر الاند لسى اوالاد ب الائندلسيى بعامسة 
كان يقم على كئرة الاقتباس والتضمين » والغوص في التراث التاريخى الاسلامى 
وغیر الاسلا می للاستقاد ة من احد اثه الحقيقية والخيالية حينما پناسب مجال 
احد مقومات ذ لك الاسلوب» ومن هنا كرت المعارضاتالشعرية» واشته سر 
يحكمون بالجود ة والسبق للاعمال الاد بية التي تحفل بالشى* الكير من تلك 
الالوان لاد ها تكشف عن ابعاد ثقافة الاد يب فى مجالات متعدد ة» وكاأن 
النظطرة هنالك كانت للاد يب لا للاد ب نضسه. وخير مايمثل ذلك قصيد تا 
کان هذا هو حال الاد ب بصفة عامة» فما بالف بالشاعر الذي برشی بسلاد ه 
المقهورة الغاربة» ویبکی أامته المتشرد ة الهالكة أو بقف امام الملوك والسلا ين 
طالبا عونم ونجد تهم . لاشك انه سینثر کل مافی كنانته من ثقافة اسلامية 
وتاريخية وشعرية ليذلفر بالتأثیر المنشود » وای تأثير هو اشد من تأثير القرآن 
الكريم على النفوس المسلمة» ولهذا نجد الشا عر الأند لسى يستعمل التعبسير 
القرآنى » ويستوحى معانيه على وجوه مختلفة : 


( o*# ) 


قففى حالة الاعتبار من تقلب الد مر يقول الشاعر الد تقون : 


فلنكرم الان من يغزل بمنزلنا فالد مر ذ و د ول ذاسمع لامثشال 
والزعد فى هذه الد نيا وزخرفها الا المت ع فسن شال 


فهو هنا يخادلب اهل مدينة فاس» بعد ان وصل اليا الاند لسيسون 
لا جتین ۽ هین تم سقوط الا ند لس» د أعیا ایاهم الى الاحسان ل لاء 
1 (1( ۰ 
وهو بذ لك يستوحي توله تعالى ۽ 
ران بیمسس کم قرح ققد مس القمم قرح مثله ۾ وتلك الايام ند ا ولا بسسین 
الناس وليعلم الله الذ ين آمنوا ويتخذ منكم شد اء والله لايحب الظالمين ) . 
ر وتلك الامثال نضربها للناس ومايعقلما الا العالمون ) . 
واما البيیت الثا نى الذ ى بد عو فبه لالانة الجائب والسماحة» وطیسسسب 
۳ 
الكلام فمأخذ و من قوله ا 
( خد العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) . 
وعند ما يعتبر الشاعر ايضا بفناء الاشياء العظيمة يلجا الى القرآن الذ ى 
فيه خبو من تبله » فیجد بغیته . 


يقول حازم القرطاجنى : 


8 


وهد فة ما فة ب ا ماکان هد هاد لبلقیس ابتنی 


وهو هنا يشير الى تد رة الله المطلقة على فعل مایشاء؟» فو سبحاته۔ 


(۱) سورة آل عمران » ألاية ء °( 1 
( ۽ ) سورة العنكبوت» ألاية : >٣‏ 


(۳) سورة الاعراف» الایة : ٠۹٩‏ 


( 6° € ) 


يسلط على الجبابرة المتغطرسين عذ ابا مهلكا بواسطة أضعف جنده كقصة 
ابرهة الحبشى الذ ى اراد غزو الكعبة معتزا بجيشه وتوته فرماه الله بطير تقذ فه 
بحجارة E‏ ذ لك الجيش وباء بالخسران 

يقول تیا ار رك اغات الل 4 ال جل 
کید هم فی تضليل . وارسل علیہم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجیسل . 
فجعلهم کعصف مأکول ) . 

وفى البيت الثانى يشير الى قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس» وكيسف 
استطاع المد هد - بامر الله - ان يكن سببا فى تد مير مملكة بلقيس علسسسى 
ضخامتها E‏ ۰ 

واحي انا يحاول الشاعر ارد اليأس من نضسه ونفوس السامعين » ويأخسذ 
ف ی ی ا ق ار ارج آل لون الذي آغن و 
فيجد فى الايات الطريق الذى يجب اتباعه لمن اراد تحقيق ذلك. يقسول 
الشاعر امفجهول : 


ایال ات ال ا تد بن بد بن الحق وهونصيرما 


فڌوله مستوحی من توله e‏ :)0 ایپا الف ب ین آمنوا أن تتصروا اللسه 
ینصرکم ویشبت اقد امکم ) . ومن قوله ا : ران الله مح الذبن اتقوا والذ ين 
ويقول لسان الد بن ابن الخطيب : 


روید ك بعد العسر يسران ابشرى بانجاز وعد الله قد ذ هب العسر 


. سوة الفيل‎ )١( 
>> ۲١ : ۽ ) اتظطرسورة النمل : الايأات‎ ( 
۷ سورة محمد ء ألاية :۽‎ )۳( 


e 


( > ) سوة النحل ء ألاية : ١۲۸‏ 


( o۰6) 


وهو مستفد فن قوله تعالی ؟ ( فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ) 
واحتذ ٩۱‏ لقول غمر - رضى الله عه ,". . . .انه لن یغلب عسر يسرین" . 

ویحاول الحصری القیروانی من خلال رثائه للقیروان ان يد افع بأسنسة 
ببیان ت غير احوال ألد ثيا فليس بمحال اذن ان ترجع بلدة القيروان السى 
ENO AES‏ 


ولم یزل قابض الد نیا وپا سط ہا فیما یش ا 3 مو وائثبات 
وهو يستضی ° بقول الله E‏ ( یمحو الله مایشا ویثبت وعنسسسده 
ام الكتاب) . 


ویستمد الشعراء ‏ ايضا - من القرآان الكريم معا نی مؤثرة عند ما 
يصفون ماحل بالناس من حولهم من بلا*او حينما يصفون خراب المد ن 
E‏ ل ا 


فاى صورة للا هلاك الشامل ابلخ من تصوير القرآن لمصرع عاد السذى 
يحتذ يه الشاعر هنا . بقول سال ر واما عاد فاملگوا بريح صرصر عاتيسة. 
سخرها علیہم سبع لیال وشمانیة ایام حسوما فتری القد م فیہا صرعی کانہ سم 
اعجار نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية) . 

ويقول ابن شرف القيروانى فى وصف حالةاهل القيروان ومالاتن مسسن 
العذاب الحسى والنضى : 


)۱( سورة الان شراح » الاية Té;‏ 
(۲) الامام مالاك » الموطا ۾ كتاب الجهاد :۲ >)٦/‏ 0 
( ۳ ) سوة الرعد ۾ الاية : ۲۹ 


بعد يوم كأفما حشر الخل تی حفاة به عواری رجلسی 
وعجیج وضجة كضجيسسسج الى خلق يبکون والسراتر تبلسی 


وهو بست مد فى وصذه هذا من وصف القرآن الكريم والحد يث الشريسف 
لاهوال E‏ فى المحشر وتطاير صحف الاعمال 
E e‏ السراس . وقول - ایتا : 4 
الصحف نشرت ) ويقول الرسول - صلى الله عليه e‏ يحشر الناس بسع 
القيامة حفاة را5 غ . . .الحد یت" . 


وفی وصف الاعد اء وغد رهم قول ابن رشیق التیروانی 


م 0 
کک وان ابرا م لا برقبوا بک 1 SE‏ 
ينقضون عېك ^ ٠ E E‏ 
ويقول ابن العسال : 


جاسوا خلال د بیارهم فلم بسا فی کل + غارة شعواه 


١ (‏ ) سوة الطارق ء ألاية + ۹ 

(۲( سورة التكوير » ألأية :+ ١إ‏ 

( ۴۳ ) صحیح البخاری » کتاب الرقاق :۹/4‘ 
( > ) غرلا : غير مختونین . اللسان (غرل ) . 
(ه) سورة التوبةء الاية: ۾ 

) الال : العيد والقرابة . الصحاح رألل‎ )٠( 
o6 = o : سورة الانغال ء الاأية‎ (۷ ( 


(۰۷ ( 

وعبارة "جاسوا خلال د يارهم" هى عبارة قرآنية و ردت فی قوله ا 
( فاذ اجاء وعد اولاهما بعشنا علیکم عباد | لتا اولی باس شدید فجا سوا 
خلال الدیار وکان وعد امفعوا ) . 

وعی تخمل معغی شا ملا للقر والتد مير لایتأتی لغيرها . 

ويقول الشاعر الاند لسى الجهول فى وصف حالة المدن الاند لسيسة 
التى استباحها العدو : 


نانسا في الصعق د ون أافاقة کنفس کليم الله اذ د لك طورما 


فهو يستأنس هنا E eB‏ 
لمیقات ربه والتی اورد ها القرآن الکریم یتول تعالی : ر ولما جاء موسی لميقا تنا 
وگلمه ربه قال رب ارنى انالر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبسل 
فان استقر مکانه وف ترانی فلما تجلی ریه للجبل جعله د کا وخر موسسی 
صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المۋمنين ) . 

وكلمة الصعق توحى بعظم الخطب وجلال الموتف الذ ى لاتحتملسسه 
لتلك المدن المنكوبة انفسا لاتفيق ابدا . 

اما شا عر دلليطلة المجهول -ايضا - فيقول في وصف الهزيمة النفسية 
والخرر الذ ى اصاب الئاس + 


ا 2 1 MW.‏ 
وهو ينر فی هذا الى قوله تعالی فی E‏ فما لهم عسن 
التذ كرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة . فوت من قسورة) . 


)١(‏ سورة الاسرا*ء الاية : ه 
( ۲ ) سوة الاعراف» الاية : ٠٤١‏ 


( »۽ ) القسورة : الاسد » اوالماهر من الصيادين . الصحاح (قسر) . 


( ۵°4۸ ) 


وفى مواقف الاستغائة والحث على الجهاد ببرز عند الشعراءالاهمتمسام 
بسور القثال كسورة التوبة وسورة محمد - عليه الصلاة والسلام - حيث فيهما 
التفاصيل الكثيرة عن الجهاد واحكامه مما بتيح المجال للشاعر ليبدى* فسسى 
تلك المعانی ویعید اذ هو فی موقف يحتاج معه الى كل مؤثر يس القلسسسسوب 
ويثير المشاعر . بقول ابن سل الاندلسى : 


ان الاله قىد اشتری ارواحک اچ وک رات الف 


والبیت ف یه حض شد يد على الاتدام» والموت فى سبيل الله طلب 1 
لما اعده - تعالى - من التكريم للشهيد فى جتات التعمم . قول سبحان م 
ران الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالم بان لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فيتتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن !وفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذ ى بايعتم به وذ لك هو الفوز العظيم) . 

TERN 


والبیت يشتمل على التعبیر القرآنی الذ ی يصف المشر کین بانهم نجسس 
بکل مأاتحمله هذه الكلمة من معاتی التجاسةالحسية والمعنهية ون 
۲ ب 
عليم حکیم ) . والشاعر عند ما يصف الاعد ۶ بانہم نجس يبعث فى نفس الامسير 
حماسة قوية ل لاسراع في ازالة هذا النجس الذ ى ماخالط شيعا ألا أشسده. 
اا فار يا دعو ياتا الى الجره هة ال ن الخ يت 


وحد ها هى الكفيلة برد الحقوق الى اصحابها . يقول : 


١١١ : سورة التوبةءالاية‎ )١ ( 


( ۵۰۹ ) 


ولاتجنح الى سلم وحسارب عسى ان يجبر العم الكسير 


والبیت مستمد من قوله e‏ ( فلاتہنوا وتد عوا الى السلم وانسستم 
لاع اله ك لن ج عاك وع ان اي الى بد ها 
الشاعر تويد موقفه اشد التأييد فى تسمى الد عوة الى السلم فى الروقسسست 
الذ ى يحتاج الى الشدة مهائةء والشاعر كان قى موتف ليس له علاج الاالحصرب 
فقد سقطت طليطلة وسخ النصارى كل معالمها الاسلامية واتخذ وها عأاصمسة 
ثأى سلم يمكن ان يعيد تلك المد ينة الى حيز الاسلام ؟؟ 

ویخاطب ابن المرابط سلطانه مذ كرا له بان يتزود بالاعمال الصالحة 
قى هذه الحياة لانه مقبل على سر طويل يحتاج الى زاد وافو . بقرل : 


او ماعلمت باته لابد مسن زاد لکلی افر فسستزود 
سر عليك طريل ايامسسسه لم تعد لطوله فأاستعد د 
ا O‏ امد ما قا غ الاد ال ۳ 
وهو متاثر بقوله تعالی : ر وتزود وا فان خير الزاد التقوى واتقسسسسين 


ا 


یی ی ا کت داراف ا 


هذا الجہاد رئيس اعمال التقى خف منه زاد أت لارتحالك تسعد 


الذ ی برویه معاد بن جبل رضى الله عنه - ومنه :ر ...تال 1> اوی ن 
الامر کله وعمود ۵ وذ روة سا مه ؟ قلت بلی بپارسول اللهء قال : ران الا مسر 


١ (‏ ) سورة محمد ۾ الاآية : م 


TE 

( ۳ ) سورة البقرةء الاية : ۹۷| 

(<) الجامع الصحیح » کتاب الایمان :م / ۲ ١ء‏ احمد بن حنبل » الم ند + 
FF1/0°‏ ° 


)( 61۰ ) 


الاسلام» وعمود ه الصلاة» وذ روة سنامه الجهاد . . . .الحديث) .رواه الترمذ ى 
و قال حسن صحيح . وذ روة ستامه اعلی شي * فيه ومن متا قال الشا عر عنسسه: 
رئيس اعمال التقى . 

اما البیت الثاني فستلهم من حد يث ابن عمر - رضي الله عنهما قال 
)1( 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل م : (مازال جبریل یوصینی بالجار حسستی 

ولقد استغل الشاعر مجاورة ألا ند لسيین لامل المغرب الاقر اء 
ثاخذ يضرب على هذا الوتر الحساس من خلال ايراد الاثار النبرية» والايات 
القرآئية التى تبين عطلم حقوق الجار ووجوب نصرته . 

ثم یبین مصير المجامد ين ې سبیل الله » وهو الا فذاء الى احسدی 


)¥( 
وبیته ست مد من قوله تعالی ۽ ا تربصون بنا الا احسسدی 
الحسنيين . . . .الاية) . ومن قوله تعالى : (من ذا الذى يقرض‌الله قرضا 
ويقرل اين المرحل حاضا امل المغرب على نصرة الاد لس : 


الله - صلى الله عليه وسل م - فى التأثير على النقوس التى EE Se‏ 
والحد يث : عن اسامة بن زيد قال » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 


١ (‏ ) صحیح البخاری + کتاب الادب : ٩/۸‏ . 
( ۲ ) سرورة التوبةء الاية : إن 

( ۳ ) سورة البقرة» الاية : هم 

( ۽ ) صحيح البخارى » كتاب الجناثز : ۷٠/٣‏ . 


) ٥1١ )( 


(انمايرحم الله من عباده الرحماء ) . ومن E‏ ... ميسن 
وبعد الاسترحام تشتد عاطفة الشاعر فيحاول د فعهم الى القتال 


حد وا السلاح انفروا وسارعسوا الى الذ ى من ربكم وعد تسم 


وهو في مذا ینسر الى قوله تعالی )¥( ۽ (اأنفروا خفافا وشتالا ۾ وجامد وا 

( 

باموالکم وانضکم فی سبیل الله ذ لکم خير لکم ان کنتم تعلمون ) . وقولسسسه: 
( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارةر|عد ت للمتقين ) . 


الجرارة صو ب الاتد لس+ یقول مېد دا النصاري المتغطارسين : 


فهو وعيد شد يد للنصارى » وتقخيم ل قوة المسلمين التى شبهها 

با لشب المحرقة حيث لاتبل لا حف بمقاومتہا ۾ ra‏ يشتوق من مسین 
ت ٤‏ 

القرآن الكريم »اذ يقول -عز وجل على لسان الجن : (وانا لسنا السماء 
یستمع الان یجد له شپابا رصدا) . 

واا بالتسبة للحواد ث التأريخية فقد اکر الشعراء من ف کرھا وذ لسك 
على سبيل الاعتيار وتهوين الخطب على نفوسهم ونفوس الناس بالتا س سي 
ولاظطهار الثقافة وسعة العلم باحداث الزمان » ولهذا نجد الشاعر مهما تأخر 


(۱( المصد ر السابق ٭ كتاب الادب :۷/۸ ٠‏ 
( ۴ ) سورة التوبةءالاية : >١‏ 

(۳) سورة ال عمران ءالاية : ٣٣ر‏ 

( > ) سوة الجن » الایتان : ۾ ٩‏ 


(1۲ ( 


عصره وجح البى التاريخ منذ بدايته» ومن لدن نوج عليه السلام - مروا 
بالا حه ات الشهوة خت يحل الى اهل الالام يقليل قيكرم فلي 3 رة 
د ولتي الفرس والروم وكيف تولى الد هر ازالتيما من الوجود » وفى ذا 
المجال نے لا حط تشا ہیا کبیرا بین الشعراء ستو e1‏ فی المشرق او فی الا ند لس 
مع الا ختلاف فی العاطفة لد ی کلی شاعر . 


يڌول عد ی بن زید العباد ی : 


و ۰ 
وتبین رب الخورنق اف اشسے رف یوما وللهد ی تفکسسیر 
سره حاله وكشرة مأب لك والبحر معرضا والسد ير 
فارعوی تلبہ نقال ۽ وماغب عة حى الى الممات يصسسير 


والشاعر هنا بصد د ذ كر امالك الزائلة. التي عاشت ببذخ حينا مسن 
الد هرء وينئذ من ذلك الى بيان تفاحة الد نيا وسرعة زوال لذ اتا ومتصها 
ويضرب لنامثلا بالنعمان الا كير صاحب الملك العتليم» والقصر الفلخمة 
الذ ى اد رك حقيقة مذ ه الحياة وانها لاتد وم على حال ء فائخلم من ملكسسه 
وترك حياة الترف واللهوء ولبس السوج وساح فى الارضش زاهمدا مترمبا. 


ويقول عمارة اليمغي فى رثاء الفاطميين : 
باللهزر ساحة القصرين وابك معى عليهما لاعلى صفين والجمل 


فهو يشير الى معرکتي الجمل وصفين اللتين وتعتا فى خلا فة 1لا مامعلىي 
این ابی طالب - رضی الله عته - وکانتا بد اية لسلسل د موي افنی آلانا 
a‏ المسل مين ء ارتجت لها الد ولة الاسلامية آنذ اك . والشاعر متنا 
بريد ان بيين عام المصيبة التي حلت بالناس من جراء زوال الد ولة الفاطمية 
فجعلها اشد وتعا واعظم اثرا من حروب الفتنة تلك . ولعله اختار صفسسين 
والجمل د ون غيرهما من معارك السلمين ء لمناسبة مقام تصيد ته» فهو برشى 


١ (‏ ) اتظر ۽ جواد على ء المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام Yes‏ 


(o1۴ )} 


د ولة شيعية تعتبو الامام علبي امامهاء وقد كان له الد ور البارز فى ماتسين 
المع ر كتين 8 
ويصو ر ابن اللبائة العلاقة الحميمة التى بينه وبين المعتمد بسن 


عباد بقوله ۽ 
حکییت وقد فارقت ملگ مالکےا ومن ولھمی احکې علیلت متمما 


ومالك ومتمم دما ابتا ثويرة بن حمزة اليربوعي التميمي وقد کان بیش ہما 

من المحبة والود والصذ اء مايفوق الوصف» فلما قتل مالك على يد جيسش 
1 

طيلة حياته » وقد استغل ابن اللبانة هذه الحادثة فاسقطها على تفه 
وعلي المعتمد وذ لك لشهرتها ومجرد توله " ومن ولهى احكي عليك متممسا" 
یسد صد کلام کر فی تأکيد استمرار الولا* والاخلاص الى آخر لحظات حياته. 


وملك بن العباس زال ولم يدع > لهم اثرا من بعد هم وهم حسم 


وقول ابو بكر بن عبد الصمد : 


١ (‏ ) كان مالك بن نویره عاملا لرسول الله صد ی الله عليه وسلم على صد قات 
قومه » فلما بلغه ان الرسول قبض امسك الصد تة وفرقها فى تومه » سار 
اليهم خالد بن الوليد وحاربيم ووقع مالك فى الاسر فقتله ضرار بسن 
الازور صبرا بامر خالد بوحناك روایات تنفی رد ته وتزعم ان قتله کان خطاً . 
والله اعلم . انظر : أبن حجر : الاصابة: ٣‏ / ٠۳ج‏ ١ابن‏ تقتببسسسة 
الشعر والشعراه $ eVY/1‏ القرشی ء جمهرة اتساب العرب: ۲ / إ۷ 
وقد اورد رثاء متمم له . 


(o1€ ) 


حا زت بخو العباس ملك أاميسة وعم د وو الأعد أا وا لا مد أ 
والد هر آذ مب تبعا وجنود ه وازال ملك الارض عن شداد 


الحواد ث التاريخية التي اورد ها قد شغلت اكثر من نصف القصيد ة» وتسد 
بد آها بذ كر الامم الغابرة كالساسانيين واليونانيين ثم سار بتسلسل زمسنى 
منتنلم معرجا على ملوى اليمن وتبائل العرب البائد ة ثم على ايامالعرب فسسى 
الجاهلية ثم معارك الاسلام والفقن التي حصلت فى أخر عصر الراشد يسن 
ثم يذ كر الد ولةالا موية نالعباسية ومافيها من فتن ماحقة كفتدة البرامكةء وقتنة 
الامين والمأمون وغيرهما . ولكثرة هذه الاشارات التاريخية وتنوعها ء فقد قا م 
ابن بد رون الاند لسی بشرحہا فی مجلد كامل وقد اشرنا الى هذا فسسى 
فصل سابق . 

وجاء بعد ابن عبد ون ابو البقاء الرند ى الذ ى سار على الطريقة نضا 
ولکنه لم يطل فى مقد مته التاريخية كما اطال ابن عبد ون ولم يفصل الحواد ث 
ويسلسلها على العصور المختلفة وانما جاء بامثلة مشهورة كاين ذى يسسسزن 
وملوك اليمن والساسانیین » ثم یذ کر تارون وخزائنه الت لم تفده عند ما رمساه 
الد هر بقوارعه موينتقل بعد ذلك الى ملوك الفرس د ارا وكىرى صاحب الايوان 
العظيم الذى حطمته فجائم الد حرء واخيرا ياتى بشل كير لسعة الملك 
والسياد ة ومو سليمان عليه السلام ‏ الذى ملك الد نيا وخضعت لاأمره الجسن 
والريح باذن الله تعالى . ومع ذلك زال وكانه لم يكن . 

ولل اهتمام هذ ين الادييين الكررين بهذة التراخى التاريخي نة 
یوتفتا على ماکان لہا من شأن فى تخليد القصافد . 

ويقول حازم القرطاجنى : 


وقد اعاد الذأر سد مارب د کا کان لم یبنه من قد بست 
ر 
والقت الثمروذ ن ت بعوضة عد ت عليه أن عدا 


)( 1° ) 


والشا عر هنا يحذر من عواتب البغى والتطاول علبى الله -عز وجل - 
وکأنه بريد ان بيين السبب الاكير فى ضياع الاند لس وعو ارتكاب المعاصسى 
والبعد عن طاعة الله » ويستشهد بحادئتين من حواد ث التاريخ القد يم كان 
الاعراض عن الد ى الربانى فيهما سببا في جلب العقاب الاليم الشامل . 

الا ولى حاددة سد مأرب العظيم الذى بثاه ملوك د رلة سباً فى اليمسن 
بهند سة عجيبة بحيث يحجز خلفه بحيرة كبيرة من المياه المنحد رة من الاودية 
فکان القوم یشربون منه ویستون زروعہم حتی اصبحوا یعیشون فی جنات وارفة 
الللال كثيرة الثمار» ولكن عند ما جاءهم الرسل من عند الله كذ بوعم وانكروا 
نعم الله ونسبوها الى توتهم وجيد حم» فعاقبمم الله باضعف مخلوتاتسسه 
وهو الجرذ الذ ى تقب ذلك السد حتى اذا جاء السيل العدليم جرفسسسه 
رجرف معه الجنات واغرق الارض رالقاس. 

والحاد ثة الثانية مى حادثة الملك المتجير النمروذ بن كتعان بن سام 
الذ ى كان يد عى الالوحية ويفسد في الارض ويحرق من لايدليعه بالتار» ولمسا 
جاءه ابراهيم عليه السلام -اخذ يجادل ويمارى في الله» فسلط الله عليه 
وعلی جتود ه البعوض فا کلت لحومهم وشربت د ما۶هم» ود خلت احد اها فنسسى 
د ماع النمروذ فاكلته » فكان اعز الناس عنده من يضرب رأسه بمطرقة أو بحذ اء 
حت یهد مابه . ومکٹ فی هذا العذاب اربعين يوما. 


)١ (‏ انظر : معجم اليلد ان »ماد 3( مأرب) ء ابو حيان » تشسير البحسسر 
المحیط ۲٦۸/۷:‏ عند قوله تعالی عن سباً : ر( فاعرضوا فارسلنا 
علیهم سیل العرم ود لناهم بجنتیهم جنتین ذ واتی اکل خمط راشسل 
وی“ ى سكو قليل ع وة عام ا ية و٠‏ 

( ۲ ) انظر : تضیر القرطیی : ۲ / ۹۲ . ١ء‏ عند قوله تعالى : (رالم تر السى 
الذ ى حاج ابراحيم فى ربه. . ... .الاية) . 
سورة البقرةء ألاية : ۸ن۵ . 


(o13 ) 


راذا ما انتقلنا الى استفاد ة شعراءالمراثى من الابيات المشهورة فى 
الشعر العربى نجد انهم تفننوا فى ذلك فتارة يحتذ ون البيت وينسجون علسى 
منواله وتارة اخرى يأخذ ون البيت بلفظه كله أو تصفه ويد خلونه فى القصي دة 
حينئما يبوز مكاته المناسب»ء ونلاحةل على الاند لسيين - خاصة الا حتة ا 
بمعارضة ابيات الشواهد النحوية والبلاغية وتضمينها . ويمكنا مهنا ان نقسسم 
الابیات التی بین اید ينا حسب موضو عات الرئاء كما يلى : 

اولا : الحتين الى الوطن الذي أخرج منه الشا عرء وشدة شوته 
اليه ء ویکاه على ايامه الجميلة التي د ضاها فی ربوعه » يقول ابن عمسسرر ة 
الاند لسي فى شروته الى مدينته بلنسية : 


ملاعب تراس الصبابة والصبا نروح اليا تارة ونبكسسر 


وهو من قول زعور بن ابی سلمی : 


(0) 


LE TOT‏ وري اثراس الصبا ور واحلسه 


9 

تغير ذ اك العهد بعدى وأاهله ومن ذا على الايام لايتضير 
وهو صد ى ل قول كير عزة : 

مه 5 1۱ ۱ 5 9 ل9 ا )؟( 
ويقول المعتمد بن عباد فى تد كر ايامه الخوالى وعيشه اللا هى باشبيلية : 


فیالیت شعرى مل ابيتن ليلسة امامی وخلفی روضة وغد ير 


. ٩٩ : دیوان زهیر‎ )١( 
۱۰۷ : دیوان یر‎ ) ۲ ( 


( o1¥ ) 


وهو من قول جميل بثينة + 


الاليت شعرى همل ابيتن ليلة بواد القری انی اذن ا 
ويقول ابن شرف القيروانى متشوقا الى القيروان ومن فيپا: : 

واذا تجدد لى اخ ومنادم جد دت ف کر اخاء خل اول 
ومو متأئر بقول ابی تمام : 

نقل فاد لك حيث شثت من الهوى اا الحب الا للحبيب الال" 
ویقول : 

منازل اباتی الكرام ومنشستی وا ول اوطان غذ انی خیرما 
وهو احتذ اء لقول الاعرابى فى الحنين الى موطنه منعج 

بلاد بہا حل الشباب تمیمستی واول ارش مس جلد ی a‏ 


اما أبن عميرة فيعرض عن لاتميه على البكاء والوجد قاتلا : 
اقلوا ملامی او فقولوا واکروا ملومکم عما به لیس يقصسسر 
وتشم من قوله رافحة ک بریاء المتنبی فى قوله : 
ملومكما يجل عن المسلام ووقع فعاله فوق الک 


. ۱٩ : دیوان جمیل‎ )١ ( 

( ۴ ) دیوان ابی تمام : / ۳.۳ . 
(۳) معجم البلدان (منعج ) . 
( > ) دیوان المتنیی : ۲ړ . 


( 5۱14۸ )} 


ثانيا ء الابيات الحربية . كقول ابن حمد يس الصقلى : 


ویارب براق النصال تخالسسه من‌النقم ليلا مشرق الشهب د اصدا 
وقول ابن عیاش : 
ويدللع ليل النقع فيه كواكا من البيض او من مرهفات المناصل 


وگلا ا لبيتین من وجې بیت بشا ر المش پور : 

1 )1( 
کان مثار النقع فوق رؤوسد ا واسیافنا لیل تپاوی کوا کسه 
النصر وان تأخر بعش الشى* : 


لاتغترر بنسيكة الاجل السذى ان لم يحن لك نقده فکأن قد 


وعو من قول التابغة الذ بيانى : 
أفد الترحل غير أن ركابت ا ادا 

ثالقا : تضمين الابيات والاشطرء وقد اكر الشعراء من ذلك اهارا 
للفقافة» ولان البيت المضمن او الشطر غالبا ياتى فى موتع متمكن من القصيسدة 
فيزيد ها روعة ويسا عد فى جلاء المعانى التى يريد ما الشاعر . بقول ابسن 
المعتز العباسى فى مديئته سامراء : 
eas ey. E a‏ 
واصیح اهل وحا شبیہا بحالہا (لمانسجتها من جنوب وشمال ) 
راذا ما مرو منېم شکا سوه حالنه (يقولن لأفملك آسى. وتحمبل ) 


١ (‏ ) دیوان بشار: ۲۱۸/۱ . وفیه (رؤسهم بد ل رووسنا التی هی روایسة 
( ۽ ) ديوان التابغة ۽ .۳ . 


)( 5°1۹ )( 


القيس الممرو. 


ویقول ابن خفاجة فی رثاء مد ینته : 
کتبت ید الحدئان فی عرصاتہا ( لاانت انت ولاالد یار د یار) 


والشدار الا خير لابی تمام من بین المعروف : 


لاانت انت ولاالد یار د یار خف الہوی وتولت الا وا 1( 
ويقول ابن خلصة في بلنسية : 

لو انها ندلقت قالت لفقد حسم ر بان الخلیط ولم يووا لمن تركوا ) 
وعجز البيت لزهي ر بن ابي لسلمى من توله : 

بان الخليدا ولم يأووا لمن تركوا وزود رلت أشتياقا اية E‏ 
EN E O‏ 

ک ام ا ای کي فاهد لت عليه اسی ولا تتجلسد 


وعجز البيت لطرنة بن العبد وتد اجرى عليه أبن المرابط بعض التغيه 


ك )€( 

وقوفا بپاصحبی على مطب )سم يقولون لاديلك ا سي وتجلسد 
اما السپیلی ذیاتی ببیت کامل لابی نواس خلالابیاته فی رثاء بلسسده 

وا لمبيت هو : 

١ (‏ ) اندر دیوانه : ۸ د٩‏ . 

( ۲ ) دیوان ابی تمام : ۱۹1/۲ . 

() دیوان زهیر : ۷ 


(>) دیوانه : ٩‏ . 
(ه) دیوانه : ۷ . 


( oY’ ) 


الفصل الثالتث 
د راسة مضمون قصید 3 الرثاه 


من خلال د راستنا للمعائی والا فکار والنلواہر التی یحویها شعر رشاه 
الد ول والامصار استطعنا ان نقف على بعض الموضوعات او النلواهر الت تصبوز 
بجلاء فى هذا الفن بشكل عام وسنتناولها هنا بشي* من التفصيل » ومسسى 
کما یلی : 


شعر رثا۶الد ول والا مصار واتعی بطبیعتہ فہو يسجل حواد ث تاريخية 
او ظلواهر انسانية واجتماعية مشاحد ة في المجتمم البشرى » ولكنه لايوافق تماما 
المذ حب الواقعي الذى يجمد عند الرصد المجرد للتلواحر د ون اى تد خسل 
لعواطف الشاعر واحاسيسه» لان ذلك يبعد بالشعر عن مفهوم الحقيقى كفن 
مشر كما يحصر الشاعر فى مجال ضيق من القول لاأيحس معه بقيمة شاعريت سه 
وفعالية ابد اعه . ولااخال الشاعر الصاد ق الذى يقف على مد ينته المنكوسة 
او د ولته الزاقلة راثيا باكيا » ومفصلا لد قاقق الحاد ث وملابساته يستطيسح ان 
یکون حیاد ی الا حساس والوجد ان ء وان استطاع ان يقم التحليل متام 
التخييل » والمنظور محل الموحن الى حد ما . وذلك لان الشاعر فى شسل 
ذلك الوت کی :تبي جي العا لت د اد را ي هع الاه الد تاق 
الذ ى لايمكن للحياد والتجرد ان يتاوماه . ومن جانب آخر ثان الشاعرالراشى 
عند ما يستمد عناصر تجربته الشعرية من احداث التاريخ لاحرج عليه سى 
الخروج عن حرفية التاريخ وتخيل ماليس فى الواقسم مع الحافظة على جومسر 
الفكرة . ان الواتعية الت نلمسها فى شعر رثاء الد ول والامصار مسسسسى 
الراقعية الروحيا ألتى تعكس الاقم بحقاقه وتسم لكل مايحدث بد اخسبل 
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الشاعر من افكار والام ومشاعر . يقول ابو عد ى العبلى فى رثاء د وة 
بغي أمية : 


افا المدامم فتلی کدی وقتلى بكوة لم ترمسسسس 
وقتلی بوج باللا بتسسسسین من یثرب خير ما انفسسسس 
وبالزابیین ننوس شسسسسوت وقتلی بنهر ابی فطلسسرس 
اولك قوم تسد اعسست ببسم نوائب من زمسن متعمس 
ادت فاد ن راسي والزقت الرفم بالمعطس 


فالشاعر یصد ر عن واقع تاریخی تجری احد اثه امام عینیه » فہو یتحد ث 
عن مصارع توم رآهم وعایش ہم » ویذ کر اسماء الاماكن الت لقوا فيا حتفهسم 
بمنطق بعيد عن الخيال » ولكنه لم يقد ر على منع عاطفته من التدخل » فراح 
یشرح اثر ذ حاب اولقك القوم على نضسه‌وحاله گما نلاحتل حزنه وجزی مسن 
نوائب الزمن المتعسة لكل سعيد . 

ويقول ابو يعقوب الخريمى فى وصف مشهد من مشاحد الويلات الستى 
حد شت فى بغد اد اوان فتنة الامين والمأمون : 


ياهل رأيت الكسلى مسولولسة فى الطرق تسعى والجهد باهرها 
فی اثر نعش علیہسسہ واحد ہا في صد ره اعنة يساو ما 
تنتار فی وجھه وتہتف بالش کل وجاری الد موع حادرما 
غرغر بالنضش ثم اسلم ا مطلولة لایخاف ثائر دہ ا 


فهيى صررة حقيقية يشامد ما الشاعر عن كب ويعبر عنما بلفسسسسةط 
(رأيت) التى تضم المنظر باجزاه امام عينيك وششعرك بان هذا المنظر ماهو 
الاجز* بسيط من المتادلر المتعد د ة المشابهة له والتي يتمزق الشاعر لما 
اسفا وحسرة . كما نلاحد۔ فی آخر قصيد ة الخریمی هذه تأكيده على واقعيتہا 


وانها بعيد ة عن المبالغات والاخيلة الجامحة حين يقول : 
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لاطمعا قلتهاا ولايطلرا 
ها الله اة را 
جا*تك تحكى لك الامور كا 


لکل نس موی بوامر ہا . 
خشية فاست د مجت مرائرها 


یخشر پرا ی لتجار ناشر ھا 


وق الف الام اطي افر بن الجسي اة خش الما م 
المنتصر » مؤك دا له هد ف قصيد ته السامى وعو جلاء الحقيقة المأسارية السستى 
تعرضت لها مد ينة يغد اد صي ان يكين ذلك سببا فى وقف تلك الحسسرب 
المد مرة. 

ويقول البحترى فى بكاء القصر الجعتري : 


اذا نحن زرناه اجد لنا الاسى 
ووحشته حتی کان لم يقم بسه 
أن لم تبت فيه الخلافة طالقة 
ولم تجمم الد نيا اليه بهاء »ا 
وان عمد الناس في كل نوبسة 
تخفى له مغتاله تحت غسسرة 


وقد کان قبل الوم یبهج زاره 
انیس ولم تحسن لعین مناظلسره 
بشاشتها والملك يشرق زاحسره 
وبپجتها والعیش غض مکاسسره 
تنوب وناهی الد هر فیهم وآمشره 
واولی لمن يغتاله لو یجامسره 


ان الشاعر يصد ر عن ت جربة واتعية عاشہهاء فهو يصف لنا التصسسر 
ان دار د ورته فاغتیل المتوكل غد را والشاعر بین ید به » وهد م القتصر الزامسر 
وهجر واوحش» ولکن البحتری لازال يزوره ویتجرد لد يه الحزن والاسسى 
کلہا وتف عليه . وهذا مايمكن أن نسميه بالصد ق الشعررى حيث تندال سق 
الشرارة العأاطفية عند التقاء التيار النضي المتد فق من اعماق نش الشاعر 
الضرب ثول ابن الرومى فى رثا*البصرة ووصف اعمال الزنج الوحشية : 
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ان هذا من الامر لامر كاد ان لايتوم في الاومسام 
د ا E‏ 
اقد م الخائن اللعين عليها على الله ايما اقدام 
تسم بتر شق امانا لامد ی الله سعیه من امام 


الى ان يقول : 


بیغما املا باحسن حال اف رماحم عبید حم باصدالام 
د خلوما کأنہم قطع اللي ل اذ راح مدلهم الطلسلام 
ای هول روا بهم ای مول حق منه یشیب رأس الفسلام 
اذ رموحم بنارهم من یمسین وشمال a‏ وامسام 


ن الانفعال روالد مشة تد بلغت مد اما عند الشاعر من خلال معأينته 
الا مور التي ارتكيت والتى لم يكن يتوقع أن تصورها له الاأحلام» وذ لسك 
كاقد ام الزنج بهذ ه الصورة الرهي بة على اجتياح مدينة البصرة واحراق ها 
والفتك بامل ہا بابشح الوساعل والشاعر يذ كر بعض الاشارات التاريخية كتولسه 
عن صاحب الزنج +" وتسمى بغر حق اماما" اذ انه انتحل هذا اللثب نملا 

لیذلپر سلطته بمظمر د يغى » وتوله -ايضا - في وصف عملية الاحراق : 


أف رموشم بتارهم من يمسن وشمال وخلفېم وامسام 


فهذا الطوق المحيط من جميع الجہات يؤكد ه المقرخون E‏ وغیوه 
والبيت كما هو ملاحظ من ابلخ الابيات المكونة للتيار الحسى لانه يجسمم 
الحد ث الخارجى رينصهر بالتالى فى نس الشاعر فتتفجر عواطقه الشعورية 
الصاد قة» ولعله من هنا يتضح الفرق بين الصدق الشعوى الحقيقى الواقتعصى 
والصد تق الفني الذ ى يلغي الواتع ويعتمد على نذارة الشاعر نه للحسسسد ث 
أو للشخص . 

ویر | لنظرة الواقعية فى رثاء باء الد ين البهافى لدشق ايام 


( of ) 


والبر كتين بحسنا الفتسان 
وتهد م المحراب والايوان 
د معا حكى اللولو على المرجان 
تکانهن تقلائد العقيان 
والمضل تفتل فی‌ذ ری الارکان 
القوا عرابد هم على التسران 


لو عاينت عيناك جامم تنک ز 
وتعطش المرجین من !وراد ما 
لانت جفونك بالد موع ملونا 
قطرات جن تر جم عن سر5 تی 
ابی امية أبن يمن ولید كسم 


فهو يذ كر بعض المعالم البارزة فى د مشق والتى صب النتار جحيمه 
کیا غالا ای را افاي لك انان الاج لجعي ها 
يراها الشاعر تد نس وتحرق امامه فيذ رف الد موع الممزوجة بالد ماء من الالسسم 
والقهر » ونراه يبتعد عن الخيال لانه لاداعي له هنا حيث الواقع الموصسى 
موالذ ی يعو عن نسه على لسان ل+لشاعر» وما لجروء الشعرا۶الى الخيال 
الالتقريب الحقائق المحجبة بعيدا عن د نيا الواقع . ويصف الشاعر هارون بن 
هارون زحف النصارى على أشبيلية بقوله : 


ویمموا حمص فی جمع یضیق بسسسه 
واستوطنوا القبر فی الواد ی وتام لم 
نکم اسارى غدت فى القيد موشقة 
وكم صريع رضيع ال مختطاف ا 
ياعين فابك على حمص وقل لها 
طا وا الك أف قل الم ا 


ذ رع الفضا بالمرهذ ات الماع فاكتتما 
جسر من الفلك لات شكو به السآما 
كوئ الذل ااا لها لما 
عن امہ فپو بالامواج ته فطلما 
منك البکاء اذا ماترسلیه دما 
فمن معز بها الاسلام ماسلما 


نالشاعر الاشبيلى يمر بتجربة واقعية مريرة» فهو يرى جموع الكفار 
اللهائلة تزحف على مد ينته وتحاصرها + وتعمل الجسور البحرية لاقتحام با 
وتفتك بالناس صخارا وگبارا قتلا واسرا د ون ان يجد وا نصيرا من السلمسسين 
ثلا حيلة للشاعر اذ ن سوي البكاء والند ب والرذاء . 
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المهاجم لاخر معاثل الاند لس بزعامة نرناند واف يقول : 


س طا بجیش کموج البحر فی سف ف 


یبن لبد م ما الاسلام شیسسسك ف 


نعم و فی عدد من رهط ابطال 
شر الخلائق سررا باتبال 
وقع الدءواعق فى هد وزلسزال 
والوصف یعجز من ید عی‌بقلقال 


وا لمسلمون من الاشغان قد ملگ 


قلوبہم وابوا تسد ید اخلال 
والكل منصرف عن تصر ابطال 
فو یصف عد د الجيش وتوته وماکان يملك من اد وات الد مار کالانفساظ 

وفيرها مما يعجز عنه الوصف فى تقويض بنيان الاسلام ءثم ببين حالة الملمسين 
السيئةمشنقا عليهم من الفرقة والا ختلاف رالقعود عن الجہاد مما ادى ببسم 
فی النايةالى الدلرد من بلاد هم . 

اما شافر لليطلة المجهيول فيصف لنا مرققا مخرنا اشعل قلبه هند مسا 
رآی ثريا من اهل مد ينته طليطلة يصرون على البقاء تحت نير النصسسارى 
المغتصبين وبرضون بد فع المغارم . يڌول ۽ ) 


کفی حزنا بأن الناس تالرا 
انتوك د ورنا ونفر عنما 
ولاثم الضياع تروق حسناا 
وال وارف وخریر ماء 
یژد ی مغرم فی کل شېسر 
نهم اح لحوزتنا واولسسی 
لاد ين واد تیا رلک 
رفوا بالرق-باللسية مادا 


أا ال ال 
ولیس لنا وراء البحصر د ور 
بناكرها فيعجبنا البكسور 
فلا قر مناك ولاحسسسرور 
ويوخذ کل صائفسة عشسسور 
بنا » وحم الموالى والعشسير 
وغر القوم بالله الغسرور 
غرور بالمعيشة ماغسرور 
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فالشاعر يعرض لا مشهد الذ ل الذى صرب الى نوس الث حيث غرفم 
لیت التي لر ان ف رق ور بق موف العا ل لدا اوم افخ 
ويشارك شارك فعالة فی ثذ کیر تومه باوامر الد بن القى تجاوزوحا E EE‏ 
تزيين الشيطان لم » ويعلن انكاره - بصوت عال لما هم فيمن الزيغ والمهاة 

من اجل اللذات الد نيقة . 

وقى بعض الاحي ان يصدر الشاعر عن تجر بة واقعية عأشها بكام سل 
احساسه ورای احد اث ا ماثلة امامه » ولکنه بد لا من سرد الاحد اث بحجما 
ائناء الرثاء يأخذ فى المبالغة وتضخيم الحدث الى حد كبيرء فهلنصتبر هذا 
زيفا وخروجا عن حد ود الصدق والواقع ؟ ولتأخذ مثالا على ذلك قول ابسن 
رشیق القیروانی فى رثاء القيروان : 


اعنام بتلك مصيبة ماتنجلسسى حسراتہا أو بنقضى الملوان 
لو ان شپلانا أصیب بعشرها لتد کد ت منہا ذرا شپلان 
حزنت لہا کورالعراق باسرها وقرى الشام ومصر والخرسسان 
وتزعزعت لمصا بہا وتذکسسد ت اسفا بلاد اليتند والسندان 
وعفا من الاتطار بحد خلاک, مابین اند لس الى حلوان 
واری النجوم طللعن غير زواهر فى افقين واظلم القتمران 
والارض من وله بہاتد اصبحت بعد الترار شد يد ة الميسلان 


ولا مول لانه E‏ یوی ا رۆیته ادق ا اسه ممسسسسن 
مم لیسوا بشعرا* ۾ ولذ لاي پو بریۍ مالا یرون e‏ یری ألا شیاه ضصخمة اقلت هة 
قیعبو معنا بما یناسبہا حسب رویته لپا . فیأتی شعره فی تظر الناس غاا 
بالمبالغات د ون أن ید رک) د عو انەيبالم. ولعل مذا مو المقصود بالکذ ب 


1 
کان یستحسنه القد ما۶ من النقاد ول قد أمة بن ا وقد TT‏ 


. ٦م‎ : نقد الشعر‎ )١( 
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بعضهم انه تال ۽ أحسن الشعر أكذبه. . . ." . ثاين رشيق تظر السسى 
بلد ه الذ ى أحبه كل الحب وتد غدا خربا منكر الهيئة بعد الجمال والا زد مار 
فهاله الاير وشن المصية هذ ا الصو الكرى الرالم فى ند “اراتا 
متواصلة لاتنقضی حسراتہا ابد الد همر والد نيا بجميع جهاتها قد تملكه سسا 
الانسف والتكه غ والشماة أظلمت اثارها والارش اضطرب قرارها . وقول ابشن 
اللبانة فى وة الت E N I‏ 


الفلك : 

نسيت الا فداة النهر كوت هم فی المنشآت کاسوات بالحاد 
والناس قد ملاوا العبوبن راعتبروا من لولو طاتیات فوق ازباد 
خط القناع فلم تستر مخدرة ۳٠0٠©‏ وزقت اوجه تمزیسق اراد 
حان الود اع فضجت کل صارخة وصارخ من مقد اة ومسن قاد 
سازت سفاقنهم والنوح يصحبها اتلك القطاتم من قطعات اكاد 

ویقول : 

انض ید يك من الب نیا وساکما الا رض قد اقفرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالما السفلی قد کتمست سربرة العالم‌العلوى اغمات 


ان ابن عباد كان يشل العصب الحيوى فى حياة الشاعر ناضف الىسسى 
ذ لك انه کان ذا سلطلان و هیلمان کبیرین » قلما كانت نهايته على تلك الصورة 
من الاهانة والذل اصيب الشاعر بصاعقة من الحزن والفزع» فتصر ان الكسون 
كله يتحطام وينهار وسط الضجيج روالتمزيق والعويل ولذ لك فهو ينفض يد يه سن 
الد نيا وممن فيہا. وهو فى مذا كله صاد ق الاحساس واقعى التعبير لانسه 
فى غمرة التجربة المريرةالحية» فالمشهد المرعب المثير يجرى امام ۾ فيرى عسن 
کب آماله وهی تبد د وتصقد وتد فن فى الحاد النفيى والاسر . 
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راذا ما انتقلنا الى شعر الاستغاثة والحث على الجهاد نجد انسسه 
ذ و صبغة واقعية ايضا لانه مندللق من شعراء احسوا بالخدار المحد ق باوطانيم 
فذ هبوا يبحشون عن النصير فى لہفة والم» وان كنا تلاعت على شعرم م 
الاطناب فى مدح المستغاث به فذ لك امر يقتضيه الموقف وتنطق به العاطأفسة 
الثاقرة . يقول ابن سل الاند لسى مستصرخا عرب المعقل قى افريتا 
لنجد ة الاند لس ۽ 


اى المذئ يشك الطماارلانة ا 
رعلا الجزيرة غيب وغمود كسم مطوية فوق الصباح السفسر 
الد بن داداكم وفوق سروجكکسم غوث الصريخ وبغية الستنصسر 
لم يبق للاسلام غير بقيسسسة قد وطنت للحاد ت المتنکسر 
جد وا ونموا بالجپاد اجورکسم ما خاب قصد شمر ومر 
عند الخطوب الفكر ييد و فضلكم والنار تخیر عن ذ كاء العتير 
لو صور الاسلام شخصا جاءكسم عمد | بن الراق المتخسير 
لو انه ناد ی لنصر خصک سم ود عاکم یا اسرتی یامعشسری 


فو ينطلق من واقع ملموس» واقع الأسلام الذ ى يهد ف النصارى قسسى 
المقام الا ول الى القضاء عليه واجلاكه عن ارض الاند لس» ولقد مرت بنا مواقسف 
رة فی مذ ا البحث گان النصاری فیا يحولون الساجد الى کنائس بمجسرد 
ان تطاً اقد امهم ارض المد ينة الاسلامية الساقطة ثم يبحثون عن كل مايتعلسق 
بالد ین الاسلامی کالمد ارس والكتاتيب والكتب فيمحتودها على عجل » ولعلنسا 
نلا حا اثر ذ لك جليا فى قلة الكشب الاسلامية التى وصلتنا من تراث الاند لس 
بالنسبة لكرة ما الف فى مختلف الفتون مته . ثابن سهيل يأخذ في شرح حالة 
الاسلام فى البلد الستغيث وماحو فيهمن الضعف والذ بول » ويتوجه السسسى 
الستغاث بهم يحشهم على النجدة مستعينا بحقاقق النصوص الاسلامية السستيى 
تد عو للحث على الجياد وتبين عتلم الاجر والغنيمة المترتبين على ذلك» شم 
يستمر فی حشهم فيصفهم بانم اهل الاسلام وحماته الشجعان الذ ين علبهسم 
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د ون غیرھم یقع عب عب نصرته والد فاع عته . 


وقول ابن م الابار فی استصراخ الحفصيين لنجد ة بلخسية + 


مذ ی رساقلہا e‏ من كشب 
ا ا و 
خاضت خضارة يعلیا ويخفض ا 
توم یحیی بن عبد الواحد بن ابسی 
وقد تواترت الانباء اسك مسن 
ا بلاد لك مشهم انم نجسسس 


وا ودلى ۶الفيلق الجرار أرضبسم 


وانت افضل مرجو لمن بسا 
متك الامير الرضى والسيد الندسا 
اة فان اللي الها 
حفص مقبلة من تربه القد سا 
یحیی ب قتل ملوك الصفر اند لسا 
ولاطهارة مالم تغسل النجسا 
حتی یطاطی*٭ راسا کل من راسا 


نالشا عر كان هو الرسول من لدن امير مد ينة بلنسية الى الحقصسسى 
فپواذن r‏ ا ا ا اه و وان بات ولس 
ید يه ألفرج ۾ ولذ لك ن راه یحشد گل الاسباب التی تمكته من تحتیق مد قسسه 
ا ا وة ما ال اومال الل الى نة الف 
رماتتكيد ه من المشاق كخوض البحار وتدلع القفار » وع تخصه د ون سراه 
لا فقن ا ان هد ار رال ی ر الا تەن رخن 
الساری ااقا ةا عي الاب لحه د فة اة ن التمسهان 
ويخاصة حينما يجهل الا تد لس تسلم قیاد حا وولا ۶ما لهء فلابد له بعدئذ من 
تحمل هذه التبعةء فليعد الغيالق ويجرد السيوف فى العال . 

وهناك نوع من القصاقد الرثائية الواقعية جات 
يقو‌الشاعر بوصف الحصار والهجوم والسقوط واحوال ۴ کل ل 
ومفصل » وذ لك كتصيد ة ابى الحسن المراغى فى رثاء مراغة حينما اجتاحهاا 
التتار يشو : ) 


ی ثوب تصصی + سوسیا 


او مارآیتم ان طوتان السسرد ى اخذ المراغة من حجن تتار 
مجموا وقد اخذ واا عالی سورحا بمجائق بمطرن بالاعجار 


فو هنا رخ لحاد ث الہجى على اسرار المد ينة» تم بسقط. السور ۽ 


لارا لار وا السا ار 


العقد ة وهي اتتحام الاعد اء للمد ينةء والى ابن يلجأ الناس العزل ؟ شسسم 
ياتى الحل : 


لجات الى دار الهمام امام د ي ن الله الافس الاغخيار 
فا جارحم ووقا حدم فسسيى کہ آره قاض لحق اجسسارة رجور ار 
ولكن القصة لم ت نته عند هذا الحد ء فدار القاضي لم تكن بعيسدة 


گن متنا ول ید | ولقاف الضواری وسرعان ماعاصروها ور موحا بوابل القذ أف تسم 
فا اه العافة الاه ت ل فا 


رعلا لیمنعپم اعالسسید ار ه فلهم تيسر فتح باب السدار 
د خلوا وقد دا فروا بمن فيد اره من نسوة ومشایخخ وذ راری 


قتلوا جمیھ )م باد نی خطسة ما من مجیر عند حم ومج ار 


( ofY¥ )} 


ونلا حا ان الشاعر يعير عما یجچری امامہ کیا مود ون ای استخ دام 
للخيال او المبالفات الكبيرة . 
وفی استغائة الموریسیکیین بالسلطان العثمانی بایزید نجد ۔ايضا ۔ 


فلما ضعفنا خیموا فی بلاد نا ` ومالوا علينا بلد 3 بعد بلسدة 
وجاءوا بانفاط عنام رة تهد م اسوار البلاد المتيعسة 
فلما تفانت خيلنا ورجالن ا ولم نو من اخواننا مسن اغاشة 
وقلت لنا الاقرات واشتد حالنا اطعناعم بالكره خوف الفضيحسة 
على ان نکون مثل من کان قبلنا من الد جن من امل الباك القية 
ونیقی علی آذ اننا وصلاتنا ولا فتر كي شيا من امر الشريخة 
الى غير ذلك من شرو شسسيرة تزيد على الخمسين شرطا بخصة 
ریعد هذا الد خول بالا كراه فى طاءة النصارى هل انتہت الحسرب 
واحترمت الموائيق ؟ 5ا : 
فلما د خلنا تحت عقد ذ مامپسم بد ا غد رهم فينأ بنقض العزيمة 


0 


وغان عود | کان Es‏ غرنا با ونصرنا کرها بعتف وس وة 


وهكذ | تستمر القصيد ة فى شرح مايلاتيه المسلمون ص التعذ ب 
والتضييق ء ونحس ان الشاعر كان يعتصره الالم وهو يتحد ث عن هذا الواقع 


المر الذ ی پکیېشه هو ومن معه. 


( off ) 


المبحث الثاني ؛ التكرار 
rescence eg mma‏ مصمصمدیممحمصمب 


ان شعر الرثاء مو شعر العاطفة في المقام الاول » فهى التي تحدد 
معالم القصيد ة وتظهر جمالها من حيث اختيأر المعانى وتصوبرها فى شوب 
لاقق بها من الالفا . 

وتلا هرة التکرار التي نشاحد ما فی شعر رثاء الد ول والامصار تہسدف 
الى تقوية تلك العاطةة و ساعد تها على الاست مرار» حيثتظل انفعمسالات 
الحزن والحئين والاستغراب وغيرها فى تكرر متواصل لفترة طويلة» ومن خلال 
ذ للب تمد الشاعر بفيض زاخر من معينما الثر . يقول ابن رشيق القيروانسسى : 
" واولى ماتكرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة وشد ة القرحة التى يجد ما 
المتفجع» وهو ير حيث التس من الشعر وجد" . 

ولا ننسى اذا ماللتكرار من فاقد ة فى ت توية موسيقى القصيد ة واطار 
کوامن وزدہا» وقد اشرتا الى مذا فيما سبق . وعند التدتيق فى 
القصائد المثتملة على التكرار نجد الشعراء يستخد مونه بصو ر شتى » فاحيانا 
یکررون عبارات تصل الی شر بیت؛ واحیانا اخری یکررون حرفا او کلمسسة 
مع مراعاة التجانس والانسجام بين مايلي هذا الحرف او تلا الكلمة فسى 
ايضاح المعنی ورسم الصورةالتي بريد ها الشاعر . 

بقول ابن ابی طالب الاعمی فی رثاء بغداد : 


ابیغی لیا أبن الذ بى عد تسم يحلون في ر وض من العيش زامر؟ 
واين القضاة الحاكمون برأيپسم لورد امور مشكلات الاوامسر؟ 


فہو یکرر گلمة (این ) التی یستفہم بہا - فی ذ مول وحزن -عن مصسیر 
ساد ة البلاد من الملوك اولي المواكب والقضاة اصحاب الموامب فى <ل 


. ٦1/١ : العمدة‎ ()۱( 


(of ) 


المشكلات من الامير والنوازل . 1 
وهو عند ما يتفجع على هذ بن الصنفين من الناس بواسطة التكرا ر 
يوحى بالصررةالكلية لخراب المد ينة وحلاك الناسء لان الشاعءر سيبقسسى 
مستمرا فی تساوله باستغراب مولم ابن . . . واین ... وابن ...الخ وان 
لم یھر کی ذلك فی شعره . 
وپقول ابن عبد ون فی رثاء بغی الا فلس : 


این الجلال الذ ی عمت مهابتسه قلويناً وعبون 
این الوقاءالذ ى اصفوا شرائعه فلم برد احد متهم على كدر 


وهنا -ایضا -یکرر (این ) ویاتی بعد ها بعبارات شد يد ة الالتحام 
ببعضپا ؛ فالجلال ۾ والاباه + والوفاء تکون مجتمعة معتی أخلاتیا ذا مالة 
عظيمة اراد الشاعر ان يلر ها بطرق متعد د 5¿ ثم يحاول تضخيم تلسمسسك 
ا لالة ببیان اثار المرثيين على المجتمع عامة فيكرر مجموعة من الحروف ê‏ 
رالاد وات تتجا وز نصف الشطر حيث يقول : 


من لی ولامن بهم ان اظلمت نوب ولم‌یکن لیلہها يفضى الى سحر 
من لی ولامن بهم ان اطبقت محن ولم یکن ورد هایفضی الى صدر 


رمعد المکرر ياتى بعبارات : اذللمت توب اطبقت محن » عطلمتسنن 
الي عرف ق الات الا خو ل الان دى جو بسي 
الافطس كما مهملا لايقد رون على د فح ملمةاو كشف محنة . 

وف با نان ةه الا د 2 الك وة 
ل حا ااا حرا به انا الان لا سود به 3 لحك 
کول ابن الرومی ۽ ٠‏ 


( o ) 


ای نوم من بعد ماحل بالبص رة ماحل من هنات علسام 


ادها صرخة استنكار وفزع يطلقما الشاعر فى وجه النس . ثاى نسسئ 
یمکن ان يتسلل الى الجفون المشتغلة بالد مم٤‏ والنفوس المعذ بسسسة 
الشاعر ویغور حتی یجعله یذ ی کالمحمرم ؛ ويتلهف مرد دا أسم البلسسد 
الذ ى یرثیه وصفاته : 


لهف نضسى عليك ايتها الب رة لقا كمشل لهب الضسوام 
لهف تفسى عليك يامعدن ال خمرات لهفایعضای ابهامسی 
لهف د فى طيك ياقية الان لام لها يطول منه غرامسى 
لهف نفسى عليك يافرضة البل دان لها ببقى على الاعسوام 
لهف نضى لجمعك المتفانسى لهف نضسى لعزك الستضام 


فهو یكرر كلمة (لهف) فی کل بيت مرتين مما يدل على الاشطراب 
رالقلق النضسى + ثم الحسرة العميتةالتى يذ كيها تكراره لاد اة الندا* ريا ) 
مح مايليها من الصفات الفخمة المتناسقة فى المعانى والموسيتسسسى 
يامعد ن الخمرات» ياقبة الاسلام » يافرضة البلد ان ¿ والتى تجع ل 
البصرة فى مقام عظيم الاهمية جد بر بتلهف الشاعر والمه . 
وقصید ة ابن الرومی تعتيو فريد ة د ى بابها من ناحية التكرار + فقد 
اکر مته کرة ملخيظة واستعمله بین کل فة ا غر وكات بجحل مته قاحاة 
انتقال من موقف الى آخر ضمن الاطار العام للقصيد ة . فغراه فى الموقسف 
التالى يد خل فى اعماق الحاد ث مبينا شموله لكافة اهل البصرة»ء فتزد حم 
نضسه بالمعاني والمشاعر: التى لايجد افضل من التكرار سيلة لنتل_االينا. 
يقول ; 


( o¥o ) 


کم اغصوا من شارب بشسسراب کماغصوا من طاعم بطلعسسام 
کم ضنین بتضه رام منج ا فتلقوا جيينه بالحساام 
کم اخ قد رآی اخاه صریعا قرب الخد بین صرعى كرا م 
کم اب تد ری عزیز بنیسسسسه وهو يعلى بصارم صمصسام 
كم رضيع - هناك قد فطصسسو بشبا السيف قبل حيس الغطام 
کم فتاة - بخاتم الله بكر - فضحوها جهرا بغر اكتتام 
كم فتاة مصونة قد سب وما بارزا وجهپا بغير لشاام 


فتكرار ر( كم) التى تفيد التكير يبين شد ة الول الذى لقيسه 
التناس» كما يبسن شد ةالالم الذ ى تنضح به نض الشاعر ومو يعد د الاجزاء 
التفصيلية للنكبة العامة .انه يكرر ويعيد ليفرغ مأيحويه صدره ممن 
الانفعالات»ء وفى الرقت نضه يحرص على نقل تلك الانفعالات والمشاعسر 
الى ستمعيه على الصو رةالقى بريد ما من الحرارة والتأثير» ففى وصفه 
لما لقيته النساء من المهانة يقول : 


من رآهن فی الساق سبايا د اميات الوجوه للاقسد ام 
من رآهن فى المقاسم وسط الزد ج يقسمن بيهم بالسهسام 
من رآهن یتخذ ن i‏ بحفك ملاك الاماأء والخد آم 


فعبارة رمن رآهن ) التى يكررها الشاعر» تجعل السامح او القارى؛ 
یحس بانه رای الشاعر ) يتمزق وتعتصر تلبه مرارة ألارغام » فيجد تشه 
ينتقل الى ذ لك الجوء بمشاعره وعواطفه ويمر بنضس التجربة التى عاشيا 
الشاعر بالرغم من الفترة الزمتية الطويلة بينهما . وهخاصة ان قضيسة 
اسر النساء واذ لالهن ذ اتخطوة شد يد ة في نفوس العرب . ٠‏ 

شم يستمر ابن الرومى فى وصف انعال الزنج الشنيعة اوا 
استقصاءها من كل جانب ليبرز عذلم النكبة فيقول : 


( o۳“ } 


رجت فاك فة اراي طال ماقد غلا على السسوام 
رب بیت هناك تد اخربسسو کان مأوى الضعاف والايتام 
رب قصر هناك قد د خلسسو كان من تبل ذ اك صعبالرام 
رب ذى نعمة مناك رمال E O O‏ 
رب قم باتوا باجسع شه سل ترکوا شملهم بغر نظام 


انثا تحس هنا برنة موسيقية حزينة تنساب من خلال التكرار السذى 
يهيجه تذ كر خراب البيوت العامرة والقصرر الزاحرة» ونشاهد بعد ذ لسك 
الما ي رمو يحض اضايمه تد ماواسقا حفن لم تعد نةه يق مرا 
او تحتمل وقع الماسی 
a O a SS aî‏ 
الشعر فائه قى الغالب لن يستغغى عن التكرار لانه عامل مهم فى 
استقصاء الجزكيات والصفات والفضاتل وما الى ذلك . يقول ابن‌المجاو 
باکیا خراب السجد الاتصی : 


على السجد الاقصى الذى جل قدره على موطن الاخبات والصلسوات 
على مغزل الا ملاك 0 والهد ی على مشهد الابدال والبد لات 
على لم المعراج والصخرة التى انافت بما فى الارش من صخت 
على القبلة الاولی التی اتجہت لها ملاة البرایا فى اختلافجهات 
على خير معمور واکرم عامسر واشرف مبغى لخبو بناة 
لاشك ان للسجد الاقصى منزلة عليا فى نفوس السل مين » فهسسو 
قبلتهم الا ولى +¿ وموضح معراج الرسول _ عليه الصلاة والسلام الى السماوات 
العلى » وثالث الحرمين الشريفين . . .الخ ولذا فان الشاعر عند ما يصطد م 
بما حل بهذا المكان المبارك يتضاعف فى نضسه جيشان الانفعالات» ويشب 
الى ذ منه r:‏ المشاهد التي یود رثاء‌ها » فلابد حینئذ من‌التکرار 
للمحافظة على كمال الصررة . وشاعرنا فى هذه الابيات يكرر الحرف(علمى ) 


(ofY )}) 


وکأنه ف انه مهما بکی وند ب فلن يستطیمح ان يحيط بتلك المعالم الجليلة 
المعراج é‏ ام على الصخرة ومشيد الابدال . »ه . ولذ لك فهو ييج العالم 


كله على البكاء : 
لتبك على القدس اليلاد باسرها ‏ -يتعلن بالاحزان والترحسات 
ا عا اا وتشکو الذ ى لاقت الى عرضات 


وتكراره لكلمة (لتبك ) المقترنة بلام الامر يدل على شورة نضه وعم 
تصوره للفاجعةء فلم يعد برضیه بکاء اهل القد س ومن حوله» بل لابد 
للعالم كله ان يعلن حدادهء ولابد لمكة والمد ينة وهما افضل البسسسلاد 
قاطية عند السلمين » ان تشاركا فى هذا المأتم الكير + ولاسيما انہمسا 
ترتبطان بالقد س بروابط ووشائج قوية وقد يمة . 

اما ابن المرابدل فيصف احروال الاسرى الاتد لسيين بقوله: 


کم من اسر عند هم واسير ة فکلاهما يبغ الفداء فما فد ى 
کم من عقيلة معشر معقولة فیهم تود لو انها فی لکد 
کم من تفی فى السلاسل مشق پیکی لاخر تی الکبول مقیسسد 


الاند لس المهد د ة بغزو النصا رى ء فالتكرار هنا احدعوامل التأاشير 
المنشود . وبخاصة انه يكرر ر( كم ) التى تشير الى الكثرة ويتفجع مصبا 
على اولئك الاسرى الضعاف من الساء والولد ان : والشيخ الاتقيساء 
من یفتد يهم . 

ان اعاد ة مثل هذه المشاهد ملونة باحاسيس الشا عر على سامسم 
الصتغاث به تحرك من نضسه ساكتاة وتد فعه الى الاستجابة . 


(ofA ) 


السلام قى مطلع القتصيد ة عشر مرات» ومن ذلك قول الشاعر ۽ . 


سلام کریم د أئم متجسسسنسد د اخص به مولای خير خليفسة 
سلام على مولای ذ ى‌المجد والعلا ومن اليس الكفار ثوب المذ لة 
سلام على مولای من دار ملکسسه قسنطينة اكرم بها من مد ينسة 
سلام على القاضی ومن کان شلسه من العلماء الاكرمين الاجلىة 
سلام علیکم من عبید تخلفسوا باند لس بالغرب فى أرض‌غربة 
سلام علیکم من شیوخ تمسزقسست شیوبهم بالنتف من بعد عسزة 
سلام علیکم من وجوه تگشفسست على جملة الاعلاج من بعد سترة 
سلام علیکم من عجاتز | کرمسسست على اكل خنزير ولحم لجيفسة 


ولعل الشاعر قعل هذا اعلادا عن خضو السبق وتذ لله بين يد ى 
السلطان عسى ان يستمم لما يقرل ويعى » فالموريسكيون كانوا فى حالة 
من القهر والذل لاتطاق ۾ فقد اكرهواعلى اعتناق د بن النصارى» وكسل 
من عرف عنه انه فعل امرا يمت الى الاسلام بصلة يقتل اويحرق حياء وقد 
ذ هبت کل محا ولا تہم لعللب النجد ة اد راج الرياح . فالشاعر هتا سفسر 
امة فقد ت هويتها وفى نضنه من الالام والاحزان ماتنوه به الجيال » وهذه 
آخر المحاولات التى يمكن ان تجدی نفعا فبد ا تصید ته بهذا التكرار 
ليعلن عن هد فهء وحمو استجد اء النصرةء وذ لك باشاعة جو من ‌التعمظسمم 
والتبجيل للسلطان ثم يتبعه بعرض شامل للحالة المزرية والنفوس المعذ بة 
فى الاند لس من جرا حكم النصارى الحاقد ين حيث التعذ يب والاستهتار 
بقيم الاسلام والاكراه على فعل المحرمات وير ذلك . 

ثم ينتقل الشاعر الى عنصر آخر ريما يكون له اثر فى اثارتقيرة 
السلطان ¿ وهو نعل النصارى بالقرآن والساجد » فيقرل متأوها : 


( o4 ) 


واحرق ماکانت لنا من مصاحسف وخلطما بالزيل او بالنجاسسة 
وآها على تلك الساجد سورت مزايل للكثار بعد الطهارة 
وآها على تلك الصو اصع علقست نواقيسهم فيها نظير الشهاد ة 
وآها على تلك البسلاد وحسنها لقد اظلمت بالكفر اعظلم ظالمسة 


وهذه التأومات المتكررةء واللوعة النابعحة من الوجدان الصساد ق 
تد لان على مقد ار الخذ لان الذ ى لقيه امل الاند لس» كما ان الشاعسر 
عتد ما يضع هذه الصورة امام السلطان بتلك الروح الملتهبة يطلب منسسسه 
حلا عاجلا يد فح به اليأس والاستسلام الذى بدأ يرب الى 
آلاف النفوں . 


( o€* ) 


المبحث الثالث ۽ الجماعية 


الشاعر فرد یعیش فی مجتمع کبیر تربطله به علاقات ووشائج قوية 
فهو لایمکن ان یبقی فی‌برجه العاجى منغلقا على نضسه بعيدا عسن آلام 
الناس الذ ين يعيش بينيم » وكيف له ان يفعل ذلك: وموالذى ولد مهيا 
ليكون لسان حال امته بما منح من رهافة حس» ودقة شعرر. والسسري 
الجماعيةالتی نلمسہا فى شعر رثاء الد ول والامصار تکشف عن مسد ى 
الفلا ال كات ئ اقام مههه ةا فاب الون 
الذ ى يحتضن الجميم بكارثة عامة تود ى به وتشتت أهله تشور عاطفة 
الشاعر وتد فعه الى القول + فيكون اول حمه التعبير عن آلام قومه الذ يسن 
عاشرهم زمنا وعن تشرد هم وسبيهم وما الى ذلك؛ د ون ان يندب الطبقة 
الحاكمة او يبكى لمصيرما الا لماما . يقول الوراق : 


و ا و حالغه الققر كير العيسال 
لاام تحمى عن حماماولا خال له یحمی ولاغیر خال 
لیس له مال سوی مط ا مطرده فی کقه راس مال 
مان على الله اجری علسى كفيه للشقوة قتل الرجال 


فالشاعر متا بازاء حالة اجتماعية اوجد تا الحربه تلك هى الهجرة 
الجماعية التى ادت الى اتفار بغداد من سكانهاء فالذى يستطيسسع 
البرب نجاة بنضه فعل » حتى لم ببق فيا الا الضعاف والفقراءالذ يسن 
لم يجد وأحيلة فاستسلموا لقد رهم ٠‏ او المجرمون واللصوص السذ ين يقتنصون 
الغرص فى مثل هذه الا وتات لاثارة الفوضى والرعب والقتل فى سبي سل 
النهب والسلب . 

فهذ ا الاحساس بمصائب الثاس هو الذى يغذ ى قصائد الرشاه 


١ (‏ ) المطرد : رمح قصير يطعن به الوحش . الصحاح (طرد ). 


( o€1 ) 


ویجعلہا ذ ات تأثیر متجدد . وینطق ابو ناظرةالسد وسی بلسان شعسب 
البصرةالمشرد حين يتول : 


اری کل قم لایزال نة مثازلپم من آیب ومسسسۇوب 
سوانا فاناحشو كل مد ينسة رالقاوعا من تازح رتریب 
ذ ود اوجه فیہاکواب واعسسین بواك وفتر ظآ هر وشحسسوب 
فذ و العز منا مستكيل وذ والغغی کان لم یکن ذا رتبة و وكسوب 
فما حل بالاسلام مثل مصابنا وسلطانتا للد ين حق فصوب 


الى ان يقول ۽ 


وما کل بصری شکا بمفنسسسد ولا کل بصری بکی بمعیسسب 
ولو انه بصریا بکی کته شجوه بکی بد م حتی الممات صبیسب 


فہو هنا جز لایتجزاً ممن يتحد ث عنهم» لانه يشاركیم الويسسلات 
والنفی 4 ویحس بما ید ور فی انفسهم ویعبر عنه» فغراه ينطق بلسا ن 
الجمح :" سوانا فانا حشو كل مد ينة" + فذ والعز منا. . ."» " فماحل 
بالاسلام شل مصابنا . . . ." ولهذا نجد شعره بالنكبة عظيما اليما حيسث 
شمله مح من شمل التغير المتاجى* للحياة: فذل واستكانة بعد معز 
وسلطان وفقر وشحوب بعد غنى ونضارة عيش» وتقلب د أقم وهجرة مستمسرة 
فی شتی البلاد مع نضوب الامل فى العود ة الى الوطن . كل هذايشعل 
قلب الشاعر ویقرح اجفاته» فیطلق العنان لکل بصری لکى بجتيد كل 
الاجتهاد فى البكاء غير آبه بلوم اللائمين وعذليم . . 
والی نحو هذا یذ هب ابن شرف القیروانی فی رثاته لال 
المشرد بن من اهل القيروان + حين يقول : 


فاذ | نجت المقاد بر منيسم راجلا بالخلا ص يحمل رحلا 
ا 


( oftYF ) 


لیس یلقی الا امراً ستطیلا طالبا عنده حقودا وذ حلا 
فترى اشرف البريسة تفا ناکسا رأسه يلاطف نذ لا 
فم کلما ثبت ب سم ار ض مطايا الفراق خيلا ورجسلا 
مزقوا فی البلاد شرقا وفربا يسکبون الد موع طلا ووبسلا 
لايلاقى النسيب منهم نسيبسا يتعزى به ولا الخل خسسسلا 


وابن شرف - ايضا. - كان من الذ بن شرد وا ومارسواتجربة الغربسسة 
عمليا بعد خراب موطته القيروان ¡ وان كان تد لقى بعض المكانة عند ملوك 
الاند لس فذ لك عن طريق احراق بخرر المدح والملق والتكلف فسسسسسى 
البلاطاتالكيرة المختلفة . فهو هنا يتميز غيظا والما على الكرامات الابية 
التى تمتهن عند ما يضطر اصحابما الى قعل ماليس من شيمهم ولامن 
اخلاقهم فى سبيل كسب رضى اولكك الوحوش الذ بن يعيشون وسطهسم 
والذ ين امتلأت لوبهم بالحتد ءلى هولاء المشرد ين » واعتبروهم قريسسة 
اا ار ا 

ولعل الفتك الشنيح والتخريب الهائل الذى لاقته القعروان عللسى 
يد العرب الهلاليين جعل شعراءها ينظرون الى الناس جميعا نظلسرة 
سوه وتشاقم » ويصورون الخربة بصورة موحشة مخيفة . فالحصرى القروانسى 
یبد رثا للقعروان بقوله : 


موت الكرام حياة فى مواطدهسم فان هم اغتربوا ماتوا وماماتسوا 
اصبحت فی غربتی لولا مکاتمتی بکتغی الارض فیپا والسماوا ت 


ویقول ابن رشیق القیروانی فی تشرد تومه : 


خرجواحفاة عاذ بن برب هسم من خوفهم ومصاقب الالسوان 


( oF } 


وممن وصف حال المهاجرين المشرد بن -ايضا ‏ حازم القرطاجسنى 


اذ يقول : 

من کی سامی الفکر مغشی علسی نواد ه من ككرة الوجد غمسى 
تململوا فوق ذ ری اکوارہ سم انما باتوا على حد المدى 
اعد ت جسوم العيس اجسام لهم قد کد ن لایبصرن من ترط الضوی 


وهذ ا الوصف الد قيق لحال | ولك البهائمين على وجوم سم 
الظاعنين باأستمرار الى غير ترار ۾ ببین مد ى ارتباط الشاعر بمجتمعسسه 
و ولا ئه له ¢ ومن هنا ينتج الاد ب الهاد ف الذ ى يخدم قذايا ألا مسسسسة 
ویعیر عن آلامہا وآمالها . فالقرطاجنى عند ما يعبر عن الانض السستقى 
عد واها الى العيس لكئرة الملازمة ود وام الارتحال » عند ما يعبر عن هذا 
يشعرك بحد بسه على اولك التاس وشا رکتنه الوجد انثية لمم ء بالرغم مسن 
کونه بعید | عنهم ۾ ویتحم بحیش رغید . 

اما ابن‌العسال فی رثاء مد ينة بربشتي شيصف لناحالة املا 
عند ما وقعوا فی قبضة النصارى بقوله 


i 


کم موضع خنموه لم برسم به طفل ولاشيخ ولاعذراة 

ولکم رضیح فرتوه مسن امه قله اليما ضجسة وبغاءه 

ولرب مولود ابسو مجدل فوق التراب وفرشه البيداء 

ومصونة قى خد رها محجوبسسة قد ابرزوحا مال ہااستخقاء 

وعزیز قوم صار فی آید هسم فعليه بعد العزةاستخمذ اه 
فهو يصرر القسوة والوحشية التى عامل بها النصارى الحاقسسد ون 


ضعاف المسل مين من الاطفال والتساء والشيوخ ً والجد یر بالذ کسر ان 
التركيز على مصير الاطفال والتساءامر تلسسه عند معظم شعرا* رثا السد ول 


( eff ) 


النة ن لان ذلك هة افارة للنفين الوا فف ف الا نة اقح 
مجالا لتفجع الشاعر ربكائه . يقول الشاعر امجهول فى رثاءالاند لس بعد 


سقوط ها ۽ 

وكم من عجوز يحرم الماء ظمومها على الذ ل یطوی لبشها وسيرها 
وشیخ على الاسلام شابت شيوبه يمزق من بعد الوقار قتو ما 
وکم من صغير حیز من حجر اسه فاکباد ما حرا* لفح هجیر هاا 


ونلا حظ متنا انه زاد على سابقه امرا جد ید اء وهو تغمر الاد یسان 
وخصه بالصغير لسرعة تقبله للاشيا* الجد يد ة» مما يجعل الامر اككر خطورة 
وألما للتقس المسلمة. ٠‏ 

وتد لهج الشعرا* باليكاء على مصاب هولاء الضعاف» و ذ لك 
على سامح الصتة غاث بهم لشدة وقعه وتأثيره . يقول أبن المرخل : 


ا خلقا لهم تلفت اليكسم 
ونحوكم عونمم ناظطلرة لاتطعم النوم وكيف تطعم؟ 
والروم قد صمت بهم ومالهسم سوام رد ء فايسن الهمسم 
كلهم ينظر فى اطفاله ود معه من الحذ ار يسجم 
اين المفر لامقفر انما مو الغياث أو إساراود م 


ويد خل فى اطار الروح الجماعية ‏ ايضا - تفجع الشعراء: علسسى 
الشعاتر الد ينية والمعالم الاسلامية التى يعطلها الكفار ويعبثون بقد سمتهاً 
عند ما تقع تحت اید يهم » وذ لك لان الد بن امر يهم كل فرد من الامة» بل 
هو الاساس المتين الذى يقم عليه المجتمح الاسلامى . وعند ما يصاب هذا 
الد ين ممثلا ‏ بشعاثره ومعالمه - بالنكبات الجسام تهتز المشاعر وتضطرب 
القلوب فينبرى الشعراء للتعبير عن هذه الموجة من الاحاسيس ايمانا منمسم 


( oto ) 


یقول احد هم قى رثا* القد س : 


اخل الكو الالام ميس و ملد ,ا ليخت 
فحق ضاقع وحمسسی مبساح وسیف قاطسع ود م صبیسسب 
وکم من سجد جعلوه د سرا على محرابه نصب الصليسب. 
د م الخغزير فيه لهم خلىسسوق ‏ وتحریق المصاحف فيه طيسب 
اما لله والاسلام حسسق ید افع عه شبسان وشیسب 


فهو يصرر لوعة الد بن ربكاءه لاستباحة حماه وتخريب معالمه وسسسن 
اھمہا المسا جد التى مى هدف النصاری ألاول ۾ فيحو لودها فوا السى 
اد يرة وکنائس» کما يتومون بتد نیس كى مقد س عند السلمين » فهذا القرآن 
كتاب الله الاعظم ود ستور السل مين يمزق ويحرف وبراق عليه دم الخنزيسر 
د اخل الساجد نكاية بالسلمين وزياد ةفى آلامهم وتعذ يهم النفسسسى 
ونرى الشاعر يستفظم ذ لك ويناد ى السلمين شيبا وشباتا للد فاع عن 
حرمات الله » ويتعجب من تخاذ لهم وانصرافهم عن ذلك . 

ویقول ابو البقاء الرتد ی فی رثاءالاند لس : 


تبكى الحنيفية البيضاء من اسف كما بکى لفراق الإلف ميان 
على د يار مرالاسلام خالية قد اقفرت ولہا بالكفر عسران 
حتی المحاریب تبکی وحی جامد ة حتی المنابر ترشی وهی عیدان 


انا صوة موثرة جد ا لفد احة الطب الذى حل بالاسلامء فقد طوي 
ذ کره ولوای من بلاد الاند لس بکاملها . بعدان انست به ترونا دلوبلسة 
فالساجد الشامخة بالترحيد ودورالعلم» اضحت كنائس تعلق فى محاريي ها 
الصلبان » وتجثم فوق منابرهانواتيس يسرى منها ظلام الشرك الاسود محاوا 
اطفاء کل نور قد ينبعث من هنا اوهناك» انه تحول جذری خطیر ء ماتت قیه 


)( ٦7 )( 


Mk‏ ا فیه شعب طالما ردد التاریخ اصداء* جهساده 
فلمشل هذ ١‏ تبكى العيون وتنخلم القلوب وتنظم قصائد الرثاه المسارة 
اللافحة . [ 

وفى شعر الاستغائة وطللب النجد ة كان للحد يث عن الاسسسسلام 
والساجد مجال خص ب للتآثير فى نغوسولاة الامو السلمين » وقد افتن 
الشعراء فى ذلك فلو را يلزمون الستغاث به الحجة ويضهونه امام واجبه 
المباشر فى الذ ود عن حمسى الد بن ویجعلونه مو المسوول امام اللىسسه 
والامة عن ذ هاب بلاد الاسلام اذا قصر وتخاذل . يقول ابنسيل فسى 
استصراخ عرب افريقيا : 


الد ین ناد اكم وفوق سروجكم 


والكفر ممتد الطوالع روالد ى 
الى ان يقول : 


کم نکروامن » کم د مروا 
کم ابطلوا سنن النیی وعطلوا 
این الحفائظ مالا لم تنبعث 


غوث الصريخ وبغية المستنصر 
قد وطنت للحاد ثا لمتنكکسر 


م بد دان ن اي 


من معشر» کېغیروا من مشعر 
من حلية التوحيد ذروة منسير 
این العزاتم مالا لاتنسیری؟ 
سیفا ود ین محمد لم بنصسر؟ 


ياللسا جد عاد ت للعدا بیعا 
لہفى عليا الى استرجاع فاقها 
سرعان ماعات جيش الكقر واحربا . 


وللند اء غد ا اثنا* ها جرسا 
میت لدبا فی ما نیا الت كا 


( oY ) 


فهذا العرض الذى يوحیا هتزاز مصير الامة» وتغيم معالسسم 
شخصیتہا بتد مير المشاعر وابطال السةن یحد ث وقعا قويا فی النفسوس 
السسوولة . 
واحیانا اخرى يعمد الشاعر الى اظار فضل الستغاث به 
وابراز خد مات اسلافه القد يمة فی سبیل الاسلام ومن ثم ید فعه لاکال 
تلك المآثر والمحافظة عليهاء كتول ابن طغيل : 


بكم نصر الاسلام بد ٩‏ قنصسره علیکم وهذ ا عوده جد واجب 
فقوموا بماقا مت 1 اوادلم به ولا تغقلوا احیاء تلك المتاقب 


وقد جعل الله‌والنبی وآلسه ومد یه منکم بلا عیب عاشسب 


( oA ) 


عثد مطالعتنا لشعر رثاء الد ول والامصار تطالمعنا ظاهرة تلمنسس 
الشعراة للا سباب التى ادت الى حد وث الكوارث المتمثلة بسقوط الد ول 
وزوالا » ود مار المد زووتوعہا فى يد الاعدا* من الثائرين والكافرين ومايتبح 
ذ لك من ولات وآلام . ولكن الملاحظ ان مایذ کرونه من اسباب لايس جوعر 
الحقيقة التى ترويها كتب التاريخ بل يذ هبون الى ذ كر اسباب عامسة 
تکاد تتشابه فى اطارها العام الا فى التادر ۾ قهل كان الشعسسراء 
لايد ركون حقائق الضشعف السياسى وخيانة الحكام وضعفهم وما الى ذلك ؟ 

الواقم ان الشعراء كانوا من اعلم الناس بما يد ور فى مجتمعات سم 
فقد كان منهم الوزراء والسفرا*» وخدام البلاط . . . + ولكن جبروت الحكام 
وشد ة نقمتهم على الناقد ين والمعارضين جعلت الشعراه يجنحون السسى 
جعل العین + رالمعاصی والمقاد یر می سب ب السقوط والد مار . 

يقول الوراق : 


من ذا اصا بك یابغداد بالعین الم تکونی زمانا قرة العس ؟ 


وقول احد الشعراه" : 


بکیت د ما على بغداد لما فقد ت غضارة العيش الا نيق 


والشاعران يكيان بغداد فى فتنة الامين والمأمون 4 وسيب الفتنسة 
معروف ومش هرر » وهو الطمح فى الأستتثار بالخلافة من اجل المصالسبسح 
الشخصية الذ اتية» د ون النظر فيما يجره ذلك على الامة فكانت العاقبسة 
تد مير عاصمة الخلافة بغداد + وقتل الالاف من الابرياء وتشرد الكئير مسن 
مختلف ف تات الناس. وعند ما تلجلج القرل فى صدر الشاعرين حملا العسين 
الحاسد ة تبعة ذ لك كله على سب يل الاعتبار والعظة من زوال الاشيساء 


( €۹ ) 


الحقيقى الذى اشعل الفتة : 


فلم يزل والزمان ذ و سير یقدح فیملکہا اصاغر ها | 
حتی تساقت اسا شلسسسة ٠‏ من فتنة لايقال عاثر ا 
وافترقت بعد الفةشيعصااJO٨0O0O٠مقطوعة‏ بينها اواصر مسا 
یاهل رآیت الاملاك ماصنعست اذ لم برعا بالنصح زاجرها 
اورد املاکا نفوس م هوة غی اعت مصاد رما 
ماضرها لو وفضت بموثقا واستحسکمت فی التقی بصائول 


فهو هنا يصرح بالسبب المباشر الذى شهده هو وعلمه النساس 

جميعا من حوله ۾ وحومجافاة الحكام للتقوى : وضريهم بالمواثيق الميرمسة 
عرض الحائط» مع عدم يجود الناصحين المخلصن » فكل حاكم كانسسست 
بدلانته تزین لمه‌انه احق بالامر من صا حبه. فجزء كبير من مسؤولية بيان 
الحقيقة اذن يقع على الشاعر نضسهء وتل من يفعل ذلك متهم وانسى 
اعتقد ان قصيد ة الخریمی هذه قد حوربت حتى اننا لانجد لها ذكرا 
الا فی احد ى زوايا تاريخ الطيرى . على ان الشاعر يضيف الى مذ | 
السبب سیبا آخر هو المعاصی التی تماد ی الناس فی ارتکابہم لہا 
فعاتبهم الله تعالى » ولعله قصد بهذا اشراك الرعية مع الحاكسم فسسى 
الافساد وجلب المصائب»؛ حتي يخفف النقمة عليه . يقول : 


امہلہا الله شم عاقب سا 
کم قد رآینامن المعاصی بیغدا 
ر لاست دال 


وصار رب الجيران فاسقهسسم 


لما احاطت با کبائر ہما 
د فپل ذ والجلال غافرما 
فضل » وعز النساك فاجرهما 
بالرغم واستعید ت حرائرها 
وایخزامر الد روب ذاعرمسا' 
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ویقول ابن رشیق القیرواتی فی نكبة القيروان ۽ ` 


نظرت لها الايام نظرة كاش ترنو بنظرة کاشح معيان | 
حتی اذ االاقد ار حم وقوعہا ود نا القضاء عد قةواوان 
اهدت لہا فتنا كليل ما م واراد ھا كالناطح العيدان 


وفی رث ارا بع : 

انفش رة اسن فقد د متها تظرة العسين 
ويشير الرتدى الى سبب محنة الاند لس بقوله : 

اصابپا العین تی الاسلام نامتحنت سحتی خلت منه اقطار وبلد ان 


ان الشاعر هنا قد یکن واقعا تحتتأثیر امرین + اولہما تقیيسسد 
حرياته عن التعبير الصحيح تحت طائلة الارهماب»؛ انيما شعرالشاعر 
بان سبب المصاب قد اصبح معلوما لد ى الجعیح فلاجد وی من ذ كر خيانىة 
الحاكم وجهله وففلته » بل يذ هب الشاعر ليفتش عن اسبب غامضة يرضسى 
بها انفعالات نضه:ء فيجد فى العين رمزا خفيا لقوة رحيية ريما تفعسل 
الاعاجيب . اما الذين ذ مبواالى ان المعاصي والذ نوب هى سيسسسب 
٠‏ الداه فمتهم ابو اليسر التنوخى الذ ى يقول فى رثاء بغداد ايام التتار : 


والله يعلم ان القوم اغفل هم ماکان من نعم فیهن اکار 
فاھىملوا جاتبالجبار اذ غفلوا فجاءهم من جنود الكفرجبار 


وهذا السبب ريما يكون اوجه من سابتقه‌واكر واتعية؛ لان حقائسق 
وكفران النعم + وصرفہا فى غير محلهاء ولقد اشار القرآن الكريم الى هذا 
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بق ( وضرب الله مشلا قرية كانت ا 
مکان e‏ قاذ اقپا الله لباس الجوع والخوف بما انتا 


وقیما ب ۾ فقد م کر راترفاملہا ایسا 
ترفء واسرقوا قى ألملذ ات والشوات المحرمة ايمااسراف» ومالوا الى الد عة 
واللهوه فمن حفلات غناءه وطرب؛ الى شعر خمرى وغلمانى عابث ماجن » 
الى غير ذلك . وكانت النتيجة ضعتا عاما فى الحاكم والمحكوم والهسر 
العجز عن القيأم براجب الاستخلاف لى الار ض» فجات السنة الاليسة 
لتزيلہم عن ذ لك بايد ى اقوام مرغلين فى الوحشية والقسوة . فینما کا نسست 
بغد اد ترقد قى خمائل ناصة من الميش جاءها المقاب علىيد المغسسول 
الجبايرة الذبن لم يعرغوا النعيمء ولاذ اقرا حياة الترف والدوة فد مروها 
تد میرا لا زالالتاریخ برتجف من هوله. 
وقول ابن مارون تی رثاءاشبيلية ؛ 


ياجنة زجرتنا عن زخارفہا ذ نوبنا فلزمنا البت والند ما 


وابن العسال فى رثاء مد ية بربشتر : 


E E EEE‏ ركبوا الكبائر مالهن خفاه 
اکان کر لای قا را ابد ا عليهم ثالذ نوب الد اء 


والمجہول فی راه طليطلة ء 


انامل ان يحل بنا انتقسسام وقينا الفسق اجمح والفجر 
واک للحرام ولااشطلسرار. اليه فيسهل الامر العسسير 


. 1١ سوة النحل #لاية ۽‎ )١( 
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وهنا ۔ بلا شك ۔ کان للمعاصی والکبائر التی ارتکبت جہ را 
د ور فعال فی تکالب العد وعلی مدن الاند لس واحتلالہاء؛ وبما كان 
الشعراء* يقصد ون الحكام ومن حولپم باهمل الکباتر : لانہم - مخاصسة 
ملوك الطوائف - كان يتهبون اللذ ات نبا ويتوسعون فى القتل وفك 
د ما شعوبهم د ون رحمة» وحم مح ذ لك جبناه يتهافتون غلى رضسى 
النصارى باغلى الاثمان + مما د فم اين العسال الى القول بلامبسالاة 


بالعواقب : 
ماتت قلوب المسلمين ب رگم فحماتنا فی حربهم جبناة 


وابن شرف القیروانی یصف حال قومه بقوله : 
جار فیهم زمانهم واولو الام ر فقروا برجون فی الارضعد لا 


وهذ ه الحقيقة التى تتفلت فى كئير من الاحيان على السنة الشعراء 
تد ل على الثورةالتى يحملوديا ضد اولتك _الحكام الجبتاء الستہتريسسن 
بکل شی*ء ريما نستشف من ذلك ان كيرا من‌الشعر الذى يكشف عسسن 
مشل تلك الثورة قد وند ساعة مولد ه» كما وقد ت اسماء كير من الشعراه 
فاصبحتا نجد کیرا من الشعر ۔ وہخاصة فی الاند لس ۔ یروی لمجاهميیل 
ویقول المجہول فی رثاء الاند لس : 


اضعنا حقوق الرب حعقى اضاعنا وفضت عرى الاسلام الايسمرها 
بما قد کسبنانالنا ما اتالنا کذ االسیرةالسوآیلد یمن يسر ها 
بشقوتنا الخذ لان صاحب جمعنا وتا باحوال ذ ميم حضور ما 


بعصیاننا استولى علينا عد ونا وعاثت بنا اسد العدا ونموسر ما 
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والشاعر هنا فى ل حذاة ياس والم وتفكير عميق فى المصم الذى آلت 
اليه الاند لس حيث اضحت بلاد كقر وضلال . فتقفز ألى ذ هن جملسشة 
من الاسباب التى ادت الى ذلك ولكئه يرى فى ثدم واسف ان العصيان 
والتفريط فى حة وق الله حوالجامع لا كدهاء فتقصير الحاكم فشنسسى 
واجبه ۾ وخيانته للامة هو اضاعة لحقوق الله وساد ألرعية وعجر ہا 
للطريق القويم هو تفريط وغفلة ايضا . وهذاء وذاك هما السبب فسسى 
حذ وث الهزيمة والشقا . 1 _ 

وارجع بعض الشعراءۃ سب ب الكوارث الى القذاة والقد ر+ کول 
الاعمى : 
کان لم تکن بغداد احسن منظرا م راء عن لاه بابر 
بلی هکذا کات قاذ مب حسفا وید د متها الشمل حکرالمقاد ر 


رالا وتاری فی د مشق حين التتار : 

ت بقضاة الاله زب العيشنأد 
وابن العديم فى حلب : 

ولكنما لله فى ذا مشية ل ا اا ینک 


س 


وفرقهم اید ی سبا واصابهسم على غرة مشهم تضاء مقسد ر 


ولل لجوه الشعراء فى كتير من الاحيان الى ذ كر نفوذ القضاه 
وو التدره راخ لر فى المروا ن د الاما الاد الست 
ادت الى الحادث الاليم ۾ كالتقصير والغزاع والخيانة وماالىذ لك . كما ان 
ذ كر القد ر يوحى بالعجز التام والتسليم المتللق لامر الله» فيعزىالشاعر 
نفسه ب ذ لك ء ويخقف وتع الالم على تفوس السامعين حين يد ركون ان الار 
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الخاتمسة 

لقد حملنى تتبعى لقصائد راء الد ول والاأمصار فى اد بنا العربسى 
على العيش فى عصرر تاريخية واد بية مختلفة» ففى كل عصر _ منذ الجاهلنى 
والى آخر التاسح الهجرى -اقف عند كل قصيد ة اجد ها محللا لہا 
تحليلا اد بيا » وتاريخيا زمنيا بغية الكشف عن اسباب السقوط أو الد مار 
وعن الهيغة التى وقع علیہا الحاد ث» وجاء وصفها فى تصائد الشعسراه 
وقد تبسينت من هذا ان مناك علاقة وثيقة بين الشعر وعلم التاريخ فكلاهما 
مشر فی الاخر متأثر به . فالشعر فى كير من الاحيان يعالج امورا لسم 
تأت علي ا اخيار التاريخ لسبب من الاسباب» وبما اغفلت عمد ا لغرض من 
الاغراض . فهو يشل فى هذه الحالة لونا جديدا من الوان الاخناءه 
التاريخى يمكن الاطمشنان الیه فی تقھم کشر من الاحداث التی سجلست 
فی غير عصورها » وضرت بخمر اسب ابہا » وعولجت باسالیب بعید ة عسسن 
الموضوعية . فالشاعر عند ما يكون شاحد عيان لسقوط د ولته أو مد ينتسسسه 
ثم یقف علی اطلالہا راثیا : فاته یاتی بد قافق ولفتات ریما مُعتمد علیہا 
فی استنتاجات جد ید ة لم تخطر ببال المقرخین . ولہذا نجد کتسسب 
التاريخ ومعاجم البلد ان لاتمر بحاد ثة أو تصف مد ينة الا اورد ت ماقيل فيا 

:اشر : 

واما من ناحية تأثير طلم التاريخ فى الشعر قربا کون اقل مسن 
تأشير الشعر فيه » لانه تأشير غير مباشرء اى لايس جوهر فكرة الرثاء مشلا 
ولكنه موجود على كل حال . فد راسة روف العصر السياسية والاجتماعية 
تساعد كيرا على فيم الجو العام الذ ى كان الشاعر يعيشه عند النطشسمم 
وبالتالی یمکن تحلیل مابرمی اليه من اشارات وایحا*ات 

هذا وهناك جملة من النتائج التى حققها هذا البحث يمكسسن 

للقاری* ان يتبينها من خلال مطااعته لفصول ا فا ا 

اهما : 
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ففى العصر الجاحدى وجدتلد ينا قصائد فىرثاء الاثار الد ارسسة 
كحصون الحميريين والتبابعة فى اليمن وقصور الاكاسرة والمناذ رة فسسسى 
الحيرة» كما وجد ت طائفة كبيرة من القصائد الجاهلية ترثى الممالك والامم 
التى ملكت فى غابر الد حرء ولكن هذه الاشعار - فى الغالب ‏ تقصسد 
الى اظهار تجربة الشاعر وحكمته » وتجرى مجرى العظة والعيرة فسسى 
غير عاطفة حية مشبوبة؛ لان العربی فی جاحلیته لم یعرف سکسسسنى 
الحواضر والمدن » واذا الم بها فى اسفاره فعلي عجل » الامر الذىجعل 
رقوفه بالا طلال وبكاءه على المرا بع والد من » والرسم اصدق من رثافه 
ذاك . ) 
ثم توصل البحث الى ان ايوان كسرى ظل رمزا للعظمة الزائلسسة 
عبر عصور الاد ب العربى الطويلة: وكان الوتوف عليه وبكاكه يتخذ تعلسسة 
من قبل الشعراء لرثاء اقرامهم الهالكين فى مجال لايمكن به التصريسسح 
کفعل آد م بن عبد العزیز الذ ى كان نى الحقيقة برشى قومه الا مويسسسسين 
وهو فی د ولة اعد اقيم العباسيين + والبحترى الذى كان يبكى المتوكسل 
القتيل وهو يعيش تحت حكم قاتله . ومن المحتمل جدا أن قصيد تيہما 
تد تأثرت لاحقتہما بالسابقة او تأثرتا بسینیتی ابی عد ی العبلى وابسسى 
العیاس الاعمی فى رثاء د ولة بني أمية . ` 
واذا ماتقد متا قلیلا الى الامام ئی العصر العباسی حیث بہسرزت 
مد رسة الصنعة البيانية فى الشعر واصبحت هى علامة الجود ة القصينسد ة 
اوردا*تهاء» وجد نا ان هذا الاسلوب ايضا يفرض نضه على شعر الرشاء 
فقد مرت بنا قصائد فی رثا بغد اد والشام‌حين د مرحما المغول + مشقلسة 
بالسجع والزخارف اللفظية والمعنويتبحيث ادت الى طس صوتالعاطفة 
فيها وتخفيف حد ة الانفعال . فحکمنا على شعراتہا - من منظر عصرنا - 
بالتكلف»؛ وقد لايكونون كذ لك » لانهم محكومون بنمط معين » ولیس بعقد ور 
کی شاعر ان یخرج عن طوره وان ب سبق عصره . 
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و تبعا لثقافة الشعراء وتناوت تد راتهم » ومد ى تحررهم او اتباعهم 
فقد تباينت طرق رثائهم فمشهم من سل ك الطريقة التثليد يةه فوقسسف 
بالمد ن والعواصم وقوفه ب الاطلال الد اثرة فاستوقف الركب؛ وخاطسسب 
الرفيق ء ودعا بالسقيا م تتفل الى القرض الأصلى فركز فلسسنى 
ابراز ماقى صدره من آلام» واحزان لغراق الاحبة وحجز الديار . ومنهم 
من يكون ثافر ألمشا عر مضطرب النفس لشد ة رقم الحد ثء فيفتتح القصيد ة 
بالرثاء والتفجمء وبرقع صوته بالاهات مباشرة: ثم یأخذ فی رسم صسسور 
حية لمشاهد الد مار والخراب»ء رينطلق محللا نضسيات التاس المشرد يسن 
وألذ اهمد ين کیا یحس وپری . وبعضېم بدا القصيد ة بد اية هاد تسنسسة 
رزية مذ كرا بقضاء الله وقد ره الذى لاراد له او شيا الى احاطيسة 
الموت بكل ماهو حي وما الى ذلك + وثد اتبع بعضهم طريقةابرز في سسا 
ثقافته التأريخية فساق فى قصيد ته مصاتر عظماه الاقوام منذ القسسسسد م 
وكيف فنوا وكأن لم يكوثوا شيا » ولاينسى ايراد العبوة والعظة ويكثر مسن 
ذ كر الايات القرآنية والاحاد يث النبوية التى تد عم مايقول . 

راذا ما انتقلتا الى الاند لس نجد ان حرب النصارى ضد الصسلمين 
كانت تتخذ الطابم الد يى الصليبى + ولهذا للت المعارك مشتعلسسة 
على مد ى قرون طويلة الى ان انتهت بالفاجعة العظمى » حيث سقطت 
الاند لس كلا ناتيا بيد النصارى + وتركها السد مون الى غير رجعة. 

وقد واكب الشعر الرثائى هذه الحرب فى سررتها الطراة 
الشاقة» فوتف الشعراء عند كى مد ينة وامارة تد مر أو تسقط بيد الاعسداء 
باكین لالا » وواصفين فجائع شعبها السلم بمقد ساته ومعالمه‌وشعاتره 
فشسمع صراخ المساجد يعلو مع ارتفاع الصلبان فوق مآذ نها ونشاهد بكاء 
المتابر ونفور المحاريب من اصوات النواتيس التى ارغمت على احتضان ها 
وهذ ه الروح الاسلامية طبعت شحر رثاء المدن رالممالك ذى الاند لسس 
بطابع من صد ق الشعرر وحرارة الد اطفةء واكسبته شيرة جعلت الكيرين 
يقصرون هذا اللون الاد بى على امل تلك الجزبرة ويسبونه اليها . . 
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على ان جهد شعراء الاند لس لم يقتصر على المشاركة الوجد انيسة 
فحسب وانما تعد ى ذ لك الى المشاركة الفعالةء فاحد ثوا غرضا شعريا 
جد يدا هو الاستصراخ والحث على الجهاد لانقاذ البلاد والعباد مسن 
خطر النصا رى المحدق + فعيروا البحر مرات كئيرة الى مراكش حيسسسث 
الموحد ون ؛ شم بنو مرين من بعد هم والى توئس حيث بنو حفص وغيرمسم 
وی معظم رحلاتهم کانوا سقرا* صد ق يرون فیمن یخاطبون » فیعلود ون 
وبرفقتهم الجيوش الجرارة المجامد 3+ والمقن الكيرة والاسلحة. . 

وفى باب الد راسة التفصيلية لخصائس شعر رثا الد ول والامصار 
وظواهره + توصلت الى اثبات وجود شعر رثائى غزير فى المشرق يشسارك 
شعر الاند لس فى حرارة العواطف وصد ق الوطنيةء وتد فصت الاقسوال 
التی كانت تنكر وجود شل هذا الشعر اوالتی کائت ترميه بالضعسسسف 
والجمود عند العظة والعبرة مم ضعف العاطفة وانعد ام صد قا وهيشست 
خطأاما واجحافہا » واستنتجت ان سبسب تلك الاقوال المجحفة ريما 
يعود الى تشتت هذا الشعر فىبطون كتب التاريخ ومعاجم البلدان 
وان القصاتد المشهورة منه تعد فى حكم الناد ر بالاضافة الى عدم اعتناء 
کب الاد ب یه کیا یجب . 

کما توصلت ۔ اہ:ښاہالی ان القول بسبق الاند لس فى ابتداع هذا 
اللرن من الشعر ثم انتقاله بعد ذلك الى المشرق تقليدا واتباعا ليسسس 
بسد يد ١‏ وان عملية التأثر والتأثير بشكل واسح لاتنطبق عليه » لانه فيسسض 
عاطفة انسانية: ومعانيه تكاد تتشابه ويشترك فيا الجميح؛ ود واعیسسه 
متوفرة فى كل البلاد . ) ) 

_ ومن الملاحظات الهامة كرة ترد د بحور الشعر ذ ات التناءيسل 

الكيرة - كالطلريل والبسيط - فى شعر الرثاء وذ لك لملائمتها واساعها 
لزفرات الشعراء وآهاتهم المتواليةء التى يقذ فها مرجل الانفعال علسسى 
السنتهم بشكل مسد مره ومح هذا النوع من البحو نلاحظ كئرة القوافسسى 
المطلقة والمحركة بالكسر وذ لك لانبا ساعد على مد الصوت بالأنسسين 


( o٥۸ ) 


والعويل ١و‏ بالصراخ الغاضب المستنجد » كما تبين من شواهد هذ االبحث 
ضعف القول بان الشاعر لاينظم عند الانفعال الحاد الا ابياتا قليلة وسن 
بحر غلبيل التفاعيل . 

وهناك‌ظا هرةاخری لہا انتشار واسع عند شعراء الرثاءء ذ لكف ھی 
ظاهرة التكرار وذ لك لما له من د ور فى ساعد ة الشاعر على تفريخ مايحمصسل 
من شحنات الالم تد ریجیا حتی تسکن نضه:» کما یستخد م فی ابرازضخامة 
النكبة حين يذلهر الا طراف وألا جزاء المتناثرة فى صورة مجتمعة . كمسا 
لاتنسى عمله فى تقوية موسيقى القصيد ة عن طريق رقع الجرس التاتج عنسن 
تكرار الحروف والالفاظ . 3 

واثئبت البحث - ايضا - واقعية شعر الرثاه وابتعاد ه عن شطحسات 
الخيال ء لان الشاعر يتحدث ويصف اموا يشا هد ها امامهي وتجارب 
یعیشپا بروحه واحساسه + اما من ناحية المبالغة» فالشاعر لايتصد مسا 
وانما تأتی تبعا لتصوره ورؤیته للاشیاء علی نحو لاید رکه الناس|لماد یون . 

واما ماتلمسه من اسباب غير حقيقية بورد ها الشعراء للنكج ات 
والحواد ٿث فان سییپا سياسة القمع والتنكيل بالمعارضین التى کان 
الحكام الخونة الجبناء ينتهجونها . وهكذا داتما عند ما يكون الحاكم 
او الامیر خوارا رعد يدا مع الاعد ا*» تجده يستأسد على الرعية فيتتل 
ويسفك الد ماء ويكبتالحريات وما الى ذلك » وهذا ماد عى شعراعرشاه 
الد ول والا مصار الى اللجوه الى ذ کر العين والحسد 0 والقضاء والقسدر 
والمعاصی وغیرما علی انہا اسباب کل مایقع من کوارث ومحن . 


~ O00 


آلا : المصاب ر المخد اسوطاسهة : 


این ايساو ۽ آبو عبد الله محمد بن عبد الله التضاعى ء 
١ ۰‏ ديواته ۾ مخطبوط بالخزانة الطكيه بالرپاط رقسسسسم 
‘TY‏ 
ابن بدرون : أبو القاسم عبد الطك بن عبد الله الشلبى . 
ان ی توو انات او بک 
البحث العلى بجامعة آم القری برقم ۲۸۱ أدب . 
ابن خیره المواعيتى ۽ محمد پن ابراهيم الاشبيلى . 
ا یکات ا مات هان الات ى جرا الاب م 
بالخزانسة الطكية بالرهاط برقم ۲٦ ٤۷‏ ۰ 
این الفع ار لی ابو الو اتا ارت بن ای کر :: 
E EE‏ 
البحث العلس بجامعة آم القيرى برقم > ۲٠‏ تراجسم . 
ا ۽ المصاد ر المطپوعه + 


ہ ‏ القرآن لكريم 
ابن الأ بار القساعى . 
٦‏ - التكمله لكثاب الصله ء نشر عزت العدلار ء ط القادره 
1م ° ) 
۷ ب الحلة السيرا* ۾ تحقیق حسین مؤ نس ۾ ط القاهره ٠ م١ ۹٩۳‏ 


E 


أبن ا ار بو عبد الله أحمد ین :ابی القاسم الرعيسشى ۰ 
٩‏ - المۇ تسف أخبا E‏ شتام 
ظط e‏ (م ٠‏ 
این ای رغ 4 ا ل نين المطزب برش القرطاس ء ط الرپاط ۲ 
ابن الأثيز ۽ مزالدين طى يڻ محمد القييانسى 
١ (‏ ۔ الکاط فی التاريخ ۾ د بیروت ۲۳۸٦1‏ (ھ - ۱۹11م ۰ 
1~ اللاب فى هذ يب ا ساب ۾ ط بیروت ۾ د ه ت ۰ 
اہن اشير ۾ المارك بن محمد الجزرى . 
١ ۲‏ ۔ النہاية فی غریب الحدیث ء تحقیق الزاوی والطناحى ۾ 


ط القاحره ۲۸۳ (ھ = ٩1۳‏ (م ۰ 


اين ا خر .ء اب ا اساعیل بن بوسف التصری 
€(“ نثير الجمان فى من نفاسمتی واياه الزمان ER‏ 
رضوان الد ايه ط دمشق ۲۹۲ ۱ه ۹۷۲م ۰ 
ال a‏ ه آپو عبد الله پن. e‏ 8 
(٥‏ » تزهة ا اختراق الآقاق ۽ ط ا PA1I‏ ۰ 
ا9 زد ى ایو زکسرینا یسژپسد پن محمد 
١‏ - تاريخ الموصل ء تحقيق على حبيبه ء ط التادسره 
PTY = MFAY‏ ° 
الأصفهائسى : حسین ہن محمد الراغب : 


١ ۷‏ محاضرات الا د با * ومحاورات الشعرا* ۾ ط بيروت ١۹1١م‏ . 
الأصفهانسى :+ يو الضرج على بن الحسين . 


٠ الإ غانى » معصسووه عن طابعة د ار الكتب المصريه‎ - 1A 


سه [ ]0© - 


الآ صفهانى ۽ آبوعید الله محمد بن ا العماد الكاتب ٠‏ 

4~ 2 الو ةة العصر ء قسم شعرا* الشام ء e‏ شک ری 
فل طل د مشق ۳۲۸۲ ( هھ ۹1٤‏ (م » وضم شعرا* المخرب وال ند لس 
تحقیق آذ رتاش اٹ زنسوش والعروسى المطوى ومحمد المرزوتسسس + ط 
تونس (۲ 3 1 = ۹۷۳ م ۰ 

الأضشس : E‏ تس ۰ 

ل“ ت ۾ ط بیووت ۱۳۸۰ ف د ۹1۰م ۰ 

امرل القیسیس : 

Cs ~۲١‏ ا اللضل ابراهیم ۾ ط. القاهره ٩1٩‏ ١م‏ ه 

E NTE ا ایساس‎ 

NOS As “TY‏ ۾ ط القاهره (٥۹(م‏ ء 

البحترۍ eT‏ الدا اء 

۰ م۹1۰١ ہ العماسه ء ط القاهره ۳۸۰( هف‎ ٣۳ 

٠ م١۹۷۲ مان تحقیق حسن کامل الصیرنی ء ط القاهره‎ a: 

ا ا 

~٥‏ ا البخاری ۽ ط القاهره (۴۳۷٦١‏ ه ء 

ابن بسام :+ آبو الحسن طى الشنتريستى . 

۲٦‏ ¬ آلذ خیره فى محاسن آهل ا » تحقیق احسان عباس + ط بسسیروت 

° P۱۹ 
. اين بشكوال : آبو الاسم خلف بن عبد العلك‎ 
ء‎ م١‎ ٩11 الصله ء ط القاهره‎ ۲ ۷ 


الہغدادی ۾ یف بن على ( الخطيب ) . 


ww O ÛY = 


. ۾ ل بیروت د ۰ت‎ NT 

البکری : أب ف اى 

٠ ۱۲۳۵ھ د (۹۳لم‎ ٤ سمل الاآلی م ط القاهره‎ ۲ ٩ 

البكکری :۽ عبد الله بن صد العزيز ال تدلسى ۰ 

۰ ہہ معجم مااستعجم ۽ e‏ مصط فی السقا م ط القاحره ٤‏ ۱۳۹ هھ 
PY‏ ° 

٠ م١۹۱١ المغوبفی ذ کر بلاد آفریتیا والمغرب »ء ط باریس‎ - ۳١ 

البلا ری اف ت e‏ ية 

٢‏ ۳ فشوح البلدان ء ا رضوان محمد رضوان ۽ ط القا سره 
‘PAY Mo»‏ 

البها* زهير : آيو الفضل زهير ين محمد المهليى . 

۳ وا ۾ ط بیروت ۳۲۸۳( = ٤۱11م‏ ۰ 

البیہتى ۽ ابرآهیم بن محمك ء 

> ۲ ہہ المحاسن والمساوی م ط بیروت ۳۹۰ (ھ ۹۷۰م + 

البلوى : أينو محمد صد الله ء 

ھگ“ سيرة این ولون ۽ ب محمد کرد على ۽ ط لدمشق ۲٥۸‏ (ھک ۰ 

ابن تځری بردی : أو المحاسن س ي 

- ھ٣۳۷۵ ۾ ط التقاهره‎ e ۔ المنهل الصاضش » ف آحیف‎ ٦ 
* po 

١‏ التجن الاه قن لرك بطر رالقاهن ‏ ل الو سة الصية الغامه 
للتاليف والنشر ۳ ۱۹1م . 


~o 


۸“ ا 0 نرح الخطيب التبريسزى ۾ تحقیق a‏ عپد ۾ عسسڙام ۾ ظط 
الشاهره 16“ 

الشعالسى : أ انف پن :ن النیسابسووی : 

۲۹ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب » تحقيق ابی القضل اا م :+ 
ط القاضره ۳۸۲ ۱ھ ٥۹1١م‏ ۰ 

الجاحة. : بوسان رو بسن 2 الكانسى : 

و البيان ال ٤‏ تحقيق عبد السلام هارون ء ط القاهره ۱۳۹۵ هھ ۰ 

> رسال الجاحة ۾ ” : é‏ ل القاهره ٠ م١ ٩1٥‏ 

ابن لمن نک ھن :ا اه ال کانی الا نف لین 

۲> - رحلة ابن جبير » ط ٠ a‏ 

الجراح ؛ ابوعبد الله محمد بن د اود . 

۳> الورته ء e‏ عبد الوهاب عزام وعيد الستار اق فراج ء ط القادره 
pPSofY‏ * 

ابن الجوزى : عبد الرحمن بن طسى ۰ 

> > المنتذام فى تاريخ الطسوك وال مم ص ا FFA‏ ° 

: SR E الجوهرى ء‎ 

ہ٤‏ س الصحاح » د أحمك عمد الخشور عطار ء ط القاهره ۳۷١‏ إف ٥ة‏ لم ء 

سان پن ابت ال ار 

i ~ €‏ ۾ تعقیق ا عرقابت ۾ ظط بیروت ۷٤‏ ١م‏ ء 

ابن حزم : انو منت طى بن احم ال9 تد لسی 

۷ س جمښرة ة تساب العرب ۾ ط القاهره ٩1۲‏ م ء 


الحمسوى : ابوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرون ء 


» Û 


۸ معچم الآ ديا* ۾ ط القاهره 2٣۷‏ اي المستشرق N‏ . 

۰ ہہ معجم البلدان: م ط بیروت ۱۳۲۹ ھ۹0۷م‎ ٩ 

ا ۽ أبوعيد الله محمد پن آیی تصر الا زیی 

٠ م١۹11 جذ وة المقتبىس ء ط القاهره‎ ٠ 

ال حمیری محمد ين عبد المنعيم ٠‏ 

١ہ‏ - الروف المعطار فى خبر ا9 قداسار ¢ a‏ اسان عپادسں ہ ظط بیروت ٩۷٥‏ ۱م ۰ء 

۵~ او ي 4 تحقیق پروقنسال + ط القاهمره ۷ ٠ م١ ٩۲‏ 

الحنیلی : آبو الضلاح عبد الحيى بن العصاد ء 

۵۲ - شف رات الذ هبفی آخبار من ذهب ۽ ط بیروت د ت , 

ار بد ین بو ارا سق 8 

o‏ رة الى بالي ر ا ۾ ل با ر الشمب بالقاحر" ی 

2 خاتمه + أحمد بن على 1 تصارو: . 

CE -‏ دا ۾» تحقیق محمد رضوان الد ايه ۾ ظط د مشق ۹۲ ۳ هھ ۹۷۲ م ۰ 

ابن خاقان : is el‏ بن عبد الله اتسس . 

٦ہ‏ ہ کایں العقیان ٠‏ تشر المكتيسه الحتهقيمه بترنس :د ٠ت‏ ۽ بجناية مسد 
العنابى . 

و a‏ الإ تفس وسرح التأس فى ملح أهل ال ندلس ء ط القاجسسره 
۵ھ ۰ 

الخريسى ا یعقو اسحاق بن قوهی . 

“oA‏ د یوانه ۾ تعقيت جوا الاجر ومحمد ا ۾ ط بیروت ۱۹۲۱م ۰ء 

ابن لکا ی : أبو عبد الله نک السلسانى #الفدان التي 

٩ہ‏ الا حاة کی اغا غرئاطه » تعقيق محمد عبد الله عنان ۾ ط القاحره 


PIYAW 


~ O0 


۰ اعمال اعلام ا مختار العبادى ء ط الدا ر البيضاء 
6م 

١‏ دیوان ال والجہام والماضى والكہام » مد الق ي 
تادر ۾ مط الجزاشر ٠. م١ ۹۷١‏ 

ET‏ الكيبة الكامٹىه قى من لينا با؟ ند لس من المائبه الخامت-سسسسه ء 
تقيىق احسان عباس » ط بیروت ٩1۲‏ ۱م ۰ 

4 - اللمحه ا الد له النصريه ء ط بیروت ‘PIA Be‏ 

- ۾ تحقهق امد ا العبادى‎ a تفاضية الجراب فى غلالة‎ ٤ 
. وعبد العزیز الإ هرانى ط القاهره د ت‎ 

أپن خلسد ون : عمد الرحمن بن على . 

اة الم کا ا و ن الحبتد أ والخر ء ط القاهسره 
‘AYY ¥)‏ 

اپن خفا سه أو اسحاق ابراهيم الإ ندلس . 

- دیوانه ه تحاقیق مصطمفی غازی ۾ ط اا سند ريه ۰م ° 

ابن خلکان ۽ شس الد ب a‏ ۰ 

۰ ضیات ال ميان » ط بیووت ۱۹۷۲م‎ “1Y 

اين الدباغ ٠‏ : عبد الرحسن بن محمد الا تصارى . 

۸ - مالم ايسان فى معرفة آهل القيروان ۾ ظط توت ۰ ٩۲‏ م ۰ 


اين د حیه | : عمر ين الحسن بن على ء 


عبد 1 ا ۽ ط القاهره ٩٥٥١‏ ١م‏ ه٠‏ 


* P۸۹۱ الأعلاق النغهسة ء ط ليدن‎ - ٠ 


سد إ ]ت × 


اپن رث ابوط الکن بن رشیق القيروانسى ۰ 

۱~ د یوانسه E ٤‏ پاغیی » ط بیروت د ا 

٣‏ ۷ ہہ العمده ئى نفد الشعر ۽ تحقیق محى ا ۾ ط بسیروت 
PAY‏ ° 

این الروس : على بن العباس هن جرس ۰ 

۳ . دیوانسه اتا E‏ کیلانی ۾ ظط التادوه ی ہت ۰ 

الزښیدى ۽ محمسدك موتششی ۰ 

۔ تاج العروس ۽ ط پیروت ۳۸۳( هھ 1٣۳‏ ام ۰ 

الزمخشرى : أبو القاسم محمود بن عسر . 

۷٥‏ .ہ ساس البلاغه ۾ ط القاحره ۹٦1۰‏ ٢م‏ ء 

ا الزيات ا ن ى ل 

+ القاهره ھل ت‎ . EE E AS E 

السخناوي :۽ مسك ين صد الرحمسست ٠‏ 

۷ ~ الضو اللامع هل القرن التاسع ۽ ظط پیروت د تت 

۸ - المقاصد الحسئه فى بیان کثیر من ا حاد يث ال ا الالسسشه ¢ 
تحقين محمد عبد الله الصديق ء ط القاهره ٣۷١‏ إف ب 1١۹5م‏ ء 

ا : أبو العسن ى ہن موسی الل ٠‏ 

١‏ . الغصون ايان فی محاسن شعرا* الماقه السابعبه ء ت قق ابراهسمم 
اڈ بیاری ۾ ط القاهره ۹1۷ ١م‏ ء 


A*‏ ~ القد جح المعلى" فی التاريخ اللنى ۾ کعقیق لا بیاری 8 ص القادسره 


٠ م١۹١۲ المغرب فى لى المغرب » تعقيق شوق ضيف ء ط القاهره‎ - ۸١ 


این سسلام محمسك بن ساد م الجمحسن ء 
E E‏ الشعزا* ء 8 معصوف شاکر ۾ ط القاهسره 
PY‏ _- 
الا 2 E‏ الا 1 
AY‏ الا ستقصا* 9 خبار نيل المغرب ب الا تقض ء تحقيق ا المؤله + 
عفر ومحمك الہ ! ر البيشاة 104م ° 
ال ا بيلس 
SK‏ ات ۾ تحقهق احسان عاس ء.: ط بیووت ۳۸۷ ١‏ هھ د ٩1۷‏ “م 
اتون عد الرحمن بن عبد الله اي ٠‏ 
~A‏ الروش ال نف ۾ تحقيق عبد الرحمن الوكيل ی ط القاجره ۳۸۷ ١ھ‏ ۔ 
PP 11¥‏ ° 
الاي ۽ جاال اة الرجدن ۰ 
۸1 بغية الوعاة ء تحقيق آہی الفضل ابراهیم ء ط التاهره ۵۱۳۸٤‏ - 
14م ° 
AY‏ نا الغلفاء 8 ف ی الا ع ط القاهره 
( ۳۷ھ = 0۲م 
اا ي ۾ انف ین مف چن فيو 
AA‏ - رپحانه الألبا* ء ق از الحلو ۾ ط القاهره ۳۸٦‏ (ف ء 
ابن شہيد +؛ أبوعاسر آحمد بن عبد الطك ٠‏ 
“Af‏ فا ا ا ۾ محمود مکی ۾ ط القاهره ٠‏ 
٠‏ رسالة التوابسع والزوابسع ء تدعقیق بدارس البستائنی » ط بسيروت . 


° P1 
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أبن صاب الصااه ۽ عبد الحلك ٠.‏ 

~٩9‏ ا المن بالا ماسه طلى المستضعفين ء ى 

° P۰ EOE 

العسفد ى : خليسسل ين اييسك ٠‏ 

۲~ نكت الهیمان قى نكت العسيان ۾ مل القاهره د بہت ه 

٩‏ ۔ الوافی بالؤیسات ‏ ط وا ۲ ام بعنايسة دیدریدخ. 
صفوان : اوا ا التجيبى ٠‏ 

٩ >‏ ب زات المساشر ء فی مد اھان تات ۾ ط. بیروت ٩‏ 4۳ ۱م ۰ 
الضسبى اك ف بن عسيوه ° ۰ 

ا ال ط مد ريسك ٤٩۱۸م‏ ۰ 
الضبى :+ آأبو العباس الل ن نة 
) 1 المفشسليات » تحقیق پاسوب E‏ 
ایہر : i SEE‏ 

E - ۷‏ ال مم والطوك ء تحقيسق أبى الفضل ابراهيم ء ط. القاهسره 

EEE 

الطوطوسى. : ايويكر محمد ين اللية ٠ ٠‏ 

۸ ۔- سراج الطوك ء ط الا سكند ريمه A1‏ ١م‏ بعنايسة أتطون غنس دور ۰ 
اين الط قلق :۽ محسد بن لى بن اطبا ٠‏ 

٠ م١‎ ۹۳۸ الفخری ف الآأى اب السلطائيه ع ط القامرة ۷ ۵ (ھ‎ ٩٩ 
٠ E أبن عبد رېه ۽ آحمد‎ 

٠٠‏ إ ى العقك الغريد ۾ تحقیق E NES‏ ۾ ط القامرة 


pao « MYT 
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عبد الله بسن بلقين : الا مير الخرتااسى ¢ 
a‏ أو ( مذ كرات الإ مير عبد الله ) ES‏ 8 
القاهره ٥٥۹١م‏ ء 
این العبرى E ET ETE‏ 
“jey‏ ا ۾ ط بیروت ۸ ٩٥‏ ۱م ETO‏ 
الي ٠:‏ 
العجلسسوئى اا ہن مسك ۰ | 
۳ به كف الخفا ومزيسل الالنان هة طا لان E‏ أحسد 
القسلاش ٠‏ 
ابن عساكر :+ أبو القاسم على بن العسن . 
i EE:‏ د مشق الکییر » هذه عبد القاد ر بد ران » ط - 
بیروت 7 ۳۹( ھ۱4۷۹م ۰ 
العسقلائنسى :+ أحسد بن طس . 
١ ٠٠٥‏ . الدورر الكامنه » 2 محمك جاب الملى مء ل القاهنسره 
۵ = 11م ° 
۰۹ ۱ ہہ الا صاپسه فی اتا ۾ ى القاهوه ۲۵۸ (ھ ۱۹۳۹م ۰ 
ا واو فال الحشن بن ن الله ين ل > 
¥ 4~ ا المعاتى ۾ ط القاهره ٥۲‏ ۲ه ء 
ET‏ ۽ اپو محضد عبد الحق بن غالب المحارپى . 
ENA E E‏ 
ظط بیروتا ۰۰ ۵ د ۸۰ م ۰ 


ابن العمرانسی : محمك بن على بن محمصسك ء 
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١ء ١‏ ى الاتبا* فى تاريخ الخلغا ء e‏ قاسم السامرائی + a‏ 
PY‏ ° 
عياض ۽ ا يو الفضل عيانين موسس اليحصيى : 
ا ترتیب المد ار ك رتشريب السازك اک TE‏ 
ط لپیا ۱۳۸۷ھ = ۹1۷م ۰ 
الغیويستى ۽ أو العباس محمد بن أحمسد بن عبد الله ء 
۱ ۱۱ - عنوان الد رایسه فی من عرف من الحلما* فى الماعه الساممسسه 
ا ۾ تحقیق عادل ٹھھاں ۾ ظط برو ٩م‏ ° 
١ ١ ۲‏ - المختصرف أخبار البشر » ط القسطنداینیه ١۲۸١‏ ه . 
این فرحسون : : آبراهیم بسن على ہن محمف ۰ 
١ ١ ۳‏ . الدبياج المذهب » تحقيق محمد ا حمك ئ أبو النوز 8 القاهره 
1۲م ° 
ابن الفرضى : آبو الؤيسد صد الرحمن ن محمد الا زدى . 
١١ >‏ - تاريخ علمسا' الا نندلس ء ط القاهره ۹11١م‏ ء 
ابن الفوطس ۽ عبد الرزاق بن أ-عسد الصاہونى . 
١ ١ ۵‏ ى الحواب ث الجامعيه والتجارب النافعه ۾ لشره مصدانش جواكد »۽ 
طط پخد‌ اف ( ۴۵( هھ ۰ 
القالى ۽ أيوعلى اسماعيل بن القاسم البغد ادى . 
۹ - ا مالی ء ط القادره ٩۲٦1‏ ۱م ٤۲٤١٣١ه ٠‏ 
ابن تبیه ۽ آبوعبد الله محمد بن سلم الد ينسوري ٠‏ 
١١ ۷‏ س الشعر والشعرا* ء EE‏ شاکر ۾ ط القاجره ٩11‏ ١م‏ ۰ 


قد آمسه بسن جعفر ٠‏ 


~o ¥1 ~~ 


ا فيو کال م افو ا 
۸م .۰ 
ا ج او ن ى ا 
١١ ٩‏ جمهوة أشعار العرب + تحقیق محمد طن الہاشمى بء ط جاممة 
الا مام محصسك بن سعود الاسلاسيه (۰ (ھ ‏ ۱۹۸۱م ۰ 
القرطاجش : حازم بن حسد الأ نصارى . 
۰~ ا ۾ تعقيسق عثمان الكعساك :» د بیروت ۹1٤‏ ١م‏ ۰ 
١ ٢ (‏ س قصائد ومقطعات »۽ و ا الخوجه ۾ ط. بسيروت ‏ 
PPAYY‏ ° 
١ ٢‏ مناج البلغا" وسراج الإ ديا ء 2 ات هن الخوجسه ء 
ط تونس ٩۸۱‏ (م ۰ 
القفضطى : جمال ا الحسن eh‏ : 
١‏ ائهاه الرواه ۾ ل القاحره ٣۳۷١‏ إه - ةلم ء 
القلتشندى : أبو العباس أحمد ينن ٠‏ 
١ ۲ ٤‏ - صبح الاعشى فى صناعة الانشا ء ط المؤسسه الف 
للتأليف والترجصه والنشسر . 
١ ٥۵‏ ماآثر الا ناته فی محالم الخلاشه ۾ ET‏ فسراج 
۾ ط الكت PIE‏ ° 
ابن القلانس : اوو حمزه ۰ 
1“ ذیل تارپىخ د مشق + ط بیروت ۱۹۰۸م ۰ 
الکتانسس ۽ عبد الحيى بن عبد الكريسم ۰ 
١ ۲ ۷‏ ۔ قرس الفہارس ء ط بيروت ۲)١۲‏ ف - ۹۸۲ ١م‏ بعنايسسسة 
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الکشیی : مسد بن شاکر ۰ 
۸“ وات الوفيات ۾ تحقیق عباس ط بیروت ٩۷۲‏ ١م‏ تيسق 
مخیی ال ص ا ۾ دل القاهره ١٥۹٠م ٠‏ 
ابن کئير: آ ا ا ر 
١ ۲۹‏ البدايمه والنہايه + ط بيروت ٠ م١ ٩11‏ 
ابن الكرد بوس : ابو مروان عد الماك . 
TE‏ 6 الا ندلہں ء نشرہ مختار العبادی e‏ معہد الد راسات 
الاسلامينه يصدريد مسج ١إسئة‏ ٥1١٠م‏ ۹171م ٠‏ 
المسسبرد ۽ ابو العباس محسد tS‏ . 
١ ١‏ ۔ التعازی والمراش » ا ا ۽ ط مشق 
1 ۹ ۳ (ك = 1۷۲١‏ (م ۰ 
١ ٣‏ - الكامل فى اللغه والإ د ب I ٤‏ ائ الفضل اپراهیم ۾ ط القاهره 
مج ھول :- ) 
١ ۲‏ أخبار العصر فى انقضا* د ولة بنى نصر + ط جوتنجسن ۱۸1۴م » 
کا ار ا ۰ ) 
مجه ول :- ) 
٤‏ ۳ و س الحلل الموشيه في ذ كر ال خبار المراكشيه ٤‏ ا كبتار 
ومد القاد ر زساصه ء ط الد‌ار البیضا' ۸ ۹١٠إف‏ . 
مجهول + 
١ ۴٥‏ الد خيره السنية فى تاریخ الد طه انون ۾ ظط الخزاق سر 
»+ ¥ 1م کی سخ ین ایی شت 
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و 
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البيان المغرب فى أخبار الا ندل والمغرب » شحقيق بروفنسال + 


ص بنښووت ۷۲ ٤1‏ ۱م ۰ 
۽ ينو عبد الله محمد بن عبد الك ال نصارى . 
الذيك اكه يق اتان سان طا بوت فا م0 
z‏ صد الواحد بن على . 
الممجب < فی ا المخرب ۾ تحقیسق سید OE‏ « 
ط. القاهره ۳۸۳ ف س ۹1۳م . 
يو طى ين العسين العملسوى . 
آمالی المرتةضس ء E‏ ار الفضل ابراهیم » ط هيروت ٩1۷‏ ۱م 
+ أيسو الحسن طى » بن الحسين ء 
مروج الذ هب ء تحقيق محيى الذین غد اله ۾ ط بیروت ٩۷٣۳‏ ١م‏ ۰ 
۽ عمد الله بن المعتز بن المتوكل العباسس . 
د پوائنسه ۾ ظط مروت ۱ھ ~~ ۹1٧م‏ ° 
اا ۾ مل القاهزه (A‏ °۰ 
۽ شاب الد ين بن محمد اتر ان شاسه 4 
الروضتین فى أخبار الد تين ء ط بیروتا د ت . 
ns‏ بن ا ادر ۰ 
البد * والتاريسخ » نشره كسان هوار ۽ ط بایان P7‏ ° 
آزهار الریانی فی آخبار E‏ الا بیاری والسة ا 


شلیی ۾ ط ااي BM FoA‏ ۰ 


. اسك بن محمك التلمس انى ۰ 


تفذح الدايب » تحقیق احسان عباس » ط بیروت ۳۸۸ ۵(۱ = ٩1۸‏ ۱م ۰ 
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المقریسزی ۽ بو العباس تقى الدين أحمد بن على . 
١ ۷‏ ہے اتعاظ الننا * بأخبار الفاطميين الخلقا* ء تعقهق محصسسسك 
حل آحمد م ط القاهره ۹۲ ۱۳٤ھ‏ ۹۷۳۲م . 
١ ۸‏ ہے الشطيط المتريزية ۾ ط القاهره ۲ ۳۲ ١ه‏ ء 
١ ٩‏ - السلوك لمحرفة د ول العلىوك ء تحقيق سحيد عاشور ء ط القاهوه 
PPAYY‏ ° 
المكاسى : ابو العباسأحمد هن مسد . 
٥٠‏ ب جذ وة الا قتباس فى کر ئن عل من الأقاد دة فان ا الا 
PY‏ * 
الخال فى اها ارال تحقينق محمد ل حمدى او 
النور ۽ ط تونس ۰٩۲۹(د‏ د ١04۷م ٠‏ 
مالك بن نس : امام دار الهجسرة . 
۲ه ١‏ ب الموطا ء ط القاهره » ١۷٠(ه‏ = (١١ام ٠‏ 
ابن منظور ۽ أو الفضل جمال النی د بن مکسرم ۰ 
١ ٥۳‏ لسان العرب ۾ ط بیروت ۳۷۵ (ه د 1۹01م ء 
أبن قد ١‏ ابو الا عر اهن ةت الكانق + 
٤ه ١‏ الاعتبار »۾ ط جامعنة برنسنشون بالطا يات E‏ 
۰ لم + بعتایبة ظلهب حنی . 
١ ۵ ۵‏ س دیوانسه ANT‏ پد وی وحامد E‏ ۾ دل القاهجره 
EF‏ 
٥۹‏ المنازل والدیار ۾ تحقیق مصدطفی حجازی ۽ ط القاهره ١۳۸۵‏ ف 


= 12ا ام ۰ 
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الموسسوىی ۽ محصيك باقر لعب باس ۰ 
١۵۷‏ س رضات الجتات ۾ تحقيق اد الله اسماعپلینان ط ا 
۲ك 
اا ۽ أو الفضيل احم ب بن محمد ین ابراهیم النیسابوری 
E‏ ۾ تحقیق محیی الدين مد الحميد ي ط القاهزه 
۹ھ .۰ 
ابن الد يسم ۽ یو الفزج محبد بن أیى يعقوب الؤراق. : 
١ ٥۹‏ ہہ الفہرست ط طهران ۱۳۹۱ھ - ۹۷۱م ۰ 
ابسو تسوار : الحسن بن هانسى ٠‏ 
KE‏ ا ۾ تحقیق أحمد اا ال برف الغزال ٠‏ ط بيروت . 
اپن هشام ۽ اپو محمد صد الطلك . 
۱۹۱ - آلسیره اة ۾ تعقيق السقا والا بیاری وشليى ١ء‏ ط القادره 
oo‏ }$ ° 
اتان اق الديسن 
۲~ جامخ التواريخ ( تاریخ المضول ) ٤‏ ان الصيساد 
وآخرون ۾ طط القاجره د ہت . 
ا واصل ۽ أبوعد الله محمد بن سالم المازتس . 
۲ شت الد ری اا فين ان اي ن 
الشيال ء ط القاهره 01 ۰ 
الونشريشسى ۽ پو ارا د ہن یحی ۰ 
١ ٦ >‏ - أسثى المتاجر فى ا وامته التصاری لم پہاجسر » 
نشرہ حسین مؤ تس بصحيغة معد الد راسات الا سلاميه - مد ريد 


° p10 ¥ 
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اليافعسس ۽ بو صد الله ہن أسعند هن سليمان . 
٦ ٥‏ ۔ مرآ الجنات ۾ ل پیروت ٠٩۰‏ إه . ١1۹۷م ٠‏ 
اليسسشى ۽ عماره ہن أہى العسن الحكسق . 
۱٩‏ - اخبار اليمن ۾ تحقیق محمف ہن ا كوع الحوالى ط القاد سره 
o Y1 =‏ 
SNES, ESA‏ . طط القاخرهب ٠ت‏ 
اليوتي نى ۽ قتاسب اين موس بن محمد ۰ 
11۸4~ ل مرآ الزمان ء ط البند ۳۸۰( - ١۹1٢م‏ ء٠‏ 


المراجسسح الحديشه :- 


ابراهیم ا 
e ~۹‏ الشعر ء ط القاهره ۹۲۲١م ٠‏ 
ابراهيم العسد وى : 
١ ٠‏ . العوب والتتار » ط القاهره ۴١۹م ٠‏ 
احسان عباس : 
١ ۷‏ - فن الشعر + ط بیروت ٠ م١ ۹۵٥٥١‏ 
ا حمد آمسين : 
١ ٢‏ س خر الاسلام ء ط القاهره ۹11١م ٠‏ 
اع بسار : 
١ ۷۳‏ » من كاب المعجب فی E‏ المغرب م ط دمشق ٩۷۸‏ م ۰ 
ا : 
١ ۲‏ - السلمون فى ا ۾ ط وتە ۹٦1٥‏ ۱م ۰ 


اخ و 
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٣ ۵‏ وی سامرا* ۾ ط پخداك ۸٤۹1م‏ ۰ 


ف شہوقتی : 
l1 ~۱ Y٦‏ لث۔سوقیات ۾ ط القاجره PIliYeم‏ ° 


اك بن عامر : 
١ ۸‏ - الد ةة الحفصية ء ط توئس ٩۷٤‏ (م ٠‏ 
آنخل جنغالٹ انشا : 
«Yî‏ ا الفكر الا تدلسى » ترجمة حسين مؤ ئس د ط القادسره 
1oo‏ ای ا 
2 الشعر الا ند لس ۾ ترجمىة حسين مؤ نس ء ط القاهره ۹14١م ٠‏ 


٠ مادج فنهه من الا د ب والنقد‎ “۸(١ 


بارس الہستانسی 4 
١ ٢‏ ۔ آدبا“ العرب فی ا9 ند لس وعصر الا ئہعساث ء ط بیروت ۱۹1۲م ٠‏ 


جسواد علىسىی : 
١ ۴‏ ۔ المفصل فی تاریخ العرب تیل الاسلام ۾ ط بخداب ۹۷۸٢م‏ ۰ 


e. 


خسن ابرآهیم حسسن : 
٤‏ - تاریخ الد طله الفاطمية ۽ ط القاهره ۹۵۸٠م‏ ء٠‏ 


عافیظ مهای : 
١ ٥‏ . الشرق الا سلا تبيلل الغزو المغطى ء ط القاجره ٠ م١ ٠٠١‏ 


ستبهمقن رنسیمان : 
٠‏ - تاريخ الحروب الصيلبيه ء ترجمة الباز العریش »ء ط بسسسيووت 


۲م ° 
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۷ . اہن a‏ ۾ ط القاهره ٩۷۷‏ (م ء 
سعد زظول عبد الحميسسد 
۸ ۱ - محمد بن توسرت وحرکة التجدید فی المغرب وال ندلس » ظط بيروت 
PPIYY‏ * 
ا ) ا 
١ ٩‏ - بحوث ود راسات تی تاریخ العصور الوسطی ٤‏ ص بیروت PP YY‏ * 
العروب الا 4 ط. القاهره ۹۷۸١م‏ ء 
شوقسی پو خليسل 


: و 


شوق ^~ : 

٠ م١٩۷۳ د راسات فى الشعر العریى المعاصر ء ط القاهره‎ ١ ٩۱ 

١ ٩ ۲‏ الفن ومذ اهېسه فی الشعر العریى ۾ ص القاهره P۰‏ ۰ 
الطاهر أحسد مکی :+ 

۳ ~~ ترات دیف ا دب والتاریسخ والفلسغه ۽ طط القادسره 


ر ۔ آندلسیات ء ط بیروت ۳۸۸ ۱ھ ۲ ٩۱۹1م‏ ۰ 

٠ التاريخ الآ ندلسی » ط دمشق ۰۲ (ه س ۹۸م‎ SEKE 
: E CTE 

٠ م١۹1١ حیاة القیروان وموقف ابن رشیق نا ط یروت‎ - ١ ٩ 
: ف اناسل‎ 

¥ ~ اسو لاتاق النقى العریہی ۾ ط القتاهره 00 )م * 


عبد العزيسز سالم : 
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e “۸‏ الم الا ۾ ط بیروت ٩۱۹1م‏ ۰ 
SKE‏ تاریخ السلمين واثارهم فى الا ندلس »۾ ط بيروت ٠ م١ ٩1۲‏ 
٠٠١‏ . قرسهة حاضرة الخلاضة فى الآ ندلس ¢ ط بیروت ٩۷۱‏ ۱م ۰ 
عبد المزيز تيسق : 
۲۰١‏ طم العروش والقافيه ۾ ط بیروت ٩۲۲‏ ۱م ۰ 
عبد الكريم الترائشى : 
۲١ ۲‏ مأساة انيار الوجود العربى فى الأ ندلس ۾ ط الدار البيضا* 
P۲۷‏ ° 
یگریت 2 : 
۴ - اپن حزم الا ندلسس : E‏ » عمسان ي .٠ت‏ 
عبد الله عسلام : 
٤‏ ۲۰ - الد طة الموحد يه قى عہد عبد الم من بن على ۾ ط القامره 
۷7م ° 
عبد اللسه كئسون : 
0~ ذکریات شاهیر رجال المخرب ۽ ط بیروت د ت . 
عمر موسسی باشا : 
۲۰٦‏ أدب الد وله المتتابعه ( عصور الزنكيين“ وال هين والمماليسك ) 
طط مشق ۵۱۳۸٩١‏ د ۱۹1۷م ۰ 
على الجارم : 
٠۷‏ . قصة العرب فى اسيانيا ء ط القاهره ۹1۸١م ٠‏ 
على محصسك حصوده ۽ 
۸ ۲۰ - تاریخ ال ند لس السياسى والححرائى والا جتماص ط القاهسره 


هف = 0۷م 


«OA» 


على مصط فى المصراتشن : 

i N Ak‏ «لرابىلسلبنىان ٩۷۲‏ م ء 
ا واخسسرون 3 

۰ ۲۱ س تاريخ العرب المدأعول ء مطابج الخند ور 21٥‏ ١م‏ ء 


فق ای الصياد 3 


۲١ (‏ - المغسول فى التاريخ ل ط القاهره iYo‏ م ° 


۲ ۲۱ عصر آلقیروان »ء ط توٹس ۱۹۷۲م ٠.‏ 
محصسد ابراهیم حور : 
۳ و ى الحنين الى الوطسن فى اا د ب العریى E,‏ القاهره ٩۷۳‏ (م ء٠‏ 
ي 3 
۽ ۲ ا9 دب الا ندلس' بين التأشر والتأشير » ط اة ا اء ت 
بن سعود P34۰ - N‏ 4 
محصد رضوان الدايسه : 
۲۱٥‏ - ابن خفاجه ء ط القاحره ۳۲۹۲ھ د ۹۷۲م ٠ء‏ 
ا 7 ~~ E‏ النقد الآ د بی فی الآ ندلس ۾ ل مشق ( ۰ ۱ هد ۱۹۸۱م ۰ 
“YI ¥‏ مختارات من الشعر الا ندلس ۾ القادرة ١ 2۷١‏ ء 
n‏ زغلول سلام ۽ 
۲١ ۸‏ - الدب فى العصر اليه ء ط القاهره ۸١‏ إم ء 
E‏ : 
٩‏ ۲۱ - القد س محاركتا الكبرى ء ط القاهره ١۹۷م ٠‏ 
محميف عبد الله حتان ۽ 


. م٠۹۹٩ ب ال ثار الا ندلميه الباقيه فى أسبانيا والبرتةال ¿ ط القاهره‎ ٠ 


= OA) — 


۲۱ ترواجم اسلامیه شرتیه وأندلسیه » ط القاهره ۱۲۳۹۰ ھ۹۷۰م ۰ 

۲۲۲ دول الط واقف ۽ ط قاع ۹ = 111م ۰ 

۲ ۲ ۲ عضر المرابداين والموحدين فى المغرب والا ئدلس ء ط القاهسره 

‘P۹ = A 

۲۲۲ . لسان ا الخدايب ۾ ط. القاهره ۵۱۳۸۸ ¬ ۱۹۹۸م ۰ 

۰.3۱۳۸۲ -۱ ٩1۲ مواقف حاسمه فی تاریخ الا سادم ع ط القاهره‎ ~o 

٠ م۹٤۲١‎ ~ اة ال ندلس ۾ ط القاهره ۱۳۹۸ھ‎ ٦ 
محمك عبه الله حتاطه ۽‎ 

۷ ۲ التنصير الضرى لسلص الا ندلس ء ط عمان ٠)١١‏ ه- ١۱۹۸م ٠.‏ 
محصدك فريسدك المحامسى : 

۸ تاریخ الد وه العليه الحشانيه ۾ بیروت ۳۹۷ ۵ -۱۹۷۷۰م ۰ 
محمسك كرد علس : 

٩‏ ۲ ۲ ہہ خطبط الشام ۾ ط بیروت ۱۳۸۹ھ - 3٩۹1م‏ ء 

٢ ١‏ ہہ رسافل البلغا* م ط القاهره ۵۱۲۳۹۵ 1٤۹م‏ ء 

۲۲۱ غاير الا تدلس وحاضرها ط القاهره ٩۲۳‏ ١م‏ . 
محمك كمال الدسوتی : 

۲٣‏ الد طة المثمانية والسألة الشرقيه ۾ ط القاهره ١۷٩١م‏ ء 
محمك مجيد السعيك ي 

۳ ہہ شعر این اللیاتنه الد ائ ۽ ل الیصره ۳۹۷ھ ~ ۹۷۷م ء 

AAS الشعر ف عمد المرابداين بالا تدلس » ط الگريت‎ ۲۲ ٤ 
محخمسف معصك مخلسوق ۽‎ 

۴۵ شجره النسرر الزكيه ۾ د بیروت ٣۲ ۲٩1‏ هھ ۰ 


محضد المرزوقس-سى : 


= OAY = 


٠ م١۹1۷ ۔ ايو الحسن الحصری القیروانی ء ط تونس‎ ۲ ٣٦ 
ء٠. اعمس وك العاہسكی‎ 
ء‎ م١‎ ٥۷۲١ ب قدسنا ء ط القاهره‎ ۷ 
: محصود الهجرسس‎ 
» د مدمك بن عبد الاك صاحب التشور 7 سلسلة أعسلام ألحسسوب‎ ۸ 
. ط الد ار النصريه للتأليف والترجمه والنشر‎ 
TNS 
- ھ۳0٥ ۔ الکافی فی تاریخ مصر القد يم والحد يث ۾ ط بلاق‎ ۲۳ ۹ 
۰ PA3۹۸ 
: مصد فی موش الكريسسم‎ 
۰ الإ ں ب ال تد لس تی عد المرابطأين ۾ ظط السود ان ۹1۸ ۱م‎ ETE 
: مصطيفضقى محصك الشكصه‎ 
۰ م۱۹۷٩ العباسيه ۾ طب بیروت‎ N ET 
3 ول د پسورنىت‎ 
ترجصة محمسك بدران ء ط القاهره ٤٩۹١م ء‎ ٠ ب قصة الحضارة.‎ ۲ ) ۲ 
: E ESS 
تاریخ الآ ند لس فى عبد المرابداسين والموعدين ء ترجمة عنسان‎ “TEY 
۰ م۹٥۸‎ - ط القادره ۱۳۷۷ھ‎ 
چ‎ 
۰ ۱م‎ ٩۰۲ اا ۾ ط بیروت‎ “Y٤ 
:  ىئارماسلا ونس‎ 


. م١۹1۴ سامرا* فى أد ب القرن الثالث الهجرى ء ط بغداد‎ - ۲ ٤٥ 


~~ OA = 


الد وريسات : 


عبد الرحمن الحجسى : 
٦‏ ( رشا" الا ندلسلشاعر مجهول ) ء مجلة الرساله مج ١‏ سنسة 
‘PAT = ot‏ 
عبد الله كئسون 8 
۷ - ( أبو البقا" الرنسد ى وكتابه الوافى فى نظم القوافضسسى ) » 
دعيشة معمد الد SIFYA“ PI 0A O‏ ‘ 
شی ال ) 
J) «YA‏ السيد القمسبينطسور ( د ارة المعارف الاسلاميه ( مسابة 
السيد ) ج ۲( ٠‏ 
یی ا 


. ) م١‎ 1٥0١ مقصورة عسازم ) ء حطيات كلية آد أباعين شمسسئنة‎ ( - ٩ 


eggs mE agimeraryt 


ألمقنل مه 


OA‏ ص“ 


البساب ا9 ول 


الفصلل ا؟ ول ' 


الفصل الثانى 


الغصل الثالث 


e 
۰ 


٠ 


المبعث ال ول : 


رثا * الد ول وال مصار فى المشرق 
رتا* الد رل وال صار قى الحصر 
الغا يى : 

رثا الد ية ا يسه 

رقا“ الد ول وال مصار حتى عصسر 
السلا جقه » 

الثورات والفتن الد اغلية فى الد وة 


ألءہأاسيه :~ 


* فتنسة ال مين والمأمون وتد مير تداك . 


الثورة على المتوكل ودد م قصره الجعغرى ۰ 
× الوشف طی ایوان کسری . 


بد رثا" البصرة عند ما د مرت فى ثورة الزنس 


الث الثائى + رثا" الد زه ١١‏ :أوطلونيه والغادا ميه 


خراب المد ن ہالحواد ث الدأبيعية 


وما قیل فی ذلك e‏ الشعر + 


1 2ر سه 


°۰ 171? 


٠ ء١د‎ ١“ 


° JA + 


٠ ل‎ = €$ 


° Em’? 


+° oA 14 


° AI = 


2 A1 = A1 


+ o = A1 


س 1€ ۰ 


۰ + - (0 


+ Con) Ye 


° {fm {o 


المیدت الخالث : الشعر رتو سقو بیت الہقد س 


- O Ao -— 


بيد الصليبميين . 


التتار ورثا* الشعرا* ليما . 


الباب الثانسى : 


الفصل 


الغصل الثائنسى ‏ 


ال حر العريى ورا" الا تدلس والمخرب . 


توداہشسه ۰ 


1 لفتئة الجربريسة وقد مير قرد ابه ۰ 


مصر الداسواعف مد اية السقود 


رشا سیل 

رشا" صقليه ومد ن المخوب 
ET‏ 

را" القيروان 

رشا* مراکسش 

۽ شعر الاستضفاضة والحث 


على الجراك . 


jo0Y= 4 o 


$ Ao = )oA 


tof = 1A٦ 


Ii = AY 


TATI=1 4} 


Ye =4) 


Ye Y* € 


IY Y7 


YT 1Y 


YEA= YY 


Yot= ¥4 


Yob = feof 


TAl= Şo’ 


TY foo 


TAT= TIE 


TAI = FAY 


fot YAY 
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الفصل الرابسسحخ : 
الباب الثالث : 


الفصل 9 ول 


الث الثانى ء 


المیعث الثالت 


e 


ألمہہحثف الر اع 
الفصل الشالث . 

المي 21 ول : 

آلمہہیث الشاتو e:‏ 


oe 


الحيدىث الرابع :۽ 


الخاتمسه 


- o0 A ~ 


رثا“ الا مارات ال ل 
eT‏ 
رثا * امارة بن عاد 
اا ب0 و 
رثا * امارة ہنی صماد ن 
رثا* ا ند لس عامسسه 
O‏ 
رثا" الد ول وال مصسار 


رثا" الد ول وال مصار بين التأثر 


والتأشسير . 

د راسة شكل تصيد ة الرفاء 
مقد مات القے۔ا:ں 
الالفاظ 

9 وزان والقواضی 

الا قتياس والتذسين 

د راسة مضمون تصيد ت الرغا“ 
الواقمية 

التكرار 

الاضي 

أسباب النكهات 


ی“ الماد ر والحرابسسسع 


e) قمر‎ 


Im ¥ 1° 


IT 


PATTY 


lem FAA 


I= <13 


fot = £1 ¥ 


004} = foo 


412 ¬ 01 


oA tT 


{Yo = CT 


{io = TYo 


O Am bee 


o03 = ©4 


o¥% =0) % 
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6o0 «ofA 


o@} = © £1 


0o0 = DOY 
0OAY =oo“ 


OA =oAft 


